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فھرس تحلی لی چ 
اسماعیل مظهر 
(e۳) (۱۹۲ —- ۱۹۱ (‏ 


١‏ س آثر دکتور شبلی شسمیل ر ۰ ۱۹۱۷ ) وکتابه ا« فلسقه 
النشوء والارتقاء » فى اهتمام اسماعيل مظهر بالبيولوجيا وتحوله عن 
دراسة الفلسفة القديمة ء كان مظهر قبل أن تتعهد آفكار شميل وبخئر مكبا 
على ما آبرزه العرب من صور الفلسفة وما أبدعو' من فنون الأدب والشعر ء 
اهتمام مظهر بالجدل الذى ثار بين العتزلة والأشاعرة ۰ كان كتاب شميل 
« فلسفة النشوء واالارتقاء » فاصلا بين عهدين ء تميزنت هذه الفثرة 
من حياة اسماعيل مظهر بعْلبة الفكرة الادية التى رآى آنها لابد أن تقترن 
بالأبيقورية + ترجمة اسماعيل مظهر لكثاب « دارون » أصل الأئواع ٠‏ 
فى هذا الكثاب اجثمع أكثر من مطلب إلا آن 'العنصر الأساسى يتضذ من 
مذهب النشيء والثطور القطب الأساسى الذى دور من حوله ء الاثار 
الفكرية لاسماعيل مظهر ء اصدار « الحصور » ٭ دور مظهر فى تآسيس 
المجمع المصرى لاثقافة العلمية ء (s%)‏ 

اسماعيل بملهر من أنلصار مدرسة التحرير الكامل الفكر والعتق 
التام للعقل الانسانى من آثار الاخى ء وهو زعيم مدرسة العتدلين 
منهم ¿ قامت مدرسته على مبدآً تلقیح الفکر العربى بنتاج الفكر الأوربى ٠‏ 
واسماعيل مخلهر يرى أن حاجة العربية لصفوة من الثقغين تصرف 
جهدها نحو دراسة مذهب خاص ف اللم والفلسفة أو التاريخ آو 
الأدب لتصل الى فكرة ناضىجة متماسكة » يمكن أن تكون لبنه يشسيد 


٠ جردا ال وہس 9ے 'عدأد المحرر‎ EL 


“ 
\ 


من عليه الشرق فوق ماضيه أصول مستشلة ٠‏ علة التخلف عند 
اسماعيل مطلهر راجع الى أسباب متها ن الشرقيين حاولوا التخلص من 
القديم تماما بدلا من أن يتخذوه أساسا لبثناء الجديد وآنهم لم 
يستخلصوا من مجموعة الأفكار التى نقلت عن أوروبا مبداً أو مبادیء 
تتضذ قاعدة لتفكير خاص يتكافء وحياة الشرق الاجتماعية وميوله 
ومشاربه . مما أدى الى نتيجة أن الشرق لم يعرف مذاهب تعبر عن 
حاجات اجتماعية ء ومراحل تاريخية تعكس تاريخ تطور الفكر الانساني . 
لذا اختار اسماعيل مظهر طريقه ألذى يتوم على تلقيح الفسكر العربى 
بمذاهب الغرب » واختار أنفسه من بين اذاهب التى انتجتها العقلية 
العربيه مذهب النشوء والارتقاء ٠‏ . ) )۳ ( 


۲ يتفق أسماعيل مظهر مع دارون ف آن النشوء يجرى على ثلاث 
قو اعد . المتناحر على الىقاء » والانتخاب الطبیعى ویشاء الأصلح # شکرة 
التناحر ترد عند مظهر الى آربعة صور ء اهتزاز الثقة بمقررات دارون 
خاصة يعد اکتشاغات ( هو غودی فريس + تحلرل مظهر ومحاو لته 
أعادة الثقة لنظرية دارون ټ 


اسماعيل مظهو يتخذ من نظرية النشوء والارتقاء نقطة ازيان 
ينطاق نها لدراسة نشوء النوع الاثسانى وحياة الانسان وموقفه ازاء 
ظ_واهر الدين ء والجمال » والعشل » والاقتصباد. والاجتماع ُ 
وااسماعیل مظهر يتابع آراء « وولتر بيجهون » ف قانون العادة وأثرها 
ف استحداث الماثلة فى عقل ومشاعر الجماعات رادا ذلك الى أربمة 
حالات اجتماعية : الاتحاد الجمعى أو القبيلى كسبب ف التثاحر بين 
الجماعات » العطف المتبادل كمؤثر ف الاتہ_اد الأجمعى > الشجاعة 
العيرية » دور المديح والذم والزهد فى خلق صفحات الشجاعة العْرية 
والوفاء اشبادل ء 


۷ 


ينتقل اسماعيل مظهر من نطاق نظربة دارون بمقرراتها 
التى تستند الى علم ( الحياة ) الى آفاق اجتماعية وانسانية ب ( الأحياء ) 
أو الانسان ء واستنادا على هذا يتدرج اسماعيل مظهر لعلم الأخلاق 
وقد مال اسماعيل مظهر الى رآى أريستبوس ف نظرية المعرفة والتى ربط 
فيها مذهب اللذة ف فلسفة الأخلاق بالحسية ف نظرية المعرفة ء على عكس 
کانت K۲‏ الذی يرجح الى الضمر ء 


التحولات الفلسغية ف فكر اسماعيل مظهر ؛ فهو فى شسبابه 
« أسقورى » يمن بتحصل اللذة الرإهنة > »> ثم نتيجة لتعمقه ف مباحث 
النشوء والارتقاء ينقلب « سقراطيا » برى الفضبيلة لذاتها لا بما تنتج 
من لذة ومنافع ٠‏ غير آن الل يدفعه مرة الى مذهب « النفعيين » 
وآخرى الى مذهب « اللقانة آى الحدس » » الى أن بستقر على مذهب 
اللقانه نتيجة ا وجد من مذهب التفعيين من قأسفة تقوم على النفع 
الاق ٠‏ 


كتاب « فلسفة اللذة والألم )» نموذج تطبیقی یعکس انتقال اسماعیل 
مظهر من أخص مسال النشوء والارتقاء الى ناق الأخلاق ( ۳“( 


٣س‏ يرى اسماعيل مظهر آن الاتسان مظهر الطبيعة الأوهد الذى 
يجتمع فيه الذاتى والوضوعى ء وهو بيدا فلسفته من جهة الكون باعتباره 
عالم اضوع وباعتبار أن الانسان من حىث هو أمت_داد مظاهر تاك 
الأوضوعية الشاملة > فيؤمن بالكون مستقلا عن الحواس اليشرية › وهو 
يفرق بين الادراك » وما يدرك ١‏ ويعتير فقدان الادراك من إإ اللذات ) 
ل( الموضوع ) غير مؤثر على الوجود الموضوعى للشىء المدرك ء فلو فقد 
البصر لامتنع على الذات الرؤية » واذا فقدت الشم امتنع عليها ادراك 
اأز ائحة ٠‏ ۰ لکن لا یعنی ذلك آن E FN‏ الذات 
آو ئها وهم تصوره لنا 'الحواس » لن عجزنا عن اثباتها راجم لحواسنا 


A 


وح دها ل اا موخوعىتيا باعتیار ها کا ۰ ولیس هناك عالاقه مين وجود 
الشىء ف م ضصوعینه وین فقدان الانسان لذاتته ٠‏ 


الانسان والبيئة ء الايمان بنظام البيئة الخارجية مستقلا عن الوعى 
الانسانى والذاتيه الانسانية تشكل مدارا كبيرا ف تفكر « مظهر » يدور 


الغة العربية وآدابها تقوم على آصسل تفلیدى. «.ترأثى » يمشل 
الأساس للأدب الحمديث ء الأدب الغربى ليس إلا لقاحا يغذى ذلك 
الأصل ء فهو. برى آن محاولة ابلجہددين اتخاذ أدب العرب أساسا 
وحعل اللغة العريية آداة التعبير ليست إلا خطا واسراغا عن حقائق 
التطور الاجتماعى وخطوطه ء ولمذا بيدو مظير من آنصار الدرسة 
الكلاسيكة الأدبية ف ناظر الجددين ء ۰ 


واسملعيل مظهر يرى آن « الثقافة التقليدية » تعمد اساسا لمر 
ما تحاول آن تنفلت منه إلا وتبوء بالفشل ٠‏ ذلك بأن الثقافة التقليدية أصل 
یرتکز عليه الطبع الاثل ف آخلاق الأمم وطرق سلوكها ف الحباة ء وما عداها 
مما يعرض لبيئة الجماعة ومحيطها فتلبع لها ولواحق بها > والتوابم 
لا كانت تتأثر بالأصل وتتكيف اللوالحق بالأرومة » فما من ثقافة حديثة 
تضاف الى ثقافة تقليدية إلا وتكيف الدخيل تكيفا يثابع خيه ما يحتاج 


اليه الأصيل من ملابسات ء 
الحرية هى اليد الأساسى عند مظهر ٠ء‏ () ( 


٤‏ - يؤمن اسماعيل مظهر بالديمقراطية الفردية التى تقوم على 
توازن القوى الحزبية « 'واسلوب اسماعيل مظهر اللغوى سليم يجرى 
علنى الأصول الكلاسيكية » اسماعيل أدهم يطبق ا منهج التاريخى المعتمد 
على السيرة فى تحليل تراث اسماعيل مظهر ء المعارك الأدبية بين مظهر 
وأدباء عصره ؛ العقاد » أحمد فريد الرفاعى » رشبد رخا ) v٤‏ ( 


توفىق الدكيم } vo‏ ( 


رآی سامی الکیالی فى آدب الحمكيم : توفيق الحكیم آدیب يكتب 
ارحی من تسعوږر ه الصادق واحساسه الفنى *٭ فهو لا يخضع إلا لعاملن 
أساسيين : الفن والحياة ء آراء النقاد فى دراسة اسماعيل آدهم ٠‏ 
( ۸۲( 

الباب الأول 


بت لم تنشاً القصة والأقصرصة ف الأدب العربى الحمديث من 
أصل عربى قديم كالمتامات والقصص الحماسية كما يظن البعض ٠‏ إثما 
نشا فن القصص فى الأدب العربى الحديث تحت تاثير الآداب الأوروبية 
مباشرة ٠‏ وينطبق هذا الرأى على فن المسرحية ٠‏ اسماعيل أدهم يرى أن 
نهض_ة الشرق العربى جاءت بعثا لتراث العباسيين والأددلسيين وامتدادا 
لثقافة العرب الكلاسيكية ٠‏ الحملة الفرنسية على مصر (( ۱۷۹۸ م ١۱۸١١‏ ) 
آقامت لها مركرين : المركر الأول » لبنان إوسورية حبث مدارس 
الارساليات ٠‏ الركز الثانى مصر حيث قامت فيها نهضة علمية على عهد 
محمد علی ( ۱۸۰۹ س ۱۸4۸ ) ائثهت علمية ف عهد اسماعيل ( 1۸٩۳‏ س 
4 ) ١ء‏ دور مدرسة الألسن أ( ۸۳٠‏ ) والبعثات العلمية الى آوربا 
وفرنسا خاصة ء آثر ذلك ف النزعة نحو الثقافة الأوروببة ء 


أما قى لبنان وسورية فقد خرج جيل الشباب متآثرا بنزعات 
الغكر والمنطق الأوربى ء وعلى يد هذا الجبل تقطعت كل الصلاات 


با ماضی ف الشرق الأدتی ( هکذا یری اسماعیل آدهم !! ) » وکان هؤلاء 
رس ل الثقافة الغربية والفكر الأوربى ق الجتمع الشرقى )۸۸( 


+ دور الترجمة ف النهضة الثقافية ء ف البدء كانت الترجمة فف 
الجانب الأكبر منها عملية بحكم أن الاتجاه فى سياسة التعليم ارتكز فى 


٠ 
عد محمد على على الجانب العملى »> مما أضسعف من التاثير المباشر‎ 
لتلك الحركة ف الأدب العربى ء وما تغير الاتجاه فى نظام التعليم ف‎ 
مصر من الناحية الملية الى الناحية العلمية فى عمد اسماعيل آخذت‎ 
- وكائت مسر‎ ٠ حركة الترجمة سمتها نحو التأثير فى الآداب العربية‎ 
من ثم - أسبق بلدان العالم العربى ف تلقيحها الأدب العربى باثار‎ 


أول ثمار هذه الحركة » المجموعة التى ترجمها محمد عثمان جلال 
AA — 1۹4 )‏ ( من القصص والسرحيات ٠‏ ثم ظور الشسيخ تدب 
الح_داد ء ثم ظهرت محاولات بدائية لكتابة القصة والأقصصة والسرحية 
على مط ما يكتبه الغربيون » هذه الحاولات احتضنها الكتاب السوريون 
واللبتانيون الذين وفدوا مصر ء وكان لهذا تآثيره فى الطابع الذى آثمره 
هؤلاء ء إذ تميز با ليل نحو الثقافة الغربية إ( ف أبنان ) وبمزيج من 
الطابع الشرقى الاسلامى والطابع الغربى المسيحى ( فى سورية ) ٠‏ جهود 
آل البسبتانی »› وجورجی زیدان ل( ۱۸٩۱‏ س ۱۹۱١‏ ) ویعقوب صروف 
( ۱۸۲ ۱۹۲۷ ) » وشبلی شمیل ( ۱۸٥۰‏ ۱۹۱۷ ) » وخر ج آنطون 
( ۷€ — ۲ ( ء ( * ( 


۳ س دور مارون نقاش ( ۱۸۱۷ س ۱۸٥١‏ ( ق الارتقاء بالتمثيل 
وامسرح » وفى الحركة المسرحية فى سسورية ولبنان » انتقلت الحركة 
الرحية الى مصر على عمد الخديو اسفاعيل الذئ أقام الأربرا الخديوية 
٠ ) ۱۸۹۹ (‏ آثر خلع الخديو اسماعيل والأحداث التى صاحبت هذا الخلع 
وما أعقى ذلك ف تصدع قن التمثيل ٠‏ جهود أسكندر فرح » الشسينخ 
سلامة حجازی ٠‏ ( ۹۲( 


٤‏ س جهود آحمد قارس الشدیاق از ۱۸۰٤‏ ب |۱۸۸۷ ) وناصیف 


1۱ 


اليازجى ) \AV*+ —— \A+**‏ ( ق فن ا_امة *+ ممن ثأثر دفن امه 
محمد المویلحی ا( ۱۸0۸ ۱۹۳۰ ) » وحلفظ ابراهیم ( ۱۸۷۱ ۱۹۳۳ ) ٭ 
) ۹۳( 


ه - نزوح كثير من المثقغين المسيحيين ف سورية ولبنان الى مصر 
مما ساعد على ازدهار الثقافة وألفن والصحافة فى مصر ء وف المر 
الأمريكى قام الماجرون المسيحيون الشوام بتأسيس الرابطة القلمية . 
دور جبران خلیل جبران ( ۱۸۸۳ ۱۹۳۱ ) ء الرمزية ف أدب جبران ء 
دور ميخائيل نعيمة ( ولد ف بسكنتا عام ۱۸۸4 ) ء مسرحية ( الآباء 
والبنون ) : مقدمة المسرحية محارلة جادة فى حل مشكلة اللغة ا مسرحة ء 
تميز فن ميخائيل نعيمة بنزعة واقعية تحليلية مشسوبة بشىء من الرومانسية ء 
جمود آمين الريحانى ف القصة والمسرحية ٠‏ اسلوب الريحانى من تاحية 
اہن والترکیب انجلیزی صرف » والشق سھل و ااضہ-ح واأصورة قوية ٠‏ 


ندیم أروع ما ف لدي الحديث من القصص والمسرحات والأقاصيص ھ 
على دد هده المدرسة أنیتت صله الأدب الحديث یاآدت العرب الموروث 4 


(۹v) 


سے فأثر آدیاء اشرق العربیى دمدرسه امهحر . ھی زيادة ُ المنفلوطى 
آثار المنغاوطی تركت بصماتها فى وجدان القارىء العربى ٠‏ حتى أقد 
خغق قلب جيل کامل من دمشق بالشام إلى فاس با مغرب مع خفقات 
شلب ماجدولين ۰ 


آما المدرسة التحليلية اأواقعية فيتزعمها أحمد لطفى السيد ء دور 
» الجريدة « % » السباسة » ف تحشق آغراض تلك ابلدرسة ٠‏ أثرز 
رجال امدرسة : هيكل » مله حسين ء 


1 


قامت م«درسة لطفى السيد » بنزعتها التحليلية واتجاهها الواقعى 
بصد الموجة الرومانسية المغرطة التى كانت طاغية ف كتابات النفلوطى ء 
واتجهت باللعة نحو السهولة وأبتعدت عن التلاعب اللفظى بقدر ما تميزت 
بوضوح الفكرة ونصاعة الاسلوب + ) **\ ( 
۷ ب بجائب مدرسة آحمد لطفى السيد » امت مدرسة تحايلية 
واقعية وان افتصر نشاطها على الجانب الابداعى ء من أعلامها « محمد 
تیمور › و « محمود تیمور » وآحمد خیری 'سعید » وحسین فوزی » وطاهر 
لاشين » وحسن محمود » ء جهود خلیل مطران ف الترجمسة للمسرح ۰ 
جهود جورج آبيض وعبد الرحمن رشدى ف الارتقاء بفن التمثيل ء 
المازنى وفن القصة القصيرة ء ( (۱٤‏ 
۸ ب الى جاتب المحاولات التى قامت للارتفاع يشآن الأقصوصة 

ف مصر كانت هناك محاولات تقابلها للارتفاع بشاأآن القصة ء لم تتقدم 
القصة التاريخية كثيرا عن جورجى زيدأن ء ( رآى بحاجة الى مراجعة 
نقدية ) يو ء٠‏ تقدمت القصة التحليلية الواقعية على يد العقاد والمازنى ٠‏ 
القصة الاجتماعة وجهود نقولا حداد » کرم ملحم کرم ء اياس قنصل 
( المهجر ) ء يقف توفيق الحكيم ف« عودة الروح ) و وعصب فور من 
الشرق ء على قدم المساواة مع كثاب القصة من الطبقة الاولى ف العالم 
العريى ء ) \e¥‏ ( 
٩‏ س نلاحظ آن النهضة الأدبية فى مصر قامت بانتهماء الحرب 
العظمى بقیام المدرسة التطيلية الواقعبة ء ولكنها تآخرت فى سوريا 
ولبنان نتيجة للأحداث السياسية ء وما انكشغت هذه الأحداث حتى 


(#و) المحرر ٠‏ 


۱۳ 


انتظمت النهضة الأدبية ف لبنان ٠‏ كان مظهر هذه النهضة ف لبنان 
قيام حركة آدبية بدت ف آثار كرم ملحم كرم ف ميدان القصة » وف آثار 
خلیل تقی الدين » وتوفیق يوسف عواد ولطفی حیدر ویوسف غصوب 
ف ميدان الأقصوصة ء وف فلسطين نجد محمود سيف الدين الايرانى » 
الذى يتميز يالنزعة التحليلية ٠‏ 

أما فى مصر فقد نجح شوقى أبو شادى ف اثراء الشعر العربى 
بفن المسرحية كما نجح توفيق الحكيم ف إثراء الأدب العربى الحديث 
با مسرح النثرى وارتفع بهذا الفن الى أرفق أعلى من المستوى العادى 
اا فا ا د 

مسرحية سعيد عقل « بنت يفتأح » تتفوق من ناحية الشاعرية 
الظاهرة ف هيكل المسرحية على مسرحیات شوقی و « آبی شادى » ٠‏ 

ان فن القصة والأقصوصة والمسرحية نشا ف الأدب العريى 
المديث تحت التأئير المباشر لاأداب الأوربية » ولم تكن ف وقت من 
الأقات امتداد! للأدب العربى القديم حتی يصح افتثراض أصل لها 
ق فن المقامة والقصص الحماسى أو الحوار ء ( ۱11( 


الجا الثانى 
حباته م شخصته ‏ آعماله الأديية س آراؤه 


١‏ _ الظروف الاجتماعية والتاريخية ألتى أحاطت منشاة أسرة 
توفىق المكيم + تطبيق النهج القاريخى العتمد على السيرة ء 
(۱۹١ (‏ 


1٤ 

۲ تطبيق المنهج المد على البيئة والوسط والشخصية على 
ثوفيق الحسكيم وأدبه ء اسماعيل آدهم یری فى هذا الوسط الخابق 
للشخصية كان الطنل توفيق قد وجد اشخصيته السبيل للتفتح » ولكن 
الى الداخل ء عند ما تنبهت غريزة الجنس ×5 عند الطفل وقغت 
عند حدود النفس بتاثير الوسط العائلى ء تفتح شخصية الطفل نصو 
الداخل » وتحول آلعابه الى العماب فكرية وجهت الغريزة توجيها 
تويا نحو التخيل والتفكير ٠‏ تعلق الطفل نفسسيا بالفنون الجميلة 

وبا لوسیقی ۰ 
اتصسال الطفل توفيق بالعالم الخارجى من خلال جو التخت ا)وسيقى 
الذى كلن يصل بالبيت كل صيف ء ف هذا الجو روى الطفل توفيق 
غريزة اللعب فيه بين آفراد التخت ء تحول اليول الفطرية للعب عند 
الطفل توفيق عن طريق منحى العالجة الحرة للأشياء الى تخيل بنائى 
وإيهام ه لهذا كانت حياته ذهنية محضة ء ولهذا لم مكن الطفبل 
يميل الى الجرى والقفز كما يفعل الأطنال ٠‏ هذا التحول بالارجاع نحو. 
الداخل » ساعد الطفل توغيق على أن بحتفظ بذاتيته سليمة من تأثير ضعط 
الوالدين لصب الطفل فى الب من صنعهما الا أن هذا الضعط وقف آمام 
شخصيته وساعد على النفور من أبويه ؛ ) ۱۱۹ ( 
۳ س الحاح اسماعيل آدهم على آثر البيئة ف اثراء الخيال عند 
الحكيم ء٠‏ الميل الجنسى لرئيسة التخت ٠‏ تعليل فرويدى ء ف محيط المدرسة 
وجد الطفل منغذا لرغباته وميوله » فاندمج فى جوها واتصل بالطلبة ء 
شبعور 'الطفل بالنفضور من جو آسرته الارستقراطى ء لم تترك المدرسة 
فى نفسه آثرا! أكثر من افساحها ارغباته وميوله المجال للنشاط أوضسح 
ما کان ف النزل . ( ۱۲۲ ( 


15 


؛ ‏ للتحق توفيق الحكيم بمدرسة « محمد على » الثانوية » وعاش 
مع آعمامه ء وكان وهو ف المدرسة » بحكم العوامل التی کیغنه آو ثل 
تكافات مع ذايته » فصبته على غرار خاص بعيدا عن الألعاب المادية 
وللحسية ييدى بين اقرانه رزينا عاقلا » لأ عرف الجرى والقفز كابناء 
سنه » آغلب ألمايه ذهنهة فكرية » وتدور حول مطارحة الشعر ء والناظرة 
مع الطلبة ء أن الشعور بالانعزال الذى صاحبه آيام الطفولة جعله قليل 
الاختلاط بالتلامىيذ ودفعه للوحدة + 


تميزت حياته فى هذه الغترة يالشاعرية ء والتعلق بالشعر للوجدانى ء 
وهذا التحول بسبب تفتح غريزة الجنس باقترابه من مرحله المراهقه ٠‏ 
وف الرحلة الذشانوية ء عرف توفيق معنى الحب » فكان له أكير الاثر 
ى حیاته . )1( 


ه ‏ قصة حب توفيق مع أبنه الجيران « سنية » الفشل العاطفى 

دفعه آن یغرق ف طبات ذاته ویعصر قله ومشساعره ف تخیلات » فتنبت 

به الصلة بين عاله الداخلى الذى غرق غخيه والعالم الخارجى الذى بكتنفه ٠‏ 

خرج الفتی من تجربته انآولی فی الحب وقد تقطعت به کل آسباب لااتصال 
بالحياة ء ولم ینقذ الفتی من آثار حبه وآلامه غير ثورة ۱۹۱٩۹‏ ۰ 

( ۱۲۸ ( 

كلن سلوك الفتى تى هذه الفترة نازعا نحو التخيل والثجريد ء 

هذا انزع جعله يأخذ العالم آخذا ثم تجريديا ويرجع بالظاهر المحسوس 

الى الخفى الذى ورأء المحسوس » ولهذا كان شديد! ف إيمانه بالغيب ٠‏ 

ومن ايمانه بالغيب كان بسنثزل عقيدته الدينية ء من هنا كانت عقلية 
توفيق الحكيم عقلية فطرية غيبية تنزع للغيب والايمان بالطلاسم ء 


۱٦ 


وهذا .الايمان ليس وقفا على يام الصبا والشباب » وإنما هو 
القدرة على التحول ء فليس من العجيب أن كان توفيق الحكيم ف بوم من 
الأيام يڪرج على الدين و'المعتقدأت المتوارثة م ولکن مح فرصس هذا 
فايمانه بالغيب لن يتزعزع » لأن ف الامكان الثورة على المتوارث من 
العقائد ولكن يس ف الامکان الخروج على الطبع الذى انطبع الانسان عله ١‏ 
انتھی ترفیق الحكيم من هذه الفترة من حباة اراهقة الى سيين : 
الأول انصرف للفن نتيجة للتسامى بعواطغه الجياشة » الشانى 
الخلوص بعقلية أو ذهنية غبيية تآخذ لأشباء امحسوسة من ورأء المحسوس 6 
وهذه نتيجة الحياة الفردية التى عاشها والتى جعلته ينظر الى العالم من 


۷ _ فى ۱۹۲١‏ سافر توفيق الحكيم الى فرنسا للحصول على 
الدكتوراه فى القانون إلا آنه انصرف عن القانون الى الأدب المسرحى 
والقصص يطلع على روائع آثاره فى الآداب الأدبية عن طريق اللغفة 
الفرنسية ٭ شعْف بموسیقی بيتهوفن › وموتسارت ء شومان ٤»‏ شوبيرت ٠‏ 
وعاش عيشة فئان بوهيمى فى باريس ء تجربة حب استوحى منها 
فكرة مسرحية «اآمام شباك التذاكر » 1o ) ٠‏ ( 


۸ س كان مد الموجة الادية على آوربا نتيجة للحرب العظمى الأولى 
أن شعر الناس بالحاجة الى غذاء روحى »> ف ذلك الوقت تطلع الناس الى 
الفن كوسيلة الخلاص من العذاب والسمو بالنةس البشرية › الا أن بعض 
آلاذراد أزدادت لديیم الرغية فى التجرد عن الادة الى حد دغعهم للنظر 


¥۷ 


الى الشرق وروحانيته باعتباره السبيل لائقاذ الحضارة وكان من هؤلاء 
العامل الروسى الذى ظهر فى « عصفور من الشرق » ٠‏ 


من هذه الفترة خرج توفيق الحكيم بايمان ثابت فى الروح الشرقيه 
ووجوب المحافظة عليه_ا آمام كثلة الروح الأوروبية ٠‏ 


فى التجريد يرى توفيق الحكيم قرارة إ( الفن ) و ( الدين ) حيث. 

تصفو النفس وترتفع ق جو عال سام تعیس فيه ء۰ والحكيم یری هذا 
ا ی ا ر یق او 
فى هذه الحياة اللجردة حيث يقوم عنصر الخيال حرا ء كان برى توفيق 
السبيل للحياة الانسانية » آن تعتصم ضد العالم الواقعى القائم 
فى الرغام » 


او دققنا النظر فى « عودة الروح » » وجدتا رابطة قوية تعود الى 
عنصر آساسى واحد وهو سشخص توفیق الحكيم کل صفاته ظاهرة 
وآراگه واضمة › غیر آنه آحیانا یخلعها على لسان شخوص آخری ۰ 


( ۱۴۸ ) 


٩‏ فی فرنسا لنصرف اهتمام توغیق الحكيم الى منحى نسسج 
المسرحية ف متابعته للمسرحيات فى دور التمثيل بباريس » والى تهيشه 
الجو؛ المسرحى ء لم يبدل توفيق ايمانه الشرقى بالدين الى ايمان غربى 
بالفن » وإنما عمل على آن يحوك بين الأنمانيين » فكان صاحب ايبمان 
مزدوج فى الدين والفن ء كان مظهر ايمانه الدينى اعتقاد فى الحامية الطاهرة 
السدة زيتب ومظهر ايمانه الفنى اعتقاد ف قدسسة الفن ٠‏ ذهب الى 
وربا صاحب ایمان بالدین ورجم وزاد على ایمانه آیمانا بالفن ۰ 


حباة توفىق الحكيم ق ألريف » وکىلا للنائف العام آغادثه ف أن 
بلاحط الحساة ف الريف الممرى عن کثب » عن طریق الحتکاکه بالجمهور > 
(م ۲ آأدباء معاهرون ) 


1۸ 


فكان لذلك آثر ف فنه » اذ جعله يآخذ الواقع وان عاد به لطبیعته 1ا 
وراأء امحسوس ٠‏ آثاره الفندة التى ثصور نلك الرحله من حيانه ۰ 


( ۱4۱ ( 


٠‏ س أن حياة توفيق الحيكم صراع بين الواقع الذى بحباه 
بحکم عمله والخیال الذی یحیا فيه بالأحلام بحكم طبیعته ۰ یمکننا آن 
نفسر حياة توفيق الحكيم بآنها هروب من العالم الوااقعى » ولو اذ 
بالعالم التجريدى » عالم الأحصلام والخيال ء٠‏ ومن هنا كانت أراؤه 
تنتظم فى سلسنلة » أو هيكل سداه الخييال ولحمته الأحلام الجميلة ء 
وطبيعته » منذ النشاة » تنزع به نحو التخيل والتجريد » لهذا عاش حياة 
كلها أحلام وخيالات مما جعله ينظر للحياة نظرة تجريدية ٠‏ 


أراعتوفيق الحكيم ف الشرق والغرب » ونقرآ وراء سطورها ما كتبه 
أعلام الفكر والأدب الأوربى إلا أنه تمثلها وإهضمها بحيث يمكن آن 
يقول إن المشابهة عرضية ٠‏ 

ان الفرق الذى يضه الحكيم بين الشرق والغرب فيه شىء كثير 
من الصحة » الشرق يستنزل حباته من وراء عام ما وراء النظور بعكس 
العرب الذى يستنزلها من العالم النظور ٠‏ فمن هنلا كان للشرق الدين 
والعرب للعلم ٠‏ والحكيم يرى آن ف إمكان الشرق الأخذ بعلم وربا دون 
أن يتعارض ذلك مع دينها * لأن العلم يتصل بالعقل وهى ملكة مستقلة 
عن 'القلى هنبع ألدين ٠‏ 

ان أيمان توفيق الحكيم بالعالم الغيبى وبالحياة التجريدىة 
يعصف بها ما شاب حباته من الاتصال بمجرى حياة الواقع ٠‏ واعتثد 
بتسمم نبع الشرق وتلوثه بالروس العربية » ولكن نتيجة للروح التجريدية 


۹ 


وحباة التخيل 'التى یحاها الحكيم تر أه بقلب الروح الشرقية ودعو 
لتقويتها أمام كلة الروح الأوربية ء علة عدم التوازن ف نفسية الحكيم 
تفسر حرنه *٭ 


} 6( 
آلباب الثالث 


توفيق الحكيم 


فنبه ف مسرحانه وقشصصه 


١‏ - الفنان هو ذلك الانسان الذى يستوعب الطبيعة ‏ من حيث هى 
مظهر العالم الخارجى س عن طريق شسعوره واحساساته ويعرضها بمعانيها 
نابض ة بالحياة « ورسالته لا تخرج عن العرص للطبيعةق سرها الروحى 
بدون آى تعليق عليها ء فالفنان لا يعنى بالجمال إلا قدر ما هو 
منبث فى تضاعيف الطبيعة الثى بدت معكوسة ف إطار ذاثه » ولا يعنى 
باللذة والألم ولا يعالج مشكلة ولا موضوعا غير الطبيعة نفسها كما قبدو 
أشاعره وإحساساته ء وما كان الفن ¬ من حيث الوضوع س قطعه من 
ااحياة يعرضها الفنان من خلال مزاجه الخضاص » فهمذا العرض يستمد 
خطوطه من طبيعة مزاج الفنان »> ووجه انسحاب الفنان على الطبيعة 
ومنحى عرضه للحياة تبين اتجاه ذاتيه الفنان ومنزع مزاجه الخاص ٠‏ 


واسماعیل آدهم لا ومن بالرآى القائل بوجوب فصل حياة الفنان 
الخاصة عن فنه » كيما يتسنى الحكم على قيمة آثاره من الروح الفتية > 
حيث يعتبر الرازنة الفكرية والشعورية وربط احساسات الفتلان بها 
ساسا للنقد الأديى + وهذا ا منهج الذی يصدر عنه اسماعيل آد هم نجهز 
الئاقد بركيزة علمية بستند اليها ف تحليله ودراسته لآثار الفكر ء 
والأدب » وتمضى بالناقد الى أغواز النفس البشرية » وتجعله على اتصال 


N+ 


ينهر المعانى وتيار الشاعر المتدةق فى ألنفس الانسانية ٠‏ وظيفة النقد 
الكشف عن المتدمات التى أفضت للنتيجة . 


وكان كلف توفيق الحكيم باستنباط ما وراء الحس من المحسوس 
وإيرناز المضمر ان اضطرب عقله » وتقصر عن ادراك المعمانى النفسية ف 
عالها الولقعى وأخذ يتناولها تناولا مجردا ومن هنا جاءت اليقظات 
الرمزية فى خنه ٠‏ التفت توفيق الحكيم الى علم النفس ف محاولة لحل 
اشكالات معرفة حقيقة النفس ولوامعها والكشف عن حتيقتها الواقعية ٠‏ 
) 14 ( 


۲ تالق نجم توغيق الحكيم عام ۱۹۴۳ بعد نجاح مسرحية « آهل 
الكيف » ٠‏ فى هذه المسرحية نرى الحكيم يظهر وكأنه يخاق شخصياه على 
اعتبار آنمم لا حقائق ثابتة لهم ٠‏ فهو يعتاد ن الشخصية واهم زائف فثراء 
يحطم فكرة النماذج الانسائية التى هى الأساس ف المسرحية التخليلية › 
ویقیم فكرة الا اعية واالعقل لليلطن متاثرا دفروند » وهن ف کل هذا 
بين آثر عدم توازن العواطف ف حياة الأشخاص » وهو ف هذا التصوير 
للشخصيات يتفق الى حد كبير مع ( أندريه جيد ) من جهة ومع ( بيراند لاو ) 
من جهة أخرى ء 

تلدور فكرة مسرحية ا« أهل ألكهف » حول الحياة وإهل هى حلم آم 
يقظة » وحول الزمان وهل هو حقيقة آم شىء اخترعه العقل الانسانى ٠‏ 

( ۱۹۹ ) 

۳ ب آما مسرحية « شهرزاد » فثدور حول العواطف والمشاعر 
والأفكار وهى بين الحقيقة والخيال ء مشمرزاد كالطبيمة تثراءى اشخوصها 
کل من خلال مرآة نفسه ء فهى عند العبلد حس مادى ولذة مشبعة ٠‏ 
وشهرزاد عند آلوزیر قمر مشال للجمال » هی معبودته لا عشیثته ٭ کہا 


۲۹ 


آنها عناد شهربار سر عمق یتحدى لغزها المعرفة ء قام الحكيم برحله 
داځله دأاخل سه رار + هده الرحلة لم یعرض لھا الحكيم 4 و انما 
خلصض اليا عن طريق الرمز يان لجلاها على هسرع مجه موزعة عاى 
شخوصس اده 6 فهذا! العيد السود رمر ااك هر بار ف طوره الأول 
حیث كان شهوة حيوانية ء والوزير قمر ء رمز الك شهربار ف طوره الثانى 
حيث هو قلب شاعر قد تفتح قاببه لحب شهرزاد . حب الرجل لامراة 
جميلة » وهمذا ال لك شسهريار نفسه على مسرح القصة يمثل الطور الثالث 
ود جاوز طوراللعب بالأشياء والتعبد لها الى طور التفكير فيما ٠‏ 


وشهر زاد التى نحافيها توغيق الدكيم منحى الرمزيين لم يصطنع 
لھا لعزا معلقا آو شبه مغلق » و آثر آن ينص على تفسیرها نصا ف خلاهر 
سطوره آثناء الحموار ء هذا النحى من الاتجاه الرمزى سببه ما يشوب 
رمزية الحكيم من اليل نحو الطبيعة الحسية » وهى التى تجعل رموزه 
واتةة ء 


ويتطبيق انمج النفسى الذى يتخذ من الأثر الفنى وليقة تكسف 
عن صاحیها آو بمعنی آخر ها کان الفنان بروی عن نفسبه ف آثاره »> 
وان اتخذ طرقا ملتوية » فشخصية الحكيم خلاهرة نكل صفاتها ومشاعر ها 
ی هذه امسرحية » فشخص اللاك يمثل توغيق الحكيم وقد احتجب فی قمم 
المعرفة » وشخص الوزیر يمثله ف حلور من آطواره حین کان قابسا يتفتح 
للجمال » وشخص العيد بمثل ألناحية البهيمية منه ء وشير زأد هنا 
هى الحياة + 
( ۱۰( 
> س توفيق الحكيم صاحب تفئن ق أسلوب العرض ء٠‏ وهذا 
الاسلوب مزيج من الرمزية والواقعية والطريقة التخيلية ء وثوفيق الحكيم 
يعمد أحيانا الى إخفات صبوت الرمز فى فشه على ساس تقوية العرض 


۲ 


الواقعى » وهذا ما نلمسه واضحا ف قصصه التی من خرب « الرومان 
صمسه۴ » فيو ف « عودة الروح » و « عصفور من الشرق » ذلك 
الغنان الذى يعتمد على الأصل الحسى من نفسه » فينسحب على الأشياء 
انسحايا واقعيا » آخذا الواقعية من ناحية الرمز الذى يشوب فنه » فى 
قصة « عودة الروح » يحول الاستاذ الحكيم تاريخ حيباته ف الطفولة 
والصما ف قاب ثقصصى ؛ 


(۱۹۲ ( 


٠ه‏ س تتجلى مقدرة الفنان ف ثلاثة أشباء ٠‏ تفننه ف العرض ¢ 
ومنحی قالبه ف عرض الفكرة وڭدرته على الابداع ۰ الشخصية عند 
وهمية الشخصية وزيغها عنده راجعة الرفض فكرة النمولذج الانسانى الثابت. 
وذلك بتآثیر فروید من جانب » کا آن نتبعه فن ما ترنك وبیراندلاو 
واہسن » من جانب آخر » جعله يخلص بتوجیه ذاتى لأن يرى فكرة النموذج 
الانس-انى الثابت وهما ء ولهذا تجد أن عدم توازن الاحساسات 
والشاعر آساسی ف حياة شخوصه ء ومن هنا جاء انقسام شخصات 
مسرحبانه » العناصر الروحية ف تسځوصه مسرحبانه ودلالتها على ذانته 4 


( ۱۹۷ 


دراسة فن توفيق اللحكيم فى ضوء قواعد علم النفس وطرائق 
انحث النفسى ء قاعدة التداعی ٭ یجب الانتیاه لحشقة التداعیى بين 
الممانى والأفكار والصور والأخيلة »> وامكان تحركها من اللفظ آو قل 
الأشكال ء فالمعانى ترد الى قسمين : معان صماء يقصر الذهن فما 
على عدم التنقل والسكون ف الحالة الوعيية نتيجة للخواء المعنوى ٠‏ ومعان 
متحركة حيث يدعو العنى 'فيها معنى آخر + وكلا القسمين لا يخرجان 
عن رموز تحتاج لعمليات تترجم فيها تلك الممائئ الى ما تشير اليه 


۳ 
وترمز له من الصور التى ترتبط بها » وهى ف ترجمتها الرموز الى ما 
تشير اليه تتخذ الألفاظ وسبلة للظهور ء فهنا الألفاظ آثكال للمعائى ٠‏ 
هذه الاشكال بما تحتويه من المعانى وما ترمز له من الصور تثير 
عن طريق الثتقارب والتشابه اللفظى » بينما المعانى ف الذهن معانى 
وآخيلة جديدة تصحبها صور حسية ثنثهى ف ألذهن بمشاعر اتجاهية 
تصحبها صسور حسية » فيكون من ذلك الخواء » مشال من الحقيقة الاولى 
من مسرحية شهرزاد لفظ ( القمر ) بما يحتويه من معان آثار ف ذهن 
الاستاذ الحكيم معنى استمداده النور من الشمس فكان قمر لا يزهو بغير 
الشمس حسب تعبیرہ « آنت یا قمر لا تز هو بير الشمس » خابق لکی ٹستمد 
الحياة من نورها » واسم الوزیر قمر دعا ف ذهن الحكيم ممثلا ف شخص 
شهریار تجاربیه فتطلب من قمر آن ببقی مع شهرزاد لأن ف بقائه حي_اته 
حيث يستمد الئور فيها ء هذا مثال من مجرى الثداعى اللفظى الذى 
ينتهى ف الذهن معانى وأخيلة تصحبها صور. حسية ء 
آما انتهاء التداعی بمعانى صماء جوفاء لا ثص.حبها غير مشساعر 
اتجاهية فاحسن مثال يقدم « رصاصة ف القلب » فالصور التى يرسمها 
الحكيم نجدها تقف ولا تحرك معنى ق الذهن فهى صماء » على نبو 
ما يكون ذلك فى الناقشسة التى ثدور بین نجيب وسامى وفيها يصر الأول 
آنه مضروب بالرصاص والثانی ینکر عليه ذلك ۰ حتی تنتمی الى آنه 
وقع فى هوى فتاة آمام محلات « جرویی » ٹاکل « جچلاسا » ۰ 
( ۱۷۱ ( 
۷ س اکان ف إمکان آی شىء من معنى آو لفظ » آن يحرك الفكر 
و الشعور خيجعل اأذهن يعمل ليدعو ص-ورة من الصور أو معنى » ونثيجة 
ذلك أن لتحم الصسور والأفكار والأخينة ف الذهن ء وهذا التلاطم 
تظرا أنه من جهة يذكافاً مع قوة الذاكرة وطااقة الذهن » ومن جهة آخرى مع 


٤ 


الذهن وصغاء اأخيلة عن هنا کان التداعى يسایر الالمام والحدس 
Intiuition‏ ف الخلوص بالميكل الفنى الطلوب ء 


قاعدة التداعى أكبر معين لمخيلة توفيق الحكيم كفنان يستعين بها 
على التوليد وخاق المعانى واستنزال الصور ٠‏ 
عنصر الانفعال كهطبة ليس واأحدا من ناحية العاطفة فى 
مسرحبات الاستاذ الحكيم ۾ فهو یشوی ف مسرحية ويبهت ف مسرحبة 
آو مشهد ء فمسرحبة « آهل الكهف » و « شيرزلد » تحرك الفكر وتجعل 
الذهن يسبح فى عواله_ا ويستغرق فيها › بينما مسرحية « آمام شباك 
التذاكر » تحرك فى الانسان حب التسود » ومن هنا تثجعله بستغرق 
غىھا ٠‏ آما مسرحية » « سر النتحرة » فهى تحرك ف الانسان روح 
التفوق الى معرفة سر المجهول ء فهى من هنا ثرضى نزعة حب التسود 
ويجد فيها الذهن متعسة ف محاولة سبر الجهول ء 
۱۷° ( 


۸ أن كل أثر فنى يوم على ما فيه من الاحساسات واشساعر 
والأفكار » وهذه الواد أنسانية ملك المجموع البشرى ٠‏ واهى ف ظهورها 
فى ار الفنان تأخذ طابعا شخصيا » وهو ما يسم فن الفتبان بالذاثية 
والثفرد ء ليس ف ثاعدة الفن ما بمنع آن مستعين فئبان بأفکار فئان 
غیره أو احسلساته ومشاعره عن طریق الاستحالة لها + ليخلص ببنناء 
فنى جديد « آما الشىء الذى لا يثفق مع قاعدة الفن فهو سوق الاحساساك 
والمشاعر بوالأنكار تخال ف التشابيه والكنايات والأخيلة الخاصة بفنان 
"خر » فأصالة الفنان وابداعه قلئمان على الأخيلة والمجازات وهى ملك 
شخصى له » وهى ذاتية يستتد لها الفنان من صحنه وجبدانه ء 


الفئان له أن يستعين بأفكار غيره والاحساسات والساعر. التى 


o 


يجدهطا ف آثار الغير ‏ لأن هذا ملك عام ومادة للفن س ليثيم آثاره 
الفنية ٠‏ فالفنان كالمعمارى يستخدم اللبنات ‏ وواحدة هى فى اقامة 
مبانيه » وطراز البتاء هو الذى يسم البناء بالمهارة والاقتدار كما 
يسم الفنان بالقدرة الفنية » من هنا كان البحث ف توليد المعانى واستنزال 
الأخيلة من أهم مسائل النقد الفنى والتحليل الأدبى ء هنلا مقياس 
أصائة الخنان ء آحالة فن الحكيم تتراءى ف البناء » وهذا آجلى ما 
کون ف العرض » ومنحى العرض »> والقالب ٠‏ 

توفیق الحکیم ځنان یثمیز باسلوب خاص »› يحاول آن یرتقی به 
الى شرط للجمال الكائن ف الاسلوب من ناحية التالف اللفظى ء وقد 
نجح فى ايجاد التالف المعنوى واستتزال شرط الجمال الفنى فيه كما 
اثفق عليه أساثذة الفن ف الاغريق ء 

) ۱۷۸ ( 
الباب الرابسع 
توقيق الحكم 
آشاره وکثاباته 

>» آهل الكهف ء المصادر التراثية للمسرحية : القرآن والثفاسير‎ ١ 
من النسفى استمد أسماء آهل الكهف » ومن البيضاوى استمد خطواط فكرة‎ 
المسرحية ء استعائة الكاتب بأساطير شعبية مسيحية ذکرها چييون ف‎ 
كتابه « قيام وسقوط الامبراطورية الرومانيه » ؛‎ 

( 1۸۰ ) 


+ « عودة الروح » كتبها توفيق الحكيم فى الأصل الى جانب 
موا بالفرنسيهة عام \AY‏ ¢ ثم عاد فکثبها بالعامة الدارحة + هده 


۲۳٢ 


اأ 2 تعتیر | 0 المصرية الاإولى من فوع ا NnOvVCc]‏ أو Raman‏ 


عودة الروح قصة حياة ثوفيق الحكيم » مادتها محاکه من ٿاریخ 
حیاته ٠‏ 

1 ۳ ?1 ږ 
الشرق » فأتت ف العربية الفصحى كتبه_ا 
ف للخترة من ۰ الی ۱۹۳۷ وقندمها للطبع فى مستهل ۱۹۳۸ ۰ 


والقصتان تصوران تاريخ حياة توفيق الحكيم » ولغة القصة 
الثاني رصسينة لأنها تنزل ف تاريخ كتابتها ف الطور الثالث من آطوار تدرج 
اللْعة الكثابية عنده كما تتميز لعته هنا بالدقة وللوضوح * نجح قوفیق 
الحكيم ء بحم حياة الانعزال التى عاشهاا» ف سبرغور نفسيته حتى 
أنه قدم نخسه ف شىء كثير من التحليل الدثيق ء من خلال شخص محسن 
يمكن أن تشول عن شخصية توفيق الحكيم أنه شخصية مترددة » مريضة 
النفس > وهذا التردد الذي نلمسه من وراء شخص محسن الذى هو 
الرمز الذى یجلی فيه شخصه توفیق السكيم تذکرتا بشخص أآندردد 
جيد » ذلك الاقسان الذى ظل طيلة حباته لا بهد له بال » وهذه ظاهرة 
نلمسها فى الاشخاص الريض النفس بين الحكيم وجيد ء كلاهم لا يهد 
له بال » يدرس الحياة من جميع نواحيها جريا وراء الحققة المنشردة . 
ورغم الىء الدينى اذى رسف فيه آلائنان ( جد ) و ) الحسكيم ) ف 
أيامهما الگولى نجدهما يستطيعان آن يحطما آغلاله » وکلاهما جد 
طريق الحقيقة فى الفن ٠‏ ينتهى الأول به الى الاشستراكية بينما الشات 
رفع به الى خياليات الشرق الغيبية ٠‏ آراء الحكيم عن الشرق والنرب 
مستوحاة من الكاتب الفرنسى جورج دوهاميل إلا آنه تمثلها وهضمها 
فجاعت وکآنها من صمیم تفسه + 


) ٠ ( 


¥ 


۳ مسرحية « شهرزاد » ء المصادر التراثة للمسرحية : مصادر 
شعبية مستمدة من ( آلف ليلة وليلة ) مصادر دينية من العهد القديم 
( سفراستير ) » توفيق الحكيم لم يعرض للاطار الشعبى المستوحى من آلف 
ليلة وليلة والتى تعرض لها تلك التصص ٠ء‏ انما يخلص منها الى رحلة 
للملك شهريار ءرحلة نفس متحجرة القلب » غليخلة الحس » عبد الجسد 
بينى كل ليلة بعذراء يستمتع بها وف الصباح يقتلها » وكل ليلة استقبل 
شهرزاد بشتهى منها المتعة بالجسد الغْض »ء حى إذا سمعها تحدثه 
حديثها الساحر الممتع » تفتحت مناليق قلبه الموصد وتحرك جامدة » فاذا 
هو يحبها » واذا بهذا الشهوانى عبد الجسد يحبها حب القلب واالوجدان ء 
غير آن مثلر العاطفة لا تلبث آن تخبو وتصفو الى نور هادىء شاحب ء 
فاذا بشهريار لا يأمن للشعور بل ينشد العرفة ه 


هذه الأطوار النفسية التى يجليها توفيق الحكيم على مرح قصته 
تبين لنا فكرة خروج الروح عن المادة واستعلائما عليها ء» من هنا كانت 
قصة « سهرزاد » عند توفيق الحكيم ليست قصة الخيال والبذخ والخراخة > 
انما هى قصة الفكرة والحقبقة العليا ء 


ان شهر زاد ثوفیق الحكيم هى قصته الحباة الثى بدخلها الانسان 
وهو طفل يلهو ثم يتدرج منها الى رجل بشعر ويحس » ويثركها كاننا 
يتأمل ويفكر » من هنا تجد الصلة بين شخص توفيق الحكيم وشخص اللك 
شیریار + کلاههما انغمر ف الادة حتى شبع منها فانطلقت منه الصيحة :. 
لقد شيعت من الادة ء لقد عرف توفيق الحکیم کیف یعرض احدی المأساتين 
ماساة الروح واادة ف هذه الحباة عرضبا فنبا » لأنه کان بعرض 
نفسه هذه الأساة + 


( ۱۹۲ ) 


۸ 


۽ - ( آهل الفن  )‏ ظهرت سنة ۱۹۳٤‏ وتحتوى على ثلاث قطع > 
مسرحية « الزمار » مع أقصوصتين واحدة إإ العوالم ) والثانية ( الشاعر ) ٠‏ 


وتدور أقصبوصة إل العوالم ) حول ثلاثة من الشباب تصادفوا مع 
تخت يعلدر القاهرة الى الاسكندرية ء وف الاقصوصة وصف دقيق لحركات 
تخت مثنقل »> وللاصطلاحات الخاصة بطائفة العوالم والتی تعرف ب 
« السيم » ٠‏ والاقصوصة تصوير فنى لذكريات الحكيم واذاكرته . 


آما إ( الزمار ) فمى مسرحية فيها عنصر فكاهى » وموضوعها 
يدور من حول ممرض مغرم بالفن ف بيشة ريفية بعثر على فنانة مغنية 
فيلحق بركابها + العناصر الروحية ف مسرحية الزمار » وعلى وجه خاص 
شخصبة الزمار + 


آما أقصو صته ( الشاعر ) فثدور فكرتها الأولية حول مونمارثر 
وشهر زاأد + واهى فى عرضها وأسلويها تمثل مرحلة من مراحل تطور 
الكتابة الفنية عند ثوفيق | لحکيم ۰ 


وف الأقصوصة آراء جددر ه ملالاعثار عن ( هرز اد ( و ھی تعندر 
مغتاحا لدراسة المسرحة الكرى « تسهرز اد .» + 


( 4 ) 


٥‏ « محمد » [| ۱۹۳١‏ ) مسرحية تاريخية كتبها توفیق الحكيم 
عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » مصادر المسرحية : كثب السيرة , 
وما ثتاولها من كتب التاريخ والطبقات والحديث والتراجم ء لم يقرا 
الحكيم نلك المصادر بقريحة ا مورخ آو فكر الفقيه أو بطريقة المحدث . 
انما أخذها آخذا غئيا »> فقص الحوادث مستخلصة من كثب السير كما 
وصلتنا ولكن بعد أن رتبها ف قالب حوأر قصصى وأجلاها ف إطار 
مسرحی ؛ومن هنا جاء الاثر الفنى ف عمل توفیق الحكيم + شيمه هذا 


۹ 


الأثر » آثية من ناحية فن الحوادث فيه »› فهى لا تعمل على ابراز شسخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا من فكرة خاصة للمؤلف عنه » خرج 
بها من دراسة تاریخ حیاته ۰ آراء النقاد ف مسرحية « محمد » ء 


( ۱۹۸ ) 


> س « القصر المسحور » عمل قصصى مشسترك بين توفيق للحكيم 
وطه حسين ء القصة مفتاح لدراسة « شهر زاد » فى آفكارها + موضوع 
القصة يدور بين المرآة التى تمثلت فيها حواء وبين خيال الأديب ء من 
ناحية الأسلوب والعرض تمتاز بآنها جمعت آرشق آسلوبين ف العربية ٠‏ 
سلوب طه حسين السهل الممتع الذى يحوى ف طياته على أدق تهكم 
وآبرعه عرف ف تاريخ الآدب العربى › وبيان توفيق الحكيم الساحر ء 


( ۱4۹ (| 


۷ « يوميات تائب ف الأرياف » اليوميسات صرخة من رجل 
ن فو تحال اأ ا اة ة 


توفيق الحكيم » دراسة هذا الأسلوب الثانی من آطواار ثدرج اسلوب 
توفيق الحكيم » درااسته هذا الاأسلوب وأستخلاص العناصر الاساسية 
فيه تساعد الباحث على تقسيم آثار الحكيم الى دوراتها التاريخية من 
حبث کتایثه. | ۰ 

( ۲*۱ ( 


۸ ہہ مسرحبات الحكيم : « سر المنشحرة » تدر فكر هذه السرحية 
حول فكرة الزمان والعمر وآثرهما على النفس البشرية ء غير آن ابراز 
الفكرة جعلت شخوص السرحية تتناقض ف حركاتها »> مما شد يحمل 
هذا على انقسام شخصياتها واختلاف النازع التى تحركها ٠‏ 


و 


مرها و القن ج ااه فة ك ال 
جبران خلیل جبران و د ٠‏ شبلى شميل غير ان لاحكيم ف اأسرحية شخصية 
تخلهر فى السياق وادارة الحوار واحكام الجو المسرحى ء 


آما مسرحية « رصاصة فى القلب » فمى كوميدية ف ثلاثة فصول + 
وتتنعتمد على عنصر للفكاهة ومن هنا كان جانب اللهاة فيها ٠‏ 


ما مسرحة » جنسنا اللطيف ¢ فھهی تمثل نزول المرآة ف مدان 
الحياة العملية ووقوفها فيها موقفا ممتازا ا١‏ حيث تقدم فيه عن 


آما الجزء الثشانى من مسرحيات توفيق الحكيم » فهو مصدر 
بمسرحيه « الخروج من الجنة » وهذه المسرحية مستنزلة خطوطها من 
قصة الأبى نواس مع عنان جارية الناطفى » هناك صلة بين شخصيات 
هذه المسرحية وشخصیات شسهرزاد » فشخص عتأان ثقابل شخص ثسهرز !د 
فبینما تری شسهرزاد تقول لشهريار : انك تبقى على لكونك تجهلنی › 
نری عنان تبعد مختار عنها خشية أن يعرفها غيملها ء هذه الك هة 
ايست عرضية وانما تتصل بالعناصر الروحية الثى تكون المرآة » أما شخص 
« مختار » ف السرحية » فعنإصره الروحية وما هو عليه منثياين 
وتخالف ف النوازع النفسية » أنما يستحضر ف الذهن شخص توفيق 
الحكيم ٠‏ فشخص مختار يمثل توفيق الحكيم تمثيلا دقيتقا وخصوصا 
اناحية التردد نتيجة تباين النوإازع النفسية فيه ٠‏ 
( ۳*۶( 
٩‏ س مسرحیات متفرقه لم تجمع بین دفتی کتاب : « مجلتی قف 
الجنة », نشرتها مجلة « مجلتی » اتی کان يصدرها أحمد الصاویى 
محمد فى ملحق فصل الربيع من « كليوباترة » التى تصدرها ٠‏ « الساقون 


۳١ 
عحو الرآة » مجلة‎ « ٠ الثلاثة » مجلة الحديث  الجلد الشامن‎ 
المهجران » * فصل عن مونمارتر منشور ف كتاب باريس « لأحمد الصاوى‎ « 
» فنان الظلام‎ « + ٠۹۴۳ محمد » وقد نشرته مجلۀ الحدیث  آغسطس‎ 
آر!ء فى الفكر » والفن » نشرتها‎ ٠۹۳١ مجلة الحديث  العدد الممتاز‎ 
الحديث الحلبية ء٠ أهم ما نشره ف المجلة اذكورة بحث عن الأساوب‎ 
الأدبى المسرحية وهل يكون بالفصحى آم بالعامية » ومن رأيه أن التجربة‎ 
وحدها هى التى تلهم الكلتب الجواب عن هذا السؤال الحديث فبراير.‎ 
رجل القانون ورجل الأدب الصدیث یبایر ۹۳۹ تاأئير الأدب‎ ٥ 
- الآوربی ف الأدب العربی ء يناير ۱۹۴۷ المعنى الانسانى ف لبس القبعة‎ 
امحلة الجديدة ه ماو ۱۹۳۷ ء‎ 
(۷) 
الباب الخامس د‎ 
توفيق الحكيم‎ 
حیاته النفسیه من کتبه  تأثیره‎ 
الاتصراف عن الحياة والاستغراق ف الذهول » النواة التى‎ ١ 
اختلاف ف الرآى حول توفيق الحكيم‎ ٠ تدور حوله-| حياة توغيق الحكيم‎ 
۰ بین دکتور اسماعیل آدهم وبین الدکتور ابراهیم ناجی‎ 
هذا الاختلاف نلشىء من اعتماد أدهم على طريقة استقراقية‎ 
بحتة ء ومن آنه اعتبر الأاشسخاص والحوادث المثلة ف كتبه توفيق الحكيم‎ 
» حقائق واقعية » بينما يذهب دكتور ابراهيم ناجى الى آن « توفيق الحكيم‎ 
يعيش بعقله الباطن » ومن خصاثص العتل الباطن الرمز والايحاء‎ 


لاا 


والاخفاء والتحمة ٠‏ نقاط الاتفاق كثيرة منها : توفيق الحكم لا یکره 
ارآة ء وانما يهرب منها يفعل فشله العاطفى ء الهروب الأول يعسد 
امتلاعا سیكولوجبا لحادثه م يسستطع اخفاء‌ها عن عینه فآخفاها فى 
باطنه + والهروب الثانى محاولة للنسپان بطريقة فنيه بان يكتب عن 
الاخفاق ء أو مضبد ذلك » وهو تخيل النجاح فى المضمار الذى لخفق 
فيه + وقوف الدكتور آدهم عند المرحلة الأولى عند مرحلة النظر الباطنى 
gy Introvert‏ إدمان الثآمل ف داخل اللنفس ء أما الرحلة الثانية فھی 
مرحلهة الأنظر الخار Extraverl a‏ التفسي الغر دیدی ء مرکب 
الام ء الخوف من الرآة هر الذى بسيطر على الحكم لا الكرة ؛ 


امرحلة الجديدة ف التطور الاجتماعى »› لتوغيق الحكيم لا تعدو 
صیحات پرسلها رجل يعمل مشعلا ء ليست شخصية « الحمار » التى 
ابتكرها المكيم سوى صورة المتكلم يئس فآصابه الاعیاء فسکت > 
وصورة العالم الذى رأى العالم يعج بالغياء » فتغابى فصار حمارا ٠‏ 


الفکر اللسیاسی للحکیم « ملاحظات د ء ابراهیم ناجی » + مشدکله 
العصر الحديث سيكولوجية وليست اقتصادية » فى « الرباط القدس » تلدم 
ظاهر على مإآضاعه فى حياته من تسخبر للفكر » وثورة جامحة على آنه 

لم يذق لذات الجسد على حقيتتها ٠‏ 
( *۳ ( 


۲ أثر توفيق الحكيم ف الآدب الممامر : 


۱ آثره ف ارح چ ألفكرة هی النواة الى بدور علىها عالم 
توفيق الحكيم ٠‏ اعتماده.على الاسطورة ‏ توفيق الحكيم هو الذى أدخل 
الحوار فنا من فنون الأدب العربى » وجعل المسرحية لونا من آلوان الأدب 
نقراً لذاتها ء 

( ۳ ) 


اوا 


۲ آثره ف القصة : توفيق هو الذى آنضج عنصر القصة الطويلة 
فى الأدب العربى الحديث » ساعدته طبيعته الففيه التى تميل الى تقصى 
التفاصيل ٠‏ وريتته تجد مجالا فى التصوير الذى يستدعى دقة الملاحظة ء 
هو آقرب الروائيين الى « ديكنز » و « تاكسرى » ء ف « عودة الروح » 
نسبه کبیر من « دافید کوبر فیلد » ۰ وف روایاته یمیل توفیق الحکیم الى 
آن بتخذ لنفسه دور اليطل أويعبارة أخرى ر آنا » ما دام الفن هو 
« آنا » والعلم هو «نحن » ء 

(r) 

۳ آثره ف المجتمع فيما يختص با رة » صرح آنه يكر أن يراه 
تزاحم الرجل ف میادینه الخاصة ء ضرب مثلا رائعا فى حرية الرآى ء أول 
من فكر ف انشاء وزارة للشكون الاجتماعة »› وأول من فكر فى جعل الأوقاف 
والحسحهة وزأرة وأحدة ء 


( ۳e ) 


طه حسين 
e ) ( ۱۹۷۳ — ۱۸۸۹ (‏ ( 
( تصدیر ) تعریف سامی الكیالى بكاثب الدراسة » دكتور اسماعيل 


أحمد آدهم ۰ 
«e )‏ ( 
( توطئة ) الباعث على الدراسة التعرف على اتجاهات الادب العربى 
الحديث . ودراسة مظاهر حياة الشرق العربى الاجتماعية والأدبية ٠‏ 
Yoo )‏ ( 


(م ۳ - آأدباء معاصرون ) 


۳ 


النصببل الأول 


طط حسبن 
| د المنمج اأعتمد على الييئة والوسط والشخصهة هو مفتاح 


)( ۲٦* (| 


۲ س المحیط الذی کان یعیش فيه طه حسین فضلا عن کف البصر 
من العوامل التى دفعت طه حسين للعزلة عن الناس ء هذه الوحدة والاعتزال 
دفعته لاكنشاف الحبط اللذى يحيا فيه عن طريق داخلى » الصور الى 
كان يخلص بها ويعالج الأشياء ليس فيها من الواقع شىء لأنها قائمة 
ف عالم التصور والتخيل ٠‏ 


ان تفكير طه حسين كان ينزع منزع التطرف » لأن التفكير وهو قاثم 
على العلاقات بين الصور » كان يخضع عند طه لخيال جامح قوى فتثار 
النتيجة فى ذهنه بمقدمات لا علاقة لها با موضوع » مقدمات تنزل ف 
نفسه منزلة الاسباب التكوينة من الذهن »ء لهذا كان اسندلاله نازعا 
منزع تطرف » وتفكيره غير مثحوط الأسباب ء أساتذة طه حسين فى الأرهر : 
الشيخ المرصفى يقرا معه الحماسة لأبی تمام وکتاب الكامل لأمبرد وکثابں 
الأمالی لأبی على القالى ٠‏ اثر الشيخ ا رصفی ف تلميذه طله حسين * درس 
الأغته على يد ألشيخ محمد نجيب مفتى الديار المصرية ء عندما تاسست 
الجماعة المصرية القديمة ( ٠۹١۸‏ ) كان طه أول من اخثلف اليها وشضى 
ثلاث سنوات ما بين الأزهر والجامعة ء مس فيها الفرق ف المنهج وهر اق 
البحث والمقارئة »> والاستنباط على نحو ما بدا ذلك ف دروس الاستاذ 
جویدی وئلینو »> وما کان یتعاطله من دروس قامت على اسلوب يثمیز 
بالجمود ٠‏ 
(e)‏ 


۳o9 


۳ رسالة طه حسين عن آبى العلاء المعرى ( ۱۹١١‏ ) ثمرة من ثمار 
الطريقة العلمية فى البحث » تلك الطريقة التى ترضى ملكة النقد عند طه . 
سغر طه حسين لفرئسا ء قديم رسالة الدكتوراه عن « ابن خلدون > 
وفلسفته الاجتماعية ء عودته لمصر ء تعبينه آستاذ للتاريخ القديم بالجامعة 
الصرية » النتاج الفكرى والأدبى لطه حسين ف تلك ألفثرة ٠‏ سلامة موسى 
ن لى ات كن رع الات الجيد والراتى رفي ٠اا‏ 
القديم ٠‏ 


(wv )‏ 
٤‏ س عندما تحولت الجامعة الأهلية الى الجامعة الحكومية ( ۹۲١‏ ) 
عين طه حسين استاذا الأدب اللغة العربية » كثب « ف الشعر الجاهلى » 
فأحدث ظهوره ضجة لم يقابل بمثلها الا كتاب « تحرير المرآة » لقاسم 
آمين ٠‏ امعارك الفكرية الى آثارها الكتاب ء عاد نشر الكتاب بعد أن 
حذف مہمنه فصلا وآضاف الیه فصولا وغیر عنوانله وجعله « ف اللأدب 
الجاحلى » ٠‏ كتب تاريخ حياته « الأيام » ٠‏ وكان هذا الكتثاب بما فيه 
من دقة الوصف وصدقه لذكربات الطفولة وعمق المشاعر ما بجعله حدا 
فاصلا بين عهدين ف تاريخ الأدب العربى الحديث ق مصر حين عصفت 
به السياسة بعيدا عن الجامعة ( ۱۹۳۲ ) » بدا يكتب ف « كوكب الشرق » 
و « الوادی » ؛ 


( ۷۱ }( 

ه - خروج طه حسين من الجامعة والتحول النفسى ء أدرك طه 

حسين آن الناس ينوؤن بالحقيقة العلمية ويأبون حمل آمانتها آو مناصرة 

الذين يلون هذه الأمانة » لها انضرف عن النحك اللمن النة 

الفنى الأديى وظهر طه الأديب الفنان من وراء طه العالم الأديب ء النتاج 
الأدبى لهسذه اأرحلة ٠‏ 


۳٣ 


ف کتابه ) سوقی وحافظ 4 کان تنصور احساساته ومشساعره آکتر 
من کتابات سانت بیف ۰ 


( v٥ ) 


فن طه حسین تائم على ارضاء ذاته ۰ سواء أرضی فنه 
الناس آو لم يرضهم ء فطه لا يجهد نفسه بهذا » أن نفسه ف كفة 
والناس فى كفة أخرى وهذه نتيجة لتضخم ذاتيته ٠‏ وفن طه القائم على 
التهويل والاغراق راجع روح اللاعب ٠‏ وروح الطفل ء 

والعريزة التی لم ترو عند طه حسين قى شبابه آخذت طريقها 
للداخل أترتوى عن طريق الآثار الغنية ء وعن طريق الخيال الحر ٠‏ 


( ۲۷٦ ) 


النصل الثانى 
مذهبه ف النقد الآدبی ومذهبه الفنى 

۱ - تباین نظرات لنقاد فالعالم العربى فى مذهب هه حسين : 
رأى يذهب أن طه ف نقده ينحو المنحى الموضوعى فى تحايله ويعالج القضايا 
معالجة العالم ( یعقوب فام ) *٭ ورای آخر بعتقد أن طه حسين فنان 
ف نقده الأدبى بنصو المنحى الذاتى ف تحایله ويعالج الأشباء 
معالحة الفشضان له العالم ( الرافسى ) ۰ واسماعیل آدهم دری أن طه 
حسین ف نقده الآدبی عالم ف منحاه ووضع مقدماته » فنان ف تحایله 
ومعالحته للأشاء وصو غه ٠‏ الدب الانشائی والوصقى # 


(۸۰ ( 


۲ س تقوم فکرة طه حسين ف كتابيه « ف الشبعر الجاهلى « 
و « ف الأدی الجاحلی » على آساس دقیق » فقد رآی آن بحوث الأثريبن 


۳Y 


ق جنوب بلاد العرب قد كشفت عن لغتهم » التى تباين لغْة آهل الأشمال 
من بلاد العرب ۾ وهو ری أن الكثر من السعر اسوب لعرب الجنوب 
ولكن ف لغة اهل الشمال لا تكاد تفرقه عن لعَة القران ء 


نظر طه ق هذه المسئلة » فشك ف حقيقة الشعر الجاهلى » ولح 
عليه الشل فآخذ ببحث ویتدبر حتی انتھی به تفکیرہ الی شیء قریب من 
اليقين ٠‏ ذلك آن الكثرة المطلقة مما يسميه الباحثون آدبا جاهليا ليس من 
الجاعلية ف شىء » وانما هى منتحلة بعد ظهور الاسلام » وما دامت هى 
من العصر الاسلامى فهى تمثل حياة المسلمين وميولهم وآهوائهم آكثر 
مما تمثل حياة الجاهليين ء 


) 4( 
كيف وصل طه حسین الى هذا الحكم ؟ 


۳ ماهة الشعر ف الأدت العربى * الشعر هو الكلام الُوزون القفى 
الذى يقص_د به الجمال ألفنى ٠‏ مناقشة هذا الرآى ء لفظ « آدب » ومدى 


الدكتور طه حسين ف نقده لامؤلفات العصرية والأدياء والشعراء 
المعاصرين يمبل كثيرا مح هواه » أنه بعثبر النق-د عملا أدبيا محضا 
فیعمل على اظهار تذوقه وتثجلی شخصته باآغراضها وآهوائها ف نقداته ۰ 
وما كان حسين فرديا فذوقه التىخصى هو الحكم ف الآثار الأدبية ٠‏ 
من السهل آن تستکشف عراطفه وموله وآغراضه » تستکشف آنه متأثر 
بالحب فى هذا الفصسل . وبالمداقة قى ذلك الفصل . وبالبغض 
والحسد ف ذياك الفصل ٭ فهو ف نقده تآثری انطباعی 


(۰) 


۳۸ 
القصلل الثالث 


راه ف آلدین - معتقده ‏ بعض آرائه 
شیء من آراء معماصریه 


| لیس طه حسین برجل متدین بالعنی الذى نعرفه من الدين > 
انما هو مفکر حر ء٠‏ ينظر الى الدين تظرة العالم « وطه یری آنه الدىن 
مادام قائما فى النفس الأشاعرة والعلم يستند على النفس العاقلة ؛ فليس 
هناك مانح أن يكون الانسان مؤّمنا مطمئنا الى دينه طامعا الى المثل العلا 
من ناحيه شعوره ويكون باحثا منقبا من ناحية عقله ٠‏ وف ضوء هذه 
الفكرة یه‌کننا آن نفهم اصرار طه حسين على آنه مسلم لأنه مسلم من ثاحية 
الشعور وحصده آما من ناحية 'التعقل فهو ٠٠١‏ رد خعل النقاد. « الرافعى » 

و « اسماعيل مظهر » ۰ 
۹٦ (‏ ( 


۲٠‏ تختلف نظرات معاصری طه حسین فيه باختلاف مذاهبهم 
الأدبية ٠‏ بلورة تلك النظرات ف : نظرة المدرسة القديمة ء نظرة المدرسة 
الجديدة ء وبين النظرتين نظرة البحاثة « اسماعيل مظهر » 

( ۹ } 


يعقوب صروف وآثره ف النهضة الثقافية الحديثة 


فی الشرق العربی 
( ۳( 


ع اسم يعقوب ق سماء الشرق العربى ف الربع الأخير من القرن 
الاسم عشر » على آنه حامل مشعل الفكر الحر » والنزعة العلمية »> 
والمنطق الملمى ٠‏ 


وكانت رسالة الدكتور صروف للشرق اللعربى رسالة العلم الاثباتى 
محملة بنزعات العقلية المرنة للحرة التى خلص بها الدكتور صروف من 
ممارسته لأساليب النطق العلمى ف علم الرياضة ه 


كانت رسالة الدكتور صروف لأبناء الشرق العربى نقل ما وصل اليه 
الغكر الأوروبى فى ميادين العام الى العربية عن طريق منبر « المقتطف » 
التى التقت فيها شقافة عالين : عالم الشرق وعالم الغرب + دور الدكتور 
صروف غير ا)باشر ف تاريخ اللغة العربية » اذ صرف الكلام ثاحية القصد ء 

وتحريره من ربقة القوالب والأساليب ٠‏ 
( ۳۲ ( 

تطيقات المدرر 

(۴۸۱ ) 


ح١‎ 


مش ماش ررر 2م 


o aS 


وگ دهه 


عزیزی القارىء : 

تأتى هذه الطبعة من الؤلفات الكاملة للدكتور اسماعيل أحمد آدهم 
مشتملة على درأسته ل « اأسماعيل مظهر » } ۱ — ۱۹۹۲ ( ¢ 
و « توفیق الحکیم » ( ۱۸۹۸ -) (ا) و « طه حسین » ( ۱۸4۱ - ٤ ) ۱۹٩۲‏ 
و «یعقوب صروف » ( ۱۸٥۲‏ = ۱۹۲۷) * 


وقد عدلت عن ترتيب نشر الؤلغات الكاملة » على نحو ما سبق 
آن آشرت ف مقدمة الجزء الثانى (7) ء اذ رأيت آن الترتيب امنهجی يقوم 
على مراعاة تقديم النصوص التى كتبها الدكتور اسماعيل آدهم کاملة » 
ومنفصلة عن الجهمد النقدى الذى اعتزم القيام به » والی تأتی هذه 
الأعمال » بمثابة جمع المادة العلمية لها » تمهيدا للجهد العلمى النقدى 
الذى يتمياً كاتب هذه السطور للقيام به عقب نشر الؤلغات الكاملة ء 
وقد آثرت ‏ کما ذکرت ف الجزء الثانی - آن آتریث غللا ف نشره > 
لاتاحة فرصة آكير لأتحسس هذا التراث » كما وكيفما ء وياسه ومتنارنته 
مع التراث النقدى لجيله » فى محاولة لرسم صورة دقبقة لفكره داخل 
النسق النقدى لنقاد هذا الجبل + 


وعلى هذا ء بآتى ترتيب نشر اللات الكاملة على النحو التالى : 


(۱) بری اسماعیل ادهم ان الحکیم ولد عام ۱۹۰۲۳ ۰ انغلر ص ۱۱۹ من الجزء 
الأول من هذه امؤلغات الكاملة ٠‏ 

() أنظر الحزء الثائى من الإلفات الكاملة لادكنور اسماعيل ادهم : 
« شسعراء معاصرون » القاهرة ٤»‏ دار المعارف ۱١١۸ ٠‏ ۰ 


+ 


الجزء الأول : « آدباء معاصرون » ٠‏ 

الجزء الثاني : « شعراء معاصرون » ء٠‏ 

الجزء الثالث : « قضبايا ومناقشات » ٠‏ 

آما الدراسة الن#دية » ختقف آمام جانب محدد من تراث « اسماعيل 
أدهم ) المشعب > وهو الجانب الأدبى والنقدى ٤‏ حیث هوا مجال تخصحی » 
ومن ثم » فالدراسة النقدية تدور حول « النسماعل احمد آدهم نأقدا )» + 

وقد قمت هنا باعداد فهرس تحلیلی ط وحاولت آن آقدم تعليقا على 
المادة العلمية قدر ما توافر لدى من معطومات بيوجرافية وببليوجرافة ء 
وقد آلحثتها عقب دراسة د ٠‏ آدهم » إلا ان كان التعليق قصيرا فأشته 
ف االمثن » مع الاشارة بلفظ « المحرر » للتمييز بين جهدى النقدى وجهد 
د » اسماعیل آدهم ۰ 

وآمل آن أكون بهذا العمل العلمى قد قمت بتقديم خدمة ثقافية 
للقارىء العربى ء ومن لديه خبرة بالتعامل مع دور الكتب للحصبول على 
مادة علمية من خلال الدوريات يامس الصاعى الٹى تكتنف ما يصبو 
لتحقيقه » وجوانب الثراخى والاهمال التى تحف بهذا المصدر الحيوى . 
أقرل هذا لأعتذر للقارىء الذى قد تتوافر لديه معلومات أو نصوص 
تكون قد غابت عن عينى » وأكون ممتنا لو أمدنى بها لتكامل الصورة > 
غالعمل الببليوجراف الوثائقى شاق وشاتك آو بحار بلا شطآن ء لکن من 
جانب آخر » فثمرة هذا الجهد يتضاءل أمامها عذاب الاختلاف للدوريات . 
فالنصوص تکشسف عن قیم عصر مضی تمیز بحرية الفكر » واحترام 
الرآى الآخر » وقيبل هذا الاستماع للرآى الآخر » وهی قيم بغتقر الرها 


ا مناخ الثقاف اليوم ء 
| والله الوفق ب 
الدقى مدينة الأرقاف 
۷ رمضان ٤۰٤٥١‏ ھ ٥‏ يونېہه ۱۹۸0 


اسماعیل مظهسر 


(1۹1۳ — 11۹1 ( 


٤ 


آبطال التفكر الحر فى مصر 
اسماعيل مظهر 


a۳۸ — م‎ ۹1۱ 


بقلم : الدكتور اسماعيل آحمد آدهم 
تعریب : الأستاذ أحمد بك احسان 


أستة وأرمعين سنة خلت ولد البحاثة اسماعيل مظهر (ا) من أسرة 
منحدرة من صل ترکی ف أرض مصر » وشا سنه الأرلى دارجا على 
النظام القديم الذى توارثته الأسر التركية فى مصر عن أسلافها ف تركبا ء 
وما باغ من العمر السن الذى يؤهله آن يدخل المدرسة حتى آلحق بيا » 
وتلقی علومه ف الدارس المصرية حتى أكمل تعليمه الاعدادى حوالى سنة 
٠‏ ثم اضطرته الظروف أن يقد عن متابعة التحصيل فى المدارس الى 
الانكباب على كتب البيولوجيا والتشريح والمورفولوجيا وما يتصل من 
علوم الحياة حتى آصبح آحد الاخصائبين ف علوم الحياة وأصبحث له 
نظرات علمية تستحق شيا غير قليل من التقدير فى الأوساط العلمية العالة . 

واهتمام البحاثة مظهر بالبيولوجيا وانصرافه لها يرجم لشهر من 
فصول صیف عام ۱۹۱۱ حینما آخرج الدکتور شبل سمیل ( ہ م ) چږ 
الفيلسوف الادى السوری الکبیر کتابه الضخم ف فلسفة النشوء 
والارتقاء » وكان وتتئذ مظهر مكبا على الغلسفة القديمة ينهل من موارد 
العرب بأقصى ما تصل اله استطاعة شاب ق العشرین من سنى حياثه ۵ 
جيلت نفسه على التحرر لا يجد حوله إلا كل جامد لا يتحرك ولا يرتقی > 


¢ فصل Fovyptiache Donker qa je‏ المفكرين المصريين الذى 
سيصدر قريبا عن دار غوستتاف فشر للنشر ف ليبزبغ بأ انبا : 

وچو الحديث ٤‏ کانون الئانی « نایر ٩‏ 1۹1۸ ۰ ص ۳۸ وما یلی وآننلر 
تعليثات المحرر على هذا الجمزء من المؤلفات الكاملة اللدكتثور اسماعيل 
أحمد أدهم . 

8۴ م = مگرر . 
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فما وقعت عینه علی کتب الدکتور سمیل حتی انکب على مطائمتها يمال 
طلاسمها سينا فسيًا » وكلما ناله الاأعياء أنصرف عنها ساعة ليعود اليها 
ثانیه » حتی فتحت له معالیق الكتاب ٠‏ وغهم ما يقصد من اصطلاح 
النشسؤ والارنقاء ء وها كان الدكتور شميل ملحدا متخضذا من مبادىء 
استاذه لودفنج بخنر آعرق منه للالحاد نسبيا ؛ وآقرب الى انكار الله لحما ء 
نظريه التطور العلميه أسسا فلسفيه تيد المأدة وتنكر وجود الله ء فقد 
داف ف مفازة الإراء المادية . وفقطعت به على يد شميل وبخنر كل 
ما علمته التناليد » وجعلته ينظر الاأشياء بنظرة ممسوسة بالشسك ء وآخذت 
بذرة الحيرة والريب تشب شيا فشيئا فى نفسه » وان كانت التقاليد تؤجل 
نماءها وتنضب من حولها عناصر القرة » ألى أن استقرت بذرة الحيرة على 
التقاليد والعتقدات الرسسية فى نفسه خنمت شجرتها وامتدت أصولها ء 


کان مظهر قبل ا آفکار شمیل وبخنر مکیا على ما آبرزه 
العرب من صور الفلسفة وما أثبتوا من فنون الأدب والشسعر ء وكان 
لاخر اللي و اتاعة غنده هن لقان والقطر ما لى دران ف 
الاعتيار غاية » وكانت غابته منصرفة الى درس مذاهب تناستخ الأرواح 
ومذاهب الیند فيه » ورآی آفلاطون فق العلم بالتذكر ء الدايل الذى 
يمه على حق التثاسخ » ولكن كان كتاب « خلسفة النشوء والارتقاء » 
فاصلا بین عهدین ف حیاته اذ انصرف بفكر غير مستقر يدرس الآراء 
اف وتران ها ل ا ن ف ا الاخ اتو ٠‏ وكات 
هذه الفترة ثقيلة على نفسه اذ القاه ف حالة أثسبه باليس من الحياة > 
يأس خلفه حبرة ف الوجود وتصوره وفهم أصله ء ولقد اقترن ق ذهنه 
فى ذاك الوقت ان الفكرة المادية لابد أن تقثرن بالأبيقورية (") كما فممت 
فى أواخر العصر اليونانى غير انه وهو على حافة الهاوية أدركه سقراط () 
وهو يدافع عن نفسه آمام قضاته ۰ ویناقش ملتیوس () وآنتیوس 
وليقون > ویشرح أصول الأخلاق » وعلى آى قاعدة يجب أن نستقر ف 
أاقلى الرة لخا س هو اعا اة ن ول ت اله 


1 


الذى تسحنه آراء الاديين والدسه الثوب الطبيعى فثاب الى قگيىىهة 6 وتبدلت 
نظرنه ف الحباة وشددت الابيقورية والادة من نظره 6 وعاد انىسانا عرف 
ان منتمى الفضيلة لذاتها و الخير لذاته ء 


هنالك استقرت حیاته على مثال يحتذيه » فانكب على ترجمة « أصل 
الأنواع » يترجمه ف ريف مصر حيث آلت اليه مزرعة فى قرية « برقين » 
وهنالك بعد ردح طويل من الزمان انتهى منه » وردته تلك الفترة الى 
السكون الى الحقلتق واختار لنفسه وراأء الحقيقة هاديا له ف ظلمسات 
هذه المياة ء 


وف نهایة سنه ۱۹۱۸ بدأ مظهر بطبع للجزء الأول من كتاب د أصل 
الأنواع » وقصر النشر فيه على الفصسول ألخمسة الأولى »> وهى فى 
الواقع لب اذهب وذاته ء وكانت رحى الحرب لا تز'ال دائرة ¿ فلما وضعت 
الحرب أوزارها كان الكتاب قد آشرف على الانتهاء » ولكنه ما كاد يخرج 
حتی دهمته الثورة المصریۀ سنۀ ٩۹٩٩‏ ء فصرفت الناس عنه » وفاته ما کان 
يبريد أن يظفر منه » غير أن الفرصة آثته سنة ۱۹۲۸ بان ڀخر ج أصبل 
الأنواع ف ثلائثة أجزاء قصر النشر فيها على الفصول التسعة الأولى › 
ولم تسعفه الظروف آن يخرج للفصول الستة الباقية وقد الحق هذه 
الأجزاء بملحق پالتراجم والمصطلحات التی ورد ذکرها ف متن « صل 
الأنواع » + 


وكان انكباب للبحاثة مظهر ما ينيف على عشر سنوات على دراسة 
مذهب « دارون » () ف النشوء والارتشاء » وترجمته لكثاب « صل 
الأو اع ». سبيل لطالعة زبدة الؤلفات الثى كتبها أساطين علماء الولو جما 
ف القرن الاضۍ مثل هيكل وولاس وشمیث وبرون ونایجیلی وهکسلى () 
ف صل الانسان وأصل الأئو اع والأسانذة آر ثور طمسن وج هائسن 
وويزمان ومنل ف الوراثة ء وخرج من مجمل مطالعاته بکثیں من المذكرات 
والتعليقات » بدا منها بنشر كتابه « ملقى السبيك » فى مذهب التشو. 


<¥ 


والارنقاء واثره £ الانقلاب الفکری الحصديث عام ¥0 + وف هذا 
الكتاب خرج البحاثة مظهر باصول مذهبه ف التطور وأعلن آن مبادىء 
النشوء التى كشف عنها « دارون » ليس لنا بغيرها معين لدرس التطور ء 

فى هذا الكتاب اجتمع أكثر من مطلب ء آلا ان الصلة الرلبطة بين 
عناصرها وحلقانها منسقة فهى تدور من حول الفكرتين المادية والمروحية 
جاعله من مذهب النشوء والتطور القطب الأساسى التى تدور من حوله . 


ف هذه الفترة التى تمتد من اخراج « أصل الأنواع » لاظهار 
« ملقى السبيل » ءلم يخرج البحاثة مظهر غير رسائل صخيرة ولم ينشر 
غير بعض القالات ف مجلة « المقتطف » شيخة امجلات العريية » ومن هذه 
الرسائل تلخيص لكتاب « تاريخ الفكر الأوربى ف القرن التاسع عشر » 
للعلامه جون ثيودور مرتز نشر عام ۴۳ بعنوان « نزعة الفكر الأوروبى 
فى القرن التاسع عشر › کما آنه نشر تلخیصا آخر عام ۱۹۲١‏ بعنوان 
« نهضةة فرنسبا العلمية » ف القرن التاسسع عشر » ومن مغالاته 
« الاشتراكية تعوق ارتقاء النوع الانسانی ) وقد نشرت عام ۱۹۲۳ 
بجريدة « القطم » وقد طبعها فيما بعد سنة 1۹١۷‏ ف مجموعة مجلة 
العصور التى أصدرها لنشر المعرغة والآداب ء ومقالاته التى نشرت فى 
هذه الفترة ف المقتطف جمعها مع بعض ما نشره بعد هذا التاريخ ف 
مجموعتين تحمل آولاهما اسم « معضلات المدنية الحديثة » وثانيهما اسم 
« تلريخ الفكر العربى قى نشوئه وتطوره بالترجمة والنقل هن الحضارة 
البونانية » وشد صدرا ف عام 1۹۲۸ عن دار العصور ء 


وهم هذه القالات مقالة « تاريخ الفكر العربى » و « ماهيسة 
التاريخ اللتان نشرتا بالمقتطف تباعا ء 


وف سبتمبر سنة ٠۹١۷‏ أصدر البحاثة مظهر العدد الأول من مجلة 
العصور جاعلا شعارها « ثحرير الفكر من كل التقاليد والأساطير الوروثة 
حنی لا جد الانسان صعوية ما ف رفن رآی من الآراء » آو مذهب من 


۸ 
المذاهب » للطمآنت اليه نفسه رسكم اليه عقله » اذا انكشف له من الحقائق 
ما يناقضه » ومعلنا أغراضها فى لإ نشر العلم والمعرفة وتحرير العقل 
من آثار اللضى لا تتفق ونزعة العصر الجديد ) ؛ وقد قدمت المجلة 
يومنذ للجمهور تمثيلية ادبية تعتبر من ادق ما عرغته جماهير العربيه عمقا 
وسلامة فكرة ء وظلت العصبور تصدر رافعه مشعل الفكر الحر قائدة 
الأذهان الى عوالم من الفكر جديدة لم يطرقها الفخر الترقى الى ذلك 
الحين ء جامعة لرابطة دبية من آدياء العريية الاحرار الى عام ۹ خیب 
فكر مظهر ف تأسيس حزب الفلاح المصرى فاضطر آن يصدر ملحقا 

اسبوعيا لجلة تنطق بلسلن الحزب الذى يدعو للأخذ بناصره ٠‏ 


وق هذه السنين برزت لدار العصور مطبرعات كثيرة من قلم 
مؤسسها البحاثة مظهر من ذلك « قصة الطوفان » و « تاريخ تناز ع 
البقاء بين اللاهوت والعام ف عصور النصرانية » للعلامة جون ويور 
وايت للذى نقله مظهر للعربية وقدمه بمقدمة غلسفية فى التنازع بين الدين 
والمسلم و « الضحية » شاملة أربع روايات للشاعر العا لمى رابندرانات 
طاغور ومبحثين فلسفيين أولاهما فى علاقة الانسان بالكون والتانية ف 
لدراك الروح ء وكتاب « وثبه الشرق ت وهو بحث ف ان العقلية الترضة 
الخضديثة هى مثال العقلية السليمة التى يجب أن ينتحلها اشرق ليجارى 
سير الحضارة العالية » وكتاب « بنيدكت أسبينوزا » (') وهر ف 
سیاسیاته مع القارنة ماکیافیلی » وکانت هذه الطبوعات نکلفه چانبا نبیر 
من ثرونه » والاقدام على اصدارها ف الشرق النائم مغامرة آففدته ثررنه > 
واحتمل فى سبيل ذلك خسارة بلغت أكثر من سبعة آلاف جنيه مصرى مم 
نکوب ومعلکسات ٿتوء بها همهم الرجال » فاضطر ازاء هذا ماه لتعيل 
مجلته فى شهر بوئية سئة ٠۹۳١١‏ واغلاق دار العصور . وايقاف ما تان 
ف نیته آن يصدره من مؤلفات وما قام بترجمته عن مفكری الْرب ء 


4۹ 


وف فترة أصداره مجلة العصور اشترك مع نفر من رجالات مصر 
العلماء أمثال على باشا )0( ابراهيم وافؤاد صروف محرر االأقتطف ورضا مدور 
مدير مرصد حلوان وعلى مصطفى مشرفة (أ) أستاذا اللوم الرياضية 
التطبيقيه بالجامعة المصرية والدكتور حسن صادق مدير مصلحة اناجم 
امصرية والدكتور فارس اشا نمر صاحب القطم وأحبد أصحاب الغتطف 
والدكتور آبو سادى (') مدير المعمل اابكتريولوجى بمستشفى الحمكومة 
بالاسكندرية ف تأسيس الجمع الصرى للثقافة انعلمية (ا) على نظام 
مجمع نقدم اللعلوم البريطانية » وانتخب عضوا داتما فيها » وآخيرا 
وجهت له سكرتاريتها الدائمة ٠‏ 


وق الفترة التى انقضت بين عام ۳۰ ۰ ۳٤‏ ظل مظهر معدا عن 
الجو الفكرى والأدبى منكبا على مراجعة ما كتبه وتنقيح تراإجمه ناشرا بين 
الفينة والأخرى مقالا با لمقتطف » ولم يصدر فى هذه الفترة غير ترجمة 
كتاب غاندى للكاتب أندروز ٠‏ وعين مظهر حينما أسس الجمع اللكى الغة 
العربية () مترجما بالمجمع عام ٠۹۳١‏ م » ومن ذلك الحين ظهر نشاطه 
من جدید ء اذ آخرج كتابه ( فلسغة اللذة والألم ) الذى يعتبر كتاب 
السنة ف اللغة العربية » وبعض رسال تاريخية عن « مصر ف قيصرية 
الاسکندر المقدونی » و « کلیوباطره وقیصر » وتوالت مقالاته ف کبریى 
الجلات العربية كالمقتطف والرسالة ومجلتى ٠‏ 


وحياة البحاثة « مظهر » الثى لم تتجاوز من دورات هذا الفاك 
سثة وأرىعين دورة مثقلة بأكثر من عشرين مؤلف ء ألفت وطبعت منها القلىل 
ف الشرق الناشم عدر أولضصح مثال لا بعانيه اکتا الأحر ار ف 
لشرق * 

% % % 

البحاثة اسماعیل مظهر من أفراد مدرسة التحرير الكامل والعثق التام 

للعقل الانسانى من آثار الأاضى » وهو زعيم مدرسة امعتدلين منهم »› قامت 
(م ٤‏ - أدباء معاصرون ) 


o 


لأساطين الفكر الغربى » والأسلوب الجامعى عند مظهر يتميز بطابع علمى 
باغ به الغاية فى كتابه « فلسفة اللسذة والألم » ٠‏ 
#8 % # 

وشخصيه مظهر متعددة النواحى » فهو عالم مدرسى وفيلسسوف 
اجتماعى ومؤرخ وسوف نعرض لهذه النوالحى بالتحليل والدراسة ء٠‏ غير آن 
عقليته الانسيكلوبيدية تمتاز بنزعتها العلمية .الصرفة حتى ف ساحة الأدب 
امحضة » فهو لم يؤمن الا بالطم الفائض بضروب المرونة العقلية ولا يداك 
على متجه التفكير عنده مثل كراهيته النزعات المذهبية فى آى متجه اتجهت ء 
فلا المذهبية الفلسفية تجبد الى عقله طريةا ولا اللمذهبية القومية عرفت الى 
نفسه سبيلا ولا ا ذهبية الطائفية أثرت فى وجبدانه يوما بولا المذهبية 
العلمية ترت ف عقله يوما من 'الأثر ما يمكن آن يكون حائلا يسد فى وجهد 
طريق التفكير امستقل القائم على وزن الحقائق ثم الحكم فیھا كما 
بعیدا عن کل الؤثرات ۰ 


وهنالك من بين الشد لشخصيات التى عرفها الشرق شخصيه واأحدة 
تقرب من شخصية مظهر هى شخصية الدكتور يعقوب صروف س جد وقد 


(چو) أشار سامى الكيالى فى العدد الخاص من « الحديث اغسطس 
۰ »۲ الذی صدر تکريما لجهود اسماعیل أدهم بعد رحيله الى مقتحلغفات 
من رسائله الخاصة الى صاحب « الحديث » جاء غيها : « ٠۰‏ قردسا 
ستخرج دراسة عن يعقسوب صروف > وهی فی ٠۵.‏ س ٠...‏ صفحة 
من قطع « القتطف » وسابدا بكتابتها قريبا ولن تسنغرق مثى جهدا اكثر من 
اسبوعين لان المسادة كاملة عندى » وقد علق « سامى الكيالى » عا 
رسالة أدهم بشوله : « ولا اعلم اذا كان كتب هذه الدراسة وهل 
هی فی حوزة الاستاذ فؤاد صروف ۰ آم فقلات بین آثاره المضيعة ¶ . 

ولم أعثر > خلال بحثی فی آثار ,اسہاعیل أدهم ء على الدراسة 
المذكورة » سوى مقال قصير يجده القارىء منشورا ف هذا الجزء من 
الۇلفات الكاملة ‏ أدباء معاصرون ٠‏ وقد نشره اسماعيل ادهم فی کناب 
١«‏ المقتطف السنوى » سنة ۱۹۴۸ . 


or 


عرضنا له مؤسس « المقتطف » التى عرفت بنزعتها العلمية الفائقة 
مضروب امرونة العتقلية وکلاعما يسس ف مغاء امدرسة الحديثه والنهضهة 


وآنی 5 یخالجنی اأڈ ك أن 'الفكر الشرقى حىنما تنتظم أصوله 
وتستقر حاله على قاعدة سوف يحرف لظهر مكانته وسيغزله منزلته الحقه 
ف تاريخ الفكرين الشرقيين ه 


٥٦ 


صفة من الصغفات » تم غيرها » وبالآحرى عددا من الصفات الياينة 
التیى تغرق بين الأنواع »> وان هذه الصغات تظهر معا ف وقت وأآحد ء 
ومن هنا حاول » داروین ¢ ان یظهر ان استجماع صځة سن الصفات أو 
تکرار ظهورها » یستلزمه تنبیر صفات غیرها » آما من طريق تبادل النسب 
ف النماء » واما من طريق آخر سماه بالضغط التعادل ء 


غير ان تناول نظريه العلامة « داارون » بالنقد وخصوصا انه جعل 
ساس النشوء عاملين توار ث مؤثرات الاستعمال والاغفال وقابلية التغابر 
غير المح-دودة جعلت الثقة بمقررات « داأرون » تضعف وبواجه خاص 
آمام التغاير الفجائى الذى كشف عنه العلامة الهولندى « هو غودى 
فريس » ٭ وآٹی مظهر بتحليله لاهية التغاير الفجائى وأعاد الثغة بمقرارات 
« دارون » الذى يجعل لتائير حالات الحياة السبب فى احداث قابلية 
التعابر ف الأحياء عن طريتين : الأول غير مباشر بجعلها النظام العضوى 
قابلا للتشکیل والثانی - مباشر بتغاير الطبائم يتبعها تضاير التراكب 
وتوارث ذلك ٠‏ 


والوراثة التى تنقل المسفات الكتسبة من جيل اجيل والذى يتقوم 
بها سير النشوء حقيقة والقعية عند مظهر الذى يرى ان وقوعه مرتط 
بتاثير الفواعل الطبيعية فى الجراقيم الكونة للحى لا الخلايا التى يتكون 
منها والا فلا تنتقل الصفات المكتسية مالوراثة . 


ومن أعماق مباحث النشوء ينتقل لدراسة نشو النوع الانسانى وحياة 
الانسان كمظهر كلى ازاء ظاهرات الدين والجمال والعقل والاقتصاد 
والأخ الاق والاجتماع ٠‏ فهو يرى متابعة للبحاثة « وولتر بيجهون » فى 
قانون العادة سببا لاستحداث المماثلة فى عقل ومشاعر الجماعات رادا ذاك 
الى أربعة حالات اجتماعة : 


oy 
أولا : الاتحاد الجمعى أو القبلى كسبب ف التناحر بين الجماعات ء‎ 
ثائيا : العطف التبادل كمؤثر فى ايجاد الاتحاد الجمعى ء‎ 
ثالشا : أهمية الوفاء المتبادل والشجاعة الغيرية ء‎ 


رابها : الدور الذى يلعبه ظاهرة اليل الى اديح والزهد فى الذم 
ف خلق صغفات الشجاعهة 'العرية وإالوخاأء المتىادل ٠‏ 


وف هذه الأسباب يرى مظهر دارون الحالات التى تقترن بالتناحر 
e‏ لبقاء لتفسح للصفات الاجتماعية والأدبيه فسحة ثنفذ منها تدرجا 
لی حیٹ ترتقى وتتطور وتنتشر بين الناس 


استناد!ا على هذه الفكرات الأولية ف النشوء يادر ج مظهر لعلم 
الگخلاق فبری : 


« ان تحصل اللذة الراهنة _ كما يقول ارسطبس  )"(‏ هى 
القاعدة فى الحياة على الضد مما يقول کانت ۵۲× () على ان الفارق 
نين الائئين | ان فلسفة « كانت » تختط للإائسان خطة ف حساب النفس ء 
یرجع فيه الى الضمير » والتساؤل عند مباشرة آی عمل أيجوز هذا 
آن يكون قانون الانسانية « الأدبى ؟ » وهل ينطبق هذا العمل على 
ما تجیز الفضال ؟ فی حین آن فاسفة آرسطبس :مما لا ناقيد 
الا الملساعر التى تستولى على النفس ف ساعة بعينها > فتعصل اللذة 
الراهنة » سواء آكانت لذاتها آم للتحرر من آلم عارض هی عنده قاعدة 
الحباة » وناموس السلوك » ء اسماعيل مظهر فى « فلسفة اللذة والألم « 


+ ٣۰٣ ص‎ 


+ 


بالرغم من أن الواجب يحملنا على أن نتنكب المبالغات ٠‏ ونتقى 
أسلوب التطبيق الذى كشير! ما يعثور هذه النظريةه » واعلى الأخص 
عند تطبيق مذهب الانتخاب ١٠اءء‌اء5‏ فان نظرية التطور تخلل بعد ذلك 
كله قادرة على آن تفسر لنا كيف بخطو الائنسان نحو العربة فان آأشل 
ما هتالك ان النظرية تسمل علينا فهم الطرية التى آمكن بها خلال عدد غير 
محدود من الأجيال ء إن تستقوى تلك الميول العقلية التى تنزع الى 
الاشتراكية الاجتماعية وتبادل ا نافع العام » وعلى الأخص اليول التى 
تقسرنا على الاذعان للنظام الضمامی صاvااا)‏ شیا فشيا على 
غيرها من الميول من طريق تطور الأعضاء 'التى يقوى مع تطورها وتهذيبها 
قمع العرائز من طريق الارادة» ٠‏ 


غر اننا اذا آردتا آن نستهدى نضوء هذه النظريات لم يكن 
لدينا مندوحة عن آن نرجع بتصوراتتا الى الماضى السحيق الذى نعجز حتى 
اذا أحاطت به قطوراتنا عن آن نجیب مم تصوره جوابا مقطوعا بصحته 
اذا نحن تساعلنا عن الأصل الذى نشأت منه أو تحولت عنه المشاعر 
الاجتماعة »> فاذا حاولنا أن نؤول ذلك التصودر تأویلا حرفیا ء کان 
تأويلئا له سببا فى آن تفتد لْة الطبيعة معناها وبلاغتها ٠‏ ذلك بأن هذه 
الماع قد يتقق أن تكون أصلية » كما يثفق أن تكون متحولة عن 
غيها ٠‏ وااذاا خيل الينا آنها أصيلة ف الائسان فهل ببعد أن تكون فى 
غرارتها الأولى مشاعر متحولة اكتسبها أصل قديم من أصولنا ا لمتوحشة ؛ 


أما الشاعر البداىة التى کانت سیا ف ظهور ما ندعږه ) التكوين 
الاجتماعی ) البدائی فما نشك ف أن هذه الاحتمالات تعال حدولها . 
السرب Herd‏ بتقدم ق الوجود على اأعشرة Horde‏ وكذلك نح د ان 
العو إطف الشعوربة الفطرية ف السرب لها نتاشج واسعة يعيبدة الأثر 
ف حياة | )تعضlıت Organisms‏ وما يقال هنا عن ( السرب ) يمكن أن 
يقال بعیر ثحفظ عن کل ما تعلق ببقاء الأنواع والهالة ف الأنوااع لا تختاف 


“1 


عن حالة المشاعر والموازنات الشعورية الثى تؤدى الى حفظ الحياة 


الفردية » ê‏ 
ويعواد يقول بعد ذلك : 


) لقد آبدت مباحث هرنج Hering‏ وJıdga‏ :تر Samuel Butler‏ 
ان هنالك ف الحباة العضوية ظاهرة خفية سمياها الذاكرة ( اللاشعورية 
Unconscious memory‏ وقضبا بآنها ظاهرة تلائم الحياة العضوية ف 
جمیع مظاحر ها واعلی مخثلف وجوهها ٠‏ 


ولقد تيعهما سيمون ١٠.1و‏ فيحث هذه الظاهرة من ناحية 
i A TE FE I E‏ ن المقنعة الدالة على 

ن کل منیه لايد من أن بترك ف الأحياء فضلا عن الائيعاث الظاهرى 
» تآئیںا ایتا ف مادتها ء وهذا التعير الثابت "ذا ,نكرر حدوثه 
واقترن آثره يما تحدث الظروف الخارجية من آثار > استجمع ف اغراد 
صفات نتو ارثها أعقابها جیلا بعد جيل ء ویقوی آثرها ف الاحياء ء على 
مقنضى ما بكون فبها من الفائدة لها ف حياتها ۰ 


على آن هده االذاكرة Mneme a‏ تصیح مبداً من میادیء 


الاحتفاظ بالذات e‏ ۾ اذ هی ت تستجمع ی مدی اازمان تج 
ق الامياء) : 


وهی بعرض لنظرية سميون مبينا أن فيها حول تمت الى تطبيقات 
بافلوف (") بآقوی الأسباب وهو يقول : 


« اننا لا نجد صعوبة تحول دون القول بآن تكرأر « الفعل الأدبى » 
حادثا يما تنبعث فى النفس قوة الارادة من عوامل ( النتيجة ) لا يقتصر 
ER EG Sh‏ ت امتا قى طبیعته 
تتواارثه الأجبال التعاقبة » ماضبا ق ارقا تٿاء جيلا بعد جيل » ء 


1 


والانسان بحكم انه يش فى بيئة ينحصر بلوكه فيها من جهة 
التفكير برالعمل ء والبيئة التى نكتنف الائسان طبيعية ء وهو يعنى بالبيئة 
نظام الأتسياء والحوادث التى تتصلل بها فى حياتنا عن طريق الوجود 
الادى الذى عن طريقه نتأتی أغراض الانسان ف الحباة » اذ ا کان 
قو ام الوجود الادة فى الانسان الحواس »> والحس ولجوده ذاث قوام. 
غير مشروط على غیره » وآنه عن طریق الاتحاد مع غیره من نظم الوعی 
والشعور يدث صبور العرفة التى تقوم أستنادا اليها كل كفايات 
الانسان فى تأآدية الأغرااض > كانت البيئة الطييعية « ساس » والانسان 
ياعثبار آنه من, حيث هو؛ أمتداد أحد مظاهر تلك البيكة ء التى تأخذ أوجها 
ثلات ف الخارج ¢ ألمادة والزمان واکان 0 واللادة )"( عند مظهر 
القاعدة أو اللأساس التى لا تقوم من عليه البيثة الطبيعية أما الزمان فهو 
صالة النشارك واالمتتايم فى الوجود للييئة الطبيعية "ما اكان فهو علاقة 
الصلة بين الموضوعات التى تتضمنها البيئة الطبيعية فى الحجم والتناسق 
والبعد والقرب والاتجاه ف حالتى الحركة والسكون _ وهما نسبيان س 
وحكذا يخلص مظهر بمظاهر كمية يمكن أن تقاس تبعا لها كل من الزمان 
واكان وف هذا وحده عنده حل مثسكلة المزمان الموضوعى الذى هو. صورة 
أصلية إزاء الزمان الذاتى ٠‏ 


هذا الايمان الثابت بنظام البيئة الخارجية مستقلا عن الوعى 
الانسانى واالذاتة الافسانية تشہکل مداز ا کییںا ف تفکر ا« مظهر » بدور من 
حوله آراه فی الگخلاقیات والاجتماع واالدين واللعغة ء وهذا الدار بتفق 
مع مذهبین فلسفيين : مذهب لواقم وامذهب الكثرة ء٠‏ وطببعة العناسصر 
التى يتكون منها ألعالم الخارجى مادية وهنا ينتصر مظهر للمذهب ال ادى ء٠‏ 
ولكن باعتبار الادة فاعلة وليست منفعلة ء وهو يتاب فى هذا الرآى 
فکرة لیبنتز ى الرأى lئفر١) Monadology‏ الذی دری القوة عله الحركة 
والكون » وان االأشباء المادمة مرأكر ثبعت عنها قوة فااعلة مؤثرة ء 


ومن طريق هذه الفكرات تأثى فكرة .« الحياة » عند مظهر ذأث 


0ا 


آساس مادی تثمايز بصفات فاعلة مؤّثرة هى آوجه النشاط الذى يتميز 
به الحى عن الجامد من غذاء وثناسل ونضح وانحلال وعلاقة تصل بين 
جيل وآخر من أجیال الصبور الحية _ هذه العلاقه هى ما تدعى 
« بالرراثة » وتاخذ الحياة وييشنها فى الاتسان مظهرا 'اجتماعيا » والانسان 
کرد فى مجتمع ومحيط يكتنفه ليس بمنفعل بل هو صاحب وة فاعلة »> 
اذ ليست عوامل الطبيعة والاجتماع تتقاذف الائسان نظرا. لأن الانسان 
ذا تأثبر عاكس فى هذه العوامل واؤثرات يتحدد الى درجة ما بمقثضى 
طبيعته » وتاثير الانسان العاكس ف محيطه يأخذ ثلاث صور أساسية : 
الأولى ب التأثير الاحساسى ويكون عن طريق احساساته لذة وآها ء. 
الثانية س التأئير الانفعالى وهى تتضمن الاحساسات التى ف الصورة 
الأولى مضافا اليها كثيرا من ا)ؤثرات العضوية العاكسة وقسدر كبير 
من النشاط العقلى من ذلك الخوف والغضب والحب والبعض والحزن 
والاشغاق والعبادة ٠٠‏ الثالثشة . الثآئير العاكس ويتكون هذا التآثير 
ف حوهره فی تصدید ا)شاکل التی تصادف الائنسان ف محبطه الذى 
يعيش فيه وف العمل على االوصول الى حل لها ء ومن طريق قدرته 
العقلية يستقرىء الانسان ما يستطيع آن يستقرىء من معانى الأشياء 
المحيطة به وطبائعها » ويسميها بأسماء خاصة » وبذلك تكون اللعة رتوزن 
قيمة الأشياء وتتحد علاقاتها ء٠‏ 

هذا التدرج فى فلسبخة مظهر من مبحث المعرفة الى الاجتماع 
والسلوك والأخلاق بستمد قوته من نفكيره ومطالعاته ف مذهب النشوء 
والارتقاء » ودراسة حلقات هذا التدرج من اللهم جدا ف هم فلسغه 
مخلهر ء 

وقد لاحظنا فى الفترة الثائية ان مظهر يرى ق قانون العادة سببا 
لاستحداث الماثلة فى عثل ومشاعر الجماعات ء وقانون العادة من حيث 
برسل جخوره القوية الى أعمق أغوار الجماعة الانسانية يكون مظهرا 

(م ۵ ادباء معاصرون ) 
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تقليديا أو قل عاديا ف البيثّة الاجتماعية الانسانية تهر مرة ف حوره 
مدنية وأخرى أخلاقية ثم تعود لتظهر مرة ف مظلهر من الجمال أو مظير 
من الاعتقاد والتدين ٠‏ ولا كانت الحياة الانسائية تخضم اتأثيرات القوى 
الطبيعية والعوامل الاجثماعية الثى تحتكم فى حياة الانسان على قواعد 
ثابتة » فان نماء الانسان ونشوثه وحريته » آتما تتوقف على مننوج الصلاات 
المتبادله القائمة بين المؤثرات الختلفة التى يختص بها الحبط الاجتماعى 


والحيط الطبيعى ٠‏ 


ومن هنا پړی مظهر آن تكوين الجماعات وتأسبيس الحكومات » 
وتنظیم طرق التليم والثرة وتقدم الآداب » واقامة قواعد الدين 
ومزاسمه العملية » وعلى الجملة خلق كل المعاهد والنظامات وكل مخلاهر 
الحياة الانسانية » انما تتأثر وتثهذب بما فى المحيط من الف اعل الاجتماعة 
والطبيعية » وتتباين الظروف اآلتى تقرك آئرها الثابت ق البيئة ؛ شان 
الحياة الانسانية ف هذا ء كشأن النباتات والعضويات الدنيا الئى تتبابن 
ثراكييها أكير الاين وتخثلف خصائصها أشد الاختلاف » حتى تحور من 
الكفاءة ما يوافق العوامل الكونية المختلفه فان اختلاف ظراهر الحباة 
البشريه وخصائصها باختلاف مجموعة الؤثرات التی نكتنفها بتجلى طلاد ١‏ 
بيتا فى تباين طرق الحياة ووسائلها » ويهذا يحتفظ الاسان ببقاء نويه 
وشخص-يته الانسائية منصببة ف قوالب شتى » جماعها بكافء الدالات 
المتباينة التى يثضمنها اللحيط أجتماعيا وطييعیا ٠‏ وعلى هذا ری مخاىر 
ان الدين والحدكومة والآداب وبقية الظوآهر التى تختص بيا ااحاة 
الانسانية » تكتسب بيذه الطريقة خصائص متباينة شكلا وروحا ء لدى 
وقوعها تحت تأثير مختلف العو امل و الظروف , 


ذد الأسس النى تستمد قوتها من ساحه علم الحياة قرارة منحت 
» مظهر ف علم الاجتماع وهو بخطو خداوة من ذا للتاريخ مڌررأ أن 


والطبيعيه » هو حاجته القصوى الى التوفيق بين خاواهر الحياة ووساقابا 
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وبين ضرورات التناحر ءلى البقاء » فالحركات السياسية والدعوات الدينية ؛ 
وتآسيس المستعمرات وتشييد قواعد الانتاج الصناعى » وغير ذلك من 
ظواهر الدياة كلها ء تخضع لمديد وافر من المقوى الاجتماعية والطبيعية 
والنفسية الثى تخضع لها الحياة الانسانية فى وجودها الكونى . 

وعلى هذا يبقضى مظهر بآن نشوء الأمم وتقدمها وتحررها واستقلالها › 
أو استعبادها وانحلالها لا يتوقف على حاجاتها التى يستعمى الحصبول 
عليها لنتقدم وتتثرقی لاأ غير » كما انه لا يصدث بديا بفعل خصائصها 
الحيوية لوحدها » بل يرجح الى مجموعة عواامل كونهة ء لو استطعنا 
اکتناهها » استطعنا آن نخلق من التاريخ مقياسا علميا » نقيس به على الوجه 
الأكمل مستقبل الأمم والشعوب ء غير ان مجموعة العوامل الكرنية عند 
مظهر وراأء تناول مدر کاقنا ايوم ۾ لهذا وحبده دری مظهر ان التاريخ 
فن من فنون الأدب وسبسيظل فنا حى نستطيع أكتثناه مجموعة العوامل 
الك, فية آلتى تكتذف الحياة الانسانية ۰ 

% %# % 

عقيدة ا)فكر المصرى « مظهر » بنظام الأشياء الخارجة آولا وبامكان 
المعرفة ثانا بجانب ايمانه أن كل مظهر من مظاهر الحياة انما يتأثر 
بالمحبط آلذى يكتنفها ساقته لأن يعتقد بآن اللعْة العربية وآدابها أصبل 
نقلىدى » ما ينبغی الا آن يکون أساسا لاأدب الحديث وان الأدب العغربى 
لشن الا لقاحا بغذى ذلك الأصل فهو يرى آن محاولة اللجددين اتخاذ 
أدب الغرب ساسا وجعل اللعْة العربية آداة التعبير ليست الا خطاء ر اسرافا 
وجنوحا عن حقائق التطور الاجتماعى وخطوطه ولهذا بيدو مظهر من آنصار 
امدرسة الكلاسيكية الأدبية فى نظر المجددين ء وشد ظن البعض خطا 
ان ذا يرجع لامتلاء ذهنية مظهر بالثقافة العربية قبل الغربيه » مما 
أسرف البعض ف خلنه حين تر هم ان ذلك مما اکتسبه مظهر بحکم اثصاله 
نمچمح االعْة اللكى (ي+) بمصر ولكن الحثيقة ان مذأهب النشوء و أيمانه 


a r am 
. (يو) محمع الامة العربية الآن‎ 
مد بيه الآن‎ 
» ا « المحرر‎ 


A 


بنظام الأشياء الخارجة آولا ثم امكان المعرفه بجعله العالم الموضسوعى 
أصالا واالذاتى فرعا » هى التى سافته للايمان باللعة العربية فى اسلاوميا 
يمان يغلبه التفلسف والعلم أكثر من حقائق هذا العالم . 


وف هذا يكمن سر احترام مظهر لأدب الرافعى رغم تباين مذاهبيما 
ف التفكير وتناول الآدب » كما ينطوى فيه سر نفرته من آدب المجددين مى 
أدباء العالم العربى كجبران وطه حسين والعقاد . 

وهذه العقيدة جعلت مظهر يؤمن « بالثقافة التقليدية » التى 
توارثتها مصر على مدی الزمان من أسلافها » فهو برى فى هذه « الثقافة 
التقليدية » ساسا لأصر ما تحاول أن تنفلت منه الا وتبوء بالفشل ء ذلك 
بان الثقافة التقليدية أصل يرتكر عليه الطبع الماثل فى أخلاق الأمم وحلرق 
سلوكها فى الحياة ٠‏ وما عداها مما يعرض لبيئة الجماعة ومحيطها فتابع 
لها ولوالحق بها » والتوابع انا كانت تتأثر بالأصبل وتتكيف اللواحي 
بالأرومة » فما من ثقافة حديثة تضاف آلى ثقافة تقليدية الا وتكيف الدخيل 
تكيفا يتابع فيه ما يحتاج اليه الأصيل من ملابسات ء 


هذه هى العقيدة الأساسية التى يجعلا مظهر اساسا للاصلام 
التعلیمى والاجتماعى فى مصر الحديئة » بها ثقومت در اسبة « التعليم 
والحالة الاجتماعية فى مصر » كما ارتكزت عليها مذكرثه التفسيرية لائشاء 
حزب الفلاح ٠‏ 

يؤمن مظهر بالاسترآكية الفردية تلك التى تسوى بين الناس ف فرص 
الحياة ‏ فهو یری فى تحايله لارأسمال اته مهما اختافت نظرات الباحة ٠‏ 
;£ رس اال فانهم متشون على ان هنالك راس مال لا یمکن آن ناو لد 
دعوتهم ولا يستطاع أن بلعی أو يفقد بمحض الارأدة المشرية ۾ ذاك هي 
رأس المسال الطبيعى » فالقوة وا لواهب العتلية والكفآت بأنواعيا وخس. .با 
كالجمال وحسن الصوت والخديعة وقوة الارادة والذكاء والشجاعة والصبر 
على احتمال الكاره عامة » هذه الأشياء وما الها رأس مال يي 
لا يستطيع القائعون ضد راس الال أن ينتقصسوه بدعوتهم ٠‏ فير 
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بهذا يؤمن بآن رس المال لا يمكن محوه بل غاية ما يستطاع هو أن يلعٌى 
بعض وبجوهه ويحور البعض الآخر ان استلزمت الظروف هذا ء 

آما الحرية فهى البداً الأساسى القدس عند مظهر » وهى تقضى بأن 
کل امریء عليه وزر ما اکتسب وله فائدة ما کسب » وهو ینادی بسیطرة 
هذا القانون فیقرر ان کل فرد له آن يجنى من الدنيا بقبدر ما ثؤحل 
مواهبه وتنتهى كفاءته ف دارة القوأاعد الطبيعية ء 

وف ذا تتیدم ف نظره ئلاثه آرباع الدعوة ض.د راس ابال » 
ويظل رأس الال باقيا على قواعد الحرية والاداب ٠‏ 

أما توريث الال المكسوب لفرد ما فهذه من أسباب القبض على خناق 
الطيبعة ولهذا يحمل مظهر على توريث الال اللكسوب ويقرر آنه متى 
تو امرت أسباب المساواة فى اعطاء كل فرد من آفراد الجمعية فرصة مساوية 
آو مقاربة لغيره ف الحياة » وترك الجميع يرتعون فى أقطار الحرية يجمعون 
ما يجمعون ويفقدون ما. يفقدون والكل يورثون التظام الاجتماعى الام 
على تتمية مواأهب الغرد وكفائته نو اتج مجهودهم فاذ ذاك يث بتحقق الاصلاح 
المخشءد » وهنالك تكون المساواة النسعبة المرنكزة على الواجب الفردية وهى. 
حد الامكان » لا المساواة امطلغة الثى نشد ها خالىو الفلاسفغة ھی 
ف 2 آلا عبد الأستحالة ء 

وايمان مظهر بالفردية الاشتراكية ترجع لحتيقة بيولوجية واجتماعية 

فی الوقت نفسه ف قائون تنازع النقاء بين الاحياء "على ساس الكفايات 
الوراشة والحرية الفردية الئىء الذى 4 من قبل نتاه الي ؛لوجی 
الانجلىزى الأفهر « الشرد رسل ولاس و e‏ الکی-ير 
«( مثیامین کید ) ء 


و هده العقيدة العلمية ظهرت ق ممادیء حزب الغلاح اأصرى ق 
فادثه مياد °6 : التسوية سن الناس ف فرص الحم-اة و یکدی ملکه 
اڼر اخې » وزدادة نسية ص غار الاك ومحاربة المبادىء البلشفية (*) ء 
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مظهر کمصسلاح اجتماعی وسیاسی 
ج 


فهمنا الى الان التكئات الأساسية التى تستند اليها عقيدة مظهر 
الاجتماعية والسياسبية » فايسانه بالفردية الاشتراكية جعلته يؤمن 
بالديمقراطية الفسردية تلك التى تقوم على توازن ألقوى الحزبية ء 
فالدیموقراطیة کمیدا نظری االجتماعی فضبيلة من الفضائل الدنية ء لأنها 
تحمى الحرية الفردية وتفرض تساوی الأفراد آمام القانون ء آما كنظام 
سیاسی ففدها الشىء الكثر من صور ألانحر اف 4 الذى 2 لقصور 
العتل والآداب آلانسانية عن تنفيذ مثالياتها تنفيذا يكفل قرام النظام على 
الوجه الديموقراطى الصحبح ء٠‏ 


يؤمن « مظهر » بان الديموقراطية كما قال الغيلسبوف الانجليزى 
« جون مورلى » بأنها حكومة من الشعب وللشعب وهی ذاث مظهرين : 
الأول ب ديموةراطية الأفراد وى عبارة عن قيام حكومة تتوفر فيا 
الخرية الفردية بها يستتبعها من خرية الفكر وحرية المعتقد وحرية الكلام 
والنشر ٠١‏ الخ والثائى س ديموةراطية الجماهير وهى عبارة عن قيام 
حصكومه تہنى على عانق الجماهير فتفسد ديموقراطة الارادة فسادا حده 
الأدنى الاستسلام للمشاعر والعواطف ف سياسة الشعب » وحده الأقصى 
ثل حرية الأغراد أبقاء على حرية فرد والحبد ¢¿ هو '« الديماغو ج ( القائم 
على قيادة الجماهير ٠‏ 


وهو لهذا يغمل على ديهوقراطية الجماهير مؤمنسا بالديموقراطية 
الفردية مستتبعها الحسكم الفیابی الدستوری التیى مهما كانت مساوئها 
فھی آفضل نظام من الکن اصبلإحه اذا خسد والكماله أن فقس › 
بعكس الديكتاثورية و الصكم الاستیدآدی ألذى لا يزيده محاولة الاصلاح 
الا فسادا ولا يلجئه السعى ألى الكمال الا تماديا ف الظلم والاعشاف ٠‏ 
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هذا الايمان بالديموقراطيه الفرديه وبالحسكم النیابی الدستورى 
هى التى حدث « مظهر » لناصرة حزب الأغلبية لما اشيل من الصسكم 
عام ۱۹۲۸ (”) وتولى المكم نفر من الأقلية رغم آنه ليس من حزب 
الأغلبية وقد كثب وفتئذ يقول : 


« ان آغلبية السعديين (۳) - يريد بهم الوفدين  )"(‏ فى مجاس 
النواب ساحقة وآنما أكثر ما يجب أن تكون › ونومن بآنه من الأوفق 
بمصسالح هذه الأمة ان يكون بين الأغبية والأقلية تقارب ما فى القوة 
والاستعداد ء٠‏ ونؤمن بآن اضعاف حزب .الأغلبية. يكون أكثر عودا. بالنفع 
على شكل الحبكم وعلئ. البلاد “٠.‏ ولكن لا .نن بجانب هذا .أن تداش 
الحرية وبقیر الععدل تحت عنوان' الاصلاح 'اأؤهوم ٤‏ وتحث عنوان 
الأخذ بد الأمة لتعرف حقا هى لا تريد أن تعرفه بطريق ' القهر والارغام'). ٠‏ 


وقد أشار وقتئذ « مظهر » الى آقرب طريق للهدى أن يترك الدستور 
قائما » وحق الأمة فى تطبيق دستورها قائما » فيحكم'البلاد احزب الأغلبية كما 
پردید » وتقوم أحزاب الأقلية بمعارضة نزيهة آساسها 'التعاون غلى الاصلاح 
قبل کل شىء » فتنال من الثقة تدرا بفقده حزب الأغلبية على دى الزمان لحتى 
تتوازن القوی من طریق طبیعی معثول ۰ 

والآن ونحن ف عام ٠۹۳۷‏ (جي) نرى ف البلاد االصرية ما يؤيد وجهه 
نخر مظهر » فقبد اأنصرف عدد غير يسير من حزب الأكثرية بعد آن تولت 
الأكثرية أكثر من عامين » مل أن الأكثرية مهددة الى الانقسام الى حزبين 
حزب أكثرية ولكن غير ساحقة ثحت زعامة مصطفى النحاس ومكرم عبيد 
وحزب أقلية من الأكثرية تحت زعامة أحمد ماهر والنقراشی وحامد مخمود + 


* # * 


E EEE 
( الإحرر‎ » 


۷۲ 
هذاهو اسماعيل مظهر الفكر امصرى ! 


وشد عالج مظهر الكثير من المعضلات !لاجتماعية فى مصر فى 
آقاصیصه » برغم أن :« مظهر C‏ بطبيعته لیس قصاصاً وروائيا e as‏ 
بماله من روح تحليلية آن يقدم مجموعة من القصص آهمها « هذيان » 
و « الغيلسوف الصامت » وا« عبث آلحياة » وهى تمتاز بوحدتها وانسجامها 
الشىء الذى ينتقد فى معظم القصص المصرية ٠‏ وهمذه القصص عيبها 
الوحيد نقصان روح الأرونة القصصة » وحهى ف مجملها مقتطعة من 
صميم الروح المصرية والحياة الريفيه » فقصة ۷« همفيان » تصور لك 
النزاع بين الجديد والقديم والصراع بين العقلية الحديثة والتقاليد 
وتقوم على الفكرات الأولية التى قامت عليها خطوط كثابة « فاسفة اللذة 
وأالألم » وقصبة « الفيلسوف الصامت » تقوم على مأثورة عريية : 
اعمل ادثياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا» ٠‏ 

وأسلرب اسماعيل مظهر اللغوى سليم يجرى على الأصول الكلاسيكية 
حتى آن نفر! من الفكرين المصريين يقولون عنه انه يكتب العام باسلوب 
. کتات العصر العباسى » وهذا صحيح الى حد كبر 4 والىحائة مظلهر 
مبسوط العلم بالانجليزية والعربية الى الالام باللاثيلية واليونانية ٠‏ 

RHR ١ 

ليس من السهوالة ف مکان آن آتى على جميم اراحل التی جازها 
البحاثة «.مظهر » وأن آثناول نوآحيه امتعددة أن التعرض لحباة كاثب 
معإصر بدثائقها لا يحتمل فى الشرق العربى بل كل محاولة لهذا الغرض 
ثرتد فاشلة » فاذا من الصعب أن ثعرف الؤثرات الد اخلية الئی کیفت 
حماة مظهر شيخ المفكرين المصريين ٠‏ 

واد مظهر من آسرة تركية من سلالة هؤلاء الأماجد الذين سطروا ف 
سجل التاريخ صفحة رائعة بفروسيتهم وشجاعتهم » أولئك الذين نشوا 


A 


ف سهوب آسیا الوسطی فاستمدوا من براریها التى تمتد مع امتداد البصر 
طبيعتها التى لا تتصنع الاقدام مع الشجاعة والصراحة وبهذه الصبفات 
رحدها ملكوا العالم ف حقبة من الزمن لا تتجاوز بضع دورات من دورات 
هدا الفلك السيار ٠‏ ولا مشاحة أن اسماعيل مظهر ورث عن أجبداده 
امتحمسين خلال الاقدام والشجاعة وضلابة الرآى والصراحة والاستقلال 
المطلق والتمرد على كل شىء وساعد على هذه الوراثة نشاته الحرة الثى 
تركت لكفاياته الطبيعية آن تنمو ف أتجاهها الطبيعى » لهذا خرج « مظهر » 
نسيج وحده بين الفكرين المصريين ٠‏ 


ورغم آنه فى السادسة والأربعین من سنی حیاته د الا أن الطبيعة أم 
تقدر على آن تقضى على عنصر الشباب الجبار فيه فهو حياته اليومية 
يقوم بأعمال تنوء بهاهمهم نفر من شباب هذا اليوم ى مصر الصديثة 
فاعماله ف مجمع اللعة ألعربية اللكى الى جانب دراساته ف النزل تستتفذ 
حياة هذا الفكر حتى انه لا يمد من وقته ما يصرفها فى صخب وضجة 
الانقلابات السياسية ق مصر ٠‏ 


ولتد تعرض مظهر لمهاجمة رجال الدرسة القديمة كثيرا ولعاكسة 
نفر من رجال المدرسة الحديثة وكان متهما فى عقيدته الاسلامية من 
الرجعيين وف نصرته للمبلادىء الشيوعية عند الكثيرين من رجال المدرسة 
الحديثة غير أن هذه المهاجمات لم تنل من مكانته العلمية عند خاصة الصريين 
الذين يعتبرونه شيخ رواد الباحث العلمية فى العالم العربى » ولم 
و ا 

ومن هم المماجمات التى تعرض لها « مخلهر » الحملة التى قام بها 
الأديب عباس محمء د العثاد ونر من رجال مدرسته » والحمله التى آثار ها 
البحاثة أحمد فرید بك رفاعی لتعرض مظهر لنقد کتابه عن « عصر امون » 


() رحل عن هالنا ( ۱۹۹۲ ) . 
J}‏ المحرر ( 


V4 


كذلك الحملة التى شنها الشيخ رشيد رضاً صاحب مجلة انار على مظلهر 
ورجال مدرسته أحملتهم على العقائد والتقاليد ء 


ا معرب : صرفنا النظر عن ترجمة المراجم التى تحصر مقالات مظهر 
لأنها تشسعل أكثر من ٠١‏ صفحات من قطع اللمجلة » كما صرفنا آثناء ترجمة 
البحث نقل الهوامش التى ذكرها الكاثب لأنها تشغل فراغا ليس باليسير 
وان کنا على ضوء هذه الهوامش رجعنا للآثار مظهر ونقلنا كاامه بأمانة 
بدلا من ترجمتها عن الكتاب ٠‏ 

الدبديث : واضظطررنا نحن أيضا ان لا نثبت المراجع القى وجم 
ايها ا مؤلف ف بحثه عن الأستاذ مظهر وهى تربو على ست صفحات كاماة 
من صفحات الح اة ء 


توفيسق الحسكيم 
اقام 
وأسىتاذ التاريخ الاسلامی والأدب العریی بکلية التاريخ التركية 
ومعهد الدر امات االأدمبة 
3 
الدکتور آبراهیم ٺاجی 


۷٦ 


وهو #4 الدكثور اسماعيل e‏ آدهم الذى انحر يدء ا 
الحرب (( “ » قى الاسكندرية » لعوامل خفية لا تزآال مجهولة ٠‏ 


وقد آتيح لى أن آنشر هذه الدراسة ف مجلة « الحديث » س بين 
ما نشرنه من رسائل الدكتور آدهم عن كار الأدباء المعاصرين ف عدد 
خاص مستقل وزع على المستشرقين وعلى رجال الفكر ف البلاد العربية » ولم 
یكد بضر هذا العدد حتى انهالت على الطلبات من مختلف الأقطار تطلب 
ذه الدراسة ٠‏ وما كان فى الامكان ثلبية هذه الرغبات لأن النسخ 
التى طبعت كانت محدودة جدا » وهمذا ألذى حدانى أن أعيد طبعها ف 
کتاب مسقل » متوخبا من وراء ذلك آمرين : 


الأول ٠‏ أعادة نشر ما كتبه المستعرب أدهم وقاأء لذکراه وققسديرا 
ار اهمه ۰ 


والثانى : لقيمة الدراسة » وهى تؤرخ ناحية دقيقة من حياة أديب 


فتوفيق الحكيم هو الوحيد بين أدبائنا الذى ينتج انتاجا أدبيا 
خالصا يتسم بالنزعة الفنية ٠‏ فمذ أصبدر روايته « آهل الكهف » الى 
روایته اأخرة » E E DGS‏ 
ا آنر عا ارت مو تكو ف ها وع عش 
الذى يكتب بصدق » والفثان الذى يرسم الطباع البشرية بأسلوب 
شاق وشصوير بارع تنبثق من ثتايا كلماته الشوة ٠۰‏ ولیس له خارج 


(و) الحرب المالية الانبة . 
المحرر 


VY 


حدود القصه غير أربعد كتف : « تحت سمس الفکر » » « من البرج 
العاچی » ۰ « تحت المصباح الإأخضر » » « زهرة العمر » وقد جمع فیها 
طاثفة من مقالاته ف الأدب والفن والثقافة »> ف الدين والمرآة والسياسة › 
ا ا و ا E a‏ 
امجتمع س هده الاراء التى آرسليا فى اطار من أدب المقالة سلوب 
يفيض بالقوة والحركه » وبروح ملهمه قد استمدت عناصرها من کل 
ما فى دنيا الفن من ألوان زاهية جميلة ٠٠‏ وكانه لم يستطمع حتى فى معالجة 
هذه القضايا آن ينحرف عن الروح الفنية النى تميز أسلوبه سواء أكثب 
ف هذه الثوطئة لسرد الأمثال » فكتيه مقروأة » وتكاد تكون آكثر الكثف 
العريية انتشارا بين آبدى القراء ٠٠‏ وى ترينا آن توفيق الحكيم حتى 
ق معالجته القضايا الكيرى ذاث المساس الباشر بالجتمع و السيااسة 
ادیب یکتب داثما بوحی من شعوره الصادق واحساسه الفنى ۰ عيبم ٠‏ 
لا يتسع المجال هنا لسرد الأمثلة أو تلخيص رواياثه ء وهى المادة التى 
تقوم علعها درااسة المرحوم دهم » فقد عرض اليها عرضا ساملا ولم دترك 
ناحبة فيما بتعلق بآدب الصكيم وحياته أل درسها درسا دقيقا ومحكما ء 
واذ كانت هذه الدرأاسة قد كتبث ف سنة ۸ ١:‏ وكان الأستاذ الحكيم 
قد نتج آكثر من عشرين قصه ف موضوعات مخظفة » آى آن شطرا 
هاما من انتاجه الأدیى لم یدرس ۰ واد آعلم آن للدکتور ناجی آراء 
جديدة فى شخصة السكيم » وی آدبه ومؤلفاته م وهی آراء مستمدة 
من أصحث نظريات علم النفس ب فقد رغبت اليه فى آن يتثاول ذه 
الغتثرة مما آنتجه « توفيق الحكيم ) ١‏ فشعل مرئاحا »¿ وأعد درأاسة متقاة 
نفذ فيها الى هذه ال لتويات العغامضة فى نفسية الحكيم فحلاها آدق 
جلاء ۰ء ولیس هذا بغريب عن الدكتور ناجى » وهر من آقدر الكتاب 
استكناه هذه الشغفوف اللهمة ف حلددعة الأدياء وکو الى هذا ¿ کمہا 
يعرف القراء » شاعءر ملهم أمخ.ا من أحصدق الشعراء العاطفيين ء٠٠‏ 
وهذا الذى جعلنى آضم هذه الدراسبة التحليلية الى ما كث 
المرحوم الدكتور أدهم ء وبذلك يكون بين قراء العربية دراسة شاملة بقلم 


VA 


أديبين عالمين لكل واحد منهما اتجاهه ونظرته ف الأدب » الأول من الناحه 
التاريخية التطيلية » والآخر من الناحية البسيكلوجية الملمية ب وما أحو 
ا ھی اک پک ای ن قان ایا 


والحق » أن « توفيق الحكيم  »‏ وقد شل حيزا كبا من الأدب 
المعاصر - بستحق أكثر من دراسة واحدة فقد اتجه بادبه اتجاهاٽت 
حرة » لم يخضبم الا لعاملين آساسيين : الفن والحياة ء فهما اللذان 
يوجهانه ف کل ما یکتب » وهوا یحاول ء ما استطاع »> أن بتحرر من هذه 
الاعتبارات التى تجعل « فكر » الأديب و « شعوره » خاضعين للأجواء 
الموبوءة التى لا تتحرج أن ثدوس صاحبهما فى سبيل غاياتها السفلى ء. 


لقد آنقذ الحكيم نفسه من هذه التيارات : ف « السياسة » 
و « الحزيية » معا ء وهو على حق حین يدعی آن رسائله ومقالانه 
وقصصه وروایاته قد کتبت ف « برچه العاجی ۸ 4 نعم » انه على حق 
ف دعو اه هذه ء ما عليك أل“ أن تلاحظ حرکاته حين يکون ق جمع مع 
صفوة أخوااثه » فقببد تظنه معهم » وھو! س على الأكثر بعید عنم » 
تحادثه فیهز رآسه » وتحسب آنه مص لك کل الاصعغاء ١‏ ولكنه ف اراقع 
غير ذلك ١ءء‏ فكأآنما هناك موحيات لطفة ثجتذبه الى عوالها أل حريه 
الجمطلة +٠‏ فدنساك ٭ وینسی کل ما بخوض فځبه الاخوان من الأحاديث 06 
اهي ذهول الفنائين ؟ لا آعلم ٠١‏ أن الصكيم يمر بهذه الحالات 
كثيرا ٠٠١‏ ولكن سرعان ما يستيقظ من غفوته الحالة ء فيحدثك بقوة . 
وقد ينقلب حديثه الهادىء الى شبه محاضرة فتعجب من الحالتن : من 
ذهوله وانتیاهه » ومن « عاجیثه » س ان صح الذعیير س ٠‏ « وأقعىنه » 
معا ٠۰‏ 


کان توضق الحكيم » الى سذوات خلت » من موخلفى الدولة فاساقال 
غير أسسف على تلك الأيام التى مرت من حياته » ءالذين قرآوا روايته 


آ 


« براكسا أو مشكلة الحصكم » وعموا البواعث التى دفعته لتأليف هذه 
الروايه يقدرون كل التقدير « ذاتية هذا الأديب » وقد لا يخلو الالاع 
الى هذه القصبة من فائدة فلتوفيق المكيم رأى ف الحياة النيابية 
لم يرق لبعض كبار موظفى الدولة » ولبعض الوزراء بصبمورة خاصة » 
فكتب رآيه هذا بمقال » وكان ذلك مدعاة لأن يواخذ ويحاسب على رآيه > 
فماذا عمل ؟ آنه لم يناقش أحدا ٠۰‏ ولم يلجا الى ميدان الجدل ليدعم 
رأيه بالحجج السفسطائية ٠‏ ولم يلجا أيضا الى هذه الطرق التى يلجا 
اليما الموظفون ذوو االنفوس الصغيرة ءء لا ء٠‏ لقد التجاً الى هيسكله 
الفنى » آو الى !« برجه العاجى » وكتب قصته هذه التى يمور فيما 
فساد الحياة النيابية تصبويرا صادقا بأسلوب فنى راقع ينتقل بالقارى. 
من الحيلة الى السخرية الى الثالية وآخيرا الى الواقع وبذلك طمآن نزعته 
الفنية ازاء الذين لم شاعوا أن بفهموا نقده البریء کأآدیب برغب ف 
الاصلاح للاصلاح لا لشهوة من الشهوأت . 


وظلت الحياة امحرة الطليقة تجثذبه الى آن تحرر من ربق « ألوظيفة » 
وآعباگها الثقال _ من عالها الضبيق الربوء الى الحباة ألأديية المرحبة 
وعالها الفسيح ؛ ویکاد يکون وحده سن آدياء العرمبة الذى اتخذ الأدب 
والفن عمله الوحيد ف الحياة » وهو بين أدباء العريية الوحيد أيخسا 
الذى بلغ مکانته وشسهرته بالأدب وحده دون أن يعتمد على جاه « أالوظيفغة » 
آو على مواضعات « الحزبية » أو على نفوذ :« السياسة » وسلطانها 
الفعال » وهذا الذى جعل لرآيه وأدبه هذه القيمة ف الكثبر مما ثواجيه 
الحياة الفكرية والسياسية معا ء 


وبعد فليس المجال هنا للاسهاب عن توفيق الحكيم أو كتابة بحث 
عنه )"( » ولكنى آردت ء بيذه الكلمة السريعة » أن ألمع الى بعض نقاط 
لايد منها قبل نشر هذه الدراسة القيمة الثى كثبها المرحوم آدهم الذي مد 
الأدب العربى بالكثير من الدراسات الحرة الثى تشسبم بالبراعة العلمية 
الخالصة » خدراسته عن جميل صدقى الزهاوى » وخليل مطران › 


Ae 


وطبه حسين » وميخائيل نعيمه تدل على مدى نزعته العلمية الخالصة 
ق البحث » ولا أطيل أكثر من هذا فحسبى هذه الكلمة » ولأترك للقارىء 
آن یستمتع بمما کتبه آدهم س رحمه الله وما کتبه ناجی () س مد الله 
ف عمره ‏ ففى ما كتباه نخارات صادقة عميقة عن آسمى ما آنتجه آديب 
معاصر فی عالم الفن الروائی والمسرحی ٭ وہ+کذا › فیسرنی کما قلت ف 
اليدء » أن آضع آمام القاریء دراستين قويتين ؤر 2 عالم » وآدیب 
عالم : لهما مركزهما الرمرق بين الأدباء المفكرين » وبذلك أكون مهدت 
للأدب اللعاصر أن يتولى المعاصرون دراسبته بكثير من الجرآة والحرية 
والتوسسح ٠‏ 


التاهرة فی 1٥١‏ س ١‏ س ۹٤٥‏ 


سبامى الكيالى 


۸۱ 


بعض ما كتب عن دراسة الدكتور أدهم 
ف الادب العر کی امعاصر 


« دراسات لفت النظر منها » من جهة » آسلويها العلمى البحت > 
ومن جهة آخری ء تعلعل الكاتب ف روح الأدب زیی مما لم يظفر 
یمثله ف در اسات باحث آخر (( * : 


الممستشرق جورجنو ديلا فيدا . 


« دراسة لا آثسك لحظة فى آنها لو عرفت على حقيقثها لوجهت النقد 
ف الأدب العربى الى وجهه السحيح وأقامته على الطريق ا لمستوية » . 

« لو ننا كنا ندرك مغزى النهضة الحديثة والتقدم البشرى ف 
القرن العشرين لكافأنا الدكتور آدهم بحسن ما یکافا به کاتب لکی لا ینقطع 
عن الكئابة فى تلقيح أدبنا بالأسساليب العلمية وتعيين الطرائق للرقى 
مأنفستا و آداىنا + 

سدلامة موسی 

» ان در أسات اللدكتور آد هم من آدق الأدحاث التى عر فھا 2 

الاستشراق آخبرا + 


المستشرق فیسفولد کزمیرسکی 


« لا تجد بین کتب المستشرقين ودر اساتهم عن الدب العاصر ما بقف 
الى جانب دراسات الدكتور آدهم من وجهة تذوقها للروح العربية وتشربها 
حہ الآداب العرية » ٠‏ 
المستشرق جورج کمبفمابر 
( م ٦‏ - أدباء معاصرون ) 


AY 


را العبرة ف در اسات الدكتور آدهم بالنهچ ادر سی تسةه ويكيفية 
تتاوله لوضوعاته بما ليس معهودا من قبل فى الأدب العربى » ء 


الدکتور احمد زکی آہو شادی 


٠۰ «‏ المعرب قد آثروا بعكم طباعهم سوق كل نبا على التجريد ء› 
لا يعدون لباب الخبز ولا يتناولون من صفة الأشخاص سوى ما يعلق لزاما 
بذلك اللاب فعلوا ذلك باجادة انشائية ل تضارع » » واايجاز فی السرد 
يكاد يكون غاية ف الايجاز » ولم بقدروا للمطالع حاجة للوقوف على غير 
الجوهر أو صبرا على تبسيط ء وآما الفرنجة فهم يصخون بالكلمة العاجلة 
ما يمىء القارىء الزمان والكان ويبينون بالعبارات السريعه مقومات كل 
شخص ومميزاته ويكدون الذهن فق تصبوير النوازع النفسية والخلجات 
الوجدانية ويدخلون الحوأإر وان لم يتفسح آلا لأقله ليقذف ف روعك أنك 
بمشهد وبمسمع ممن تقر سیرتهم ۰ 


خلیل مطران 


« ١ءء‏ الذهنية العربية تنقصما الطاغة على التجرد من الذاثية 
وجعل الظواهر الموضوعية ف طبيعتها الموضوعية » فمن هنا كان الفن 
العربى مظهرا لثفتح ذاتية اغنان عن نفسه » ومن هنا کان ق آغراضه 
فرديا » لأن الغنان يعيش فق حاضره » ولا تتجلى له الأشياء ف ثطورها 
التاريخى »> ولهذا كانت القصة والسرحية غريية على فن العرب » ه 


الدكتور أدهمم 


AY’ 


هده ++ دراسۀ ف الأدب العربى المغاصر ؛ خصصتها يفنان مصر : 


توفيق الحسكيم 

الشکر الأستاذ سامی الکیالی الذی تفض ل فنشر مبحثی ف عدد خاص 
من مجلة « المديث » التى يصدرها عن مديئة حاب بسورية الشمالية ٠‏ 
كما آشسكر الصديق العالم الدكتور حسين فوزى با قدمه الى من مساعدة 
چزيلة بايقاق على جائنب من تاريخ حياة صديقه الفنان آلكبير توفيق 


٠ الحمكم‎ 


وانی لآمل أن تکون دراستى هذه مع ما آنشره من دراسات ف 
الأدب العربى يعض التوجيه نحو « اوضوعية » فى اليحث وذلك نتيجة 
لأسلوب بحثها المعلمى ووسائل درسها التحلبلى ء۰ كما وأنى أرجو أن تكون 
در اساتی هذه مقدمة لاهتمام زملائی الجامعیین ف آوروبا وآمریكا 
من المستشرقين والمستعربين بالأدب العريى االمعاصر وآعلامه ء فيتولونه 
بالدرس الذى يتفق وماله من الممیزات الٹى تجصسل له مكانا بين آداب 
الأسم ۰ 

الاسكندرية : ۲ تسار ع موطش باشسا 


آول سبتمبر : ۱۹۴۳۸ م 
٦‏ رحب ۳٥۷‏ ھ 


اسماعیل احمد آدهم 


4۸٦ 
ا‎ 


لم تنشاً القصة والأقصوصة () ف الأدب العربى الحديث من أصل 
عربى قديم كالقامات والقصص الحماسية مكا يظن البعض () ائما نشا 
فن القصص مترعرعا ف الأدب العربى الحديث تحت تأثير الآداب الأورمدة 
مباشرة () وما يمكن آن نقوله ف الفن القصصى يمكن آن نقرره أفن 
السرحيات () فاذا صح هبذ! الرأى لهذين الضربين من الفن فايس من 
حاجبة الى أن نبحث عن ألفن القصمى والمسرحی ى الأدب االعربی 
الحديث ‏ ف داب العرب القديمة () فى مستهل الترن التاسع عشر بدا 


)١(‏ التصة ممصم والاتصوصة عاصمآC‏ کلاهما يدخل تحت 
باب واحد » هخا الباب هو باب الفن التصصى . أآنظر بحث دقيق عن استعمال 
كناب المربية للفظتى قصة وأتقصوصة ف مجلة المکشوف ببیروت م ٤‏ ( 1۹۳۸,) 
وانظر القنطف . عدد فبرایر ۱۹۲۲ ص ۲۴۳ حيث يستممل الكاتب لفظة 
الروابة مقابل 0۷٥‏ والقصة مقابل ا١٥٥‏ وانظر محمود تيمور ى وبدمر 
فى دراسة عن محمود تيمور التصاص المصری ص ١‏ الهامش رقم ٦‏ حيث 
يستممل الأقصوصة عربيا مقابل ما«ه٣‏ فرنسيا و لا٥ا؟‏ انجليزيا والقصة 
مشابل R04۸‏ غرنسیا و ا٥۷‏ انجلیزیا . 

(۲) ويدمر قى دراسته عن محمود نيمور القتصاص المصرى ٠‏ برلين 
۲ +4 ص ٩‏ - ۷]) وكذا انظر محمود تيمور فى نشسوء القصة ونطورها 
القاهرة ۱۹۳١‏ ص 1۸ )١‏ . 

(۴) اغناطیوس کراتشقوفغسکی ف مبحثه فى الأدب العربى الحديث بملحق 
داثرة المعارف الاسلامية والترحمة القربية بمجلة « الرسالة » السنة الرابعة 
العدد ۱۷۱ ص ١1١۹‏ ء 

()) المسرحية تقايل الأدب الدراأمى فى الآداب الأوربية » غير ان الاستعمال 
العربى جار على اعتبار الفن التمثيلى المقابل العربى للاصطلاح الافرنجی 
أنظر فى ذلك فى مجلة المعهد الروسى لادراسات الاسلامية ٤‏ م ٣۷‏ ج ) 
ت 

(ه) كان خطأ الباحتين فى اعتبار فن القصص والمسرحية ذا أصل عربى 
فى القامات والتصص الحماسية والحوار القائم فى اشعار عمر بن أبى ربيعة > 
ذا سيب واضح ف انهم لم يفرقوا بين الفن القصصى والمسرحى كما هو فى 
الآداب الأوربية وبين تلك المحاولات التى تعنبر ظلا لهذا الفن كما هو فى الأدب 
العربى هذا الى ان نسج أوائل رواد فن القصص ف الأدب العربى الحديث 


AY 


الشرق العربى ينفض عن نفسه غبار االجم_ود » ويستعيد ما كان له من 
مجد آثيل ف القرون الوسبطى وكانت حركة البعث ف الشرق الأدبى 
رجوعا الى ينابيع الثقافة والآداب العربية فى عصور ازدهارها ء ومن هنا 
كانت نهضه الشرق العربى فى الأصل بعنا لثراث العباسيين والأندلسيين 
وامتدادا لثقافة العرب الكلاسيكية (آ) غير آن المدنية والثقافة الأوربية 
كانت فد غزت الشرق العربى مع حملة نابليون ) 4۸ -— ۱۸4۱ ( کما 
قامت لنفسها ف الشرق الأدنى تكثتين تؤثر منهما فى ثقافة الشرق الأدنى . 
وكانت التكاة الأولى لبنان وسورية حيث تقوم مدارس الارسساليات () 
والتكاة الثانية كانت مصر حيث قامت فيها نهضبة عملية على عهد 
محمد علی ( ۱۸۰۹ ۱۸٤۸‏ ) انتهت علمیاف عهد اسماعیل )۱۸۷۹-۱۸٦۳(‏ 
وکان من مظاهر النهضبة ف مصر تأسيس مدرسة الألسن سنة ۳۹ م 
وارسال البعثات العلمية والصبناعية الى آوربا وعلى وجه خاص الى 
فرنسا () وكان نتيجة ذلك ان خرج جيل من الشباب انجهت ميوله الى 


على اسلوب المقامة كان سبباً مباشر! للوقوع فى هذا الوهم عند الكثرين 
من الباحثين الغربيين وقد تابعهم فى وهمهم كتاب العربية » والصحيح آن 
. الق ة الحديتة فى الأدب العريى نشأت مستظلة عن تيار الماضى .ء نشاث 
,تحت التأئر الباشر للاداب الأوربية انظر لنا فى ذاك > القصة ف الأدب 
العربى الحبديث » بمحلة المعهد الروسى للدراسات الاسلامية ٤‏ م ٠١‏ س 
٥‏ ص ۳۹ = )ا ۰ 

ومن الهم أن نقول أن القصص والمسرحيات فى الادب العربى القديم 
تافهة الموضوع وبستحسن أن ينظر فى ذلك ما كتبه عباس محمود العقاد فى 
.كثابه « الفصول » وما نقله عنه وبدمر فى دراسته عن محمود تيمور القصاص 
الصرى ص ٠١‏ كذلك اتظر خليل مطران فى المثتطف م ۸۲ ج ) ابريل 
۳ ص 0۰۰ ؛ 

۱١۹۳۲ — ۳۲ افظر لنا مجلة المعهد الروسى للدراسات الاسلامية م‎ )١( 
من دراستنا » الزهاوى‎ a E ١۴ والفصل الأول من ص‎ TEAST صسس‎ 
۰ ) الشاعر‎ 

(۷) انخلر عن البعوث والتعليم فى سوريا ولبنان . K. T. khairallah‏ 
فی کتانة ریه باریس ۱۹۱۲ . ص ٥۹-۲۱‏ ۰ 

(A)‏ 0 التعذيم ف مصر من الفتح الأاسلامى الى الآن ٤‏ نمحلة مصر الحدسة 
المصورةم ۲ ج ۲۹-۱۱ آکتوبر 1۹۲۸ ص ۱۷- !۲۲ . 


AA 


آما ف لبان وسورية فقد خرج جيل الشاب متاثرا بنزعات الفكر 
واللنطق الأوربى » وكان يقوى من آثر هذا المنطق عندهم » آنهم کانوا 
يرحلون ف العموم الى آوربا وعلى وجه خاص الى فرئسا للتزواد من تفكير 
الحربيين وثقافتهم ولتكميل دروسهم ء وعلى يد هذا الجيل تقطعت كل 
الصلات بالاضى ف الشرق الأدنى » وكان جؤلاء رسسل الثقافة الغربية 
والفكر الأوربى فى المجتمم الشرقى 


E E 


قام هذا الجيل نتيجة لاتجاهه صبوب وربا بترجمة جانب من 
تراث أوړوبا العلمى والفكرى من اللغات الأوربية وعلى وجه خاص من 
الفرنسية » غير أن هذه الحركة لم يكن لها أثر مباشر ف الأدب العربى » 
ذلك لأن الاتجاه کان عملیا محعضا واا كانت مصر قد سبقت جارتها 
ابنان وسوريا ف حركة الترجمة » فقد كان تغبير الاتجاه فى نظام التعليم 
فى مصر من الناحية العملية الى الناحية العلمية فى العقد السادس من 
القرن الاضى » سببا ف آن تأخسذ حركة الترجمة سمتها نحو التأشر فى 
الآداب () '. فكائت مصر بذلك أسبق, بلدان العالم العربى ف ثلقيحها 
الأدب العر بى باثار الفكر والأخيلة الغربية وكان أول ثمار هذه الحرتة 
تلك المجموعة الثى طالع بها آبئاء العربية محمد عثمان بك جاال 
(Y ( 14۹۸ — 1۸1۹ )‏ من. القصص والسرحيات » فسرعان ما برز الى 
ادان بروائع معريائه عن المسرح الأورییى الشسيخ نجیب الحداد ء فكان 
أثر هذه الحركة ف الأدب العربى بليعًا من حيث أوقفت جمبور المتعلمين 


d H.A.R. Gibb (1)‏ مبحئه دراسات ف الأدب العر بى المعاصر ٠‏ مبحث 
التاسع عشر بمفكرات مدرسة اللفسات الشرقية بلندن م ) س ۱۹۲۸ م 
--٥‏ ۷۰ ۰ وانظر ترجمتها العربية فى المجلة الجديدة ؛ السنة الثائية 
عدد نوفمبر ۱۹۲۳۰ ص ۱۷ - ۲٢‏ وعدد دیسمبر ۱۹۳۰ ص ۹٩ہ‏ ۱۵۵۱ . 


A 


من الناطقين بالعربية على ناحية جمديدة من الأدب لم يعرفها العرب من 
قبل » وكان نتيجة ذلك ان ظهرت بعض الحاولات اليداثية لكثابة القصة 
اتوس واارخة ا خط ها مك الرسرن غ وكات هن 
المحاولات يحتضنها الكتاب: االسوريون واللبنائيون الذين وفدوا مصر 
وبحملوا فيها مشبعل التفبكير والأدب »> وكان ف طليعة هؤلاء جورجى 
زیدان وفرح آنطون () والدکتوران صروف وشمیل » هذا ما يمکن 
أن يقال عن آول ظهور لفن القصصى واالمسرحى ق الأدب العربى الحديث ؛ 
ومن الأهمية بمكان آن ننظر لحيط سورية ولبنان ء ذلك المحيط الذى انطبع 
ف ینان بالطابح الأوربى نثيجة لعلبة الثقافة الغربية » وف سوریه بمزیج 
من الطابع الشرقى الاسلامی والطابع العربى اأسیحی » فاه ساعد 
على .ظهور محاولات انشائية لوضع القصة والمسرحية » وكانت محاولة 
وضم القصبة بادیء ذی بدء ف جوا آل البستانی ف لبتان اذ آخذ 
الأخوان سلیم (' ۴ ( ۱۸۸٤۱۸4۸‏ ) وعبد الله البستانی ( ۱۸۰4ب ۱۹۳۰) 
بللتعاون مع سعيد البستانى ف وضع مجموعة من القصص التاريخى بقصد 
اتخاذها وسبلة من وسال التثشيف ٠‏ 


من هده امحاولات بدت ااإقحة الثاريخة ف الأدب العربى الحديث e‏ 


ثم کان عام ۱۸۸۸ » آذ نشر جمیل نخلة () المدور ( ۱۹٤۷۱۸٩۲‏ ) 
ا « حضارة الاسلام ف دار السلام » ٤‏ فكأنت محاولة للارتقاء يفن 
القصة التاريخية نحو أدب القصص > وخطوة للامام من تلك المحاولات 
البدائية آلتى ام ھا آل الیستائى + 


ثم جاء زیدان (') ( ۱۸٦١‏ ب ۱۹١١‏ () ف السنين الأخيرة من القرن 


(۱۰) انظر عن زیدان وآثاره معجم سرکیس ٩۸۰‏ وما کتبه ویدمر ف 
درأسته عن محمود تيمور القتصاص المصرى ؛ ص ٩‏ س ٥١‏ واذظر Msos‏ 
م ٤‏ عمود ثأن الفهرست f.o0‏ 4 


۹ + 


تاریخیه طوله الحلقات ء ولا شك أن زيدان ولد مؤرخا ومن هنا آراد 
آن بتخبذ من التصص وسيلة لجعل التاريخ ف متناول عامة قراء العريية 
وأن يهىء لجمهورها مطالعات طريفة سبهلة ء ومن هنا كانت آغراضه 
تعليمية ولهذا تراه لا يعاق أهمية تذكر على مقومات الفن القصمى (') . 


فی ذلك الوقت آخبذ الدکتور یعقوب صروف (") ( ۱۹۲۷۱۸٥۲‏ ) 
يكتب قصة ذات أغراض توذببية وأصول اجتماعية تاريخية نشرها مساسلا 
فی آخر امقتطف » هذه القصة هى قصة « فتاة الفيوم » ويمكنك أن 
تعتبر من هذه القصة بدا القصص الاجتماعى التهذيبى وجوده ف الأدب 
البربى الحہديث ٠‏ ۹ 

آما الدكتور شميل ( اتوق ف ۱۹1۷ ) فقد اوضع قصة « رسالة 
المعأطلس » على نمط من « اللهاة الالهية » لدانتى و « الغردوس الفقود » 
أيلثون وعلى أسلوب ثريب من أسلوب « رساالة الغفران » لغيلسوف معرة 
النعمان آبی العلاء ء ثم کان آن نزل الیدان فرح آنطون ( المټوف ف ٠۹۲۲‏ ) 
بمجموعة من القصص والسرحيات ذات صبعْة رومانطىقية نقلها الى العربية 
عن الفونسية » ومن أهم هذه الآثار » « مصر الجبديدة » و « مملكة 
آورشليم « gy‏ » صااح الدين » ء وظلت جهود فرح أنطون مؤثرة ف 
مجری آلفن القصصى والسرحى عقدين من الزمان ف مصر » بيدأت معها 
بذور الرومانسية فى القصص والسرحيات العربية ه 


)۱١(‏ أغناطيوس کراتشتوفسکی فى مبحئه فى الأدب العربى المعساصر 
ب—iدJق Enoydesislam‏ وانظر الترجمة العربية بثلم محمد أمين حسونة فى 
مجلة الرسالة السنة الرابعة 1۹۳١‏ العدد ١۷١‏ ص 11۹ . عمود ۲ ء 

(۱۲) انظر عن حياة يعقوب صروف › المقتطف م ۷۱ ج ۲ اغفسطس 
۷ ص ۱۹١ ¬ ۱٣۲‏ و ص ۱۸۲ س ۲۰٤۲‏ وعن حهوده المقتطف م 1۸ ج ٦‏ 
لاا و ا ا eEVplsfsfsceY!‏ .9 

و ا .۰ 


۹۱ 
n 


بينا كانت هذه الجهود قائمة فى مصر ينذيها السوريون واللبنانيون 
بجهودهم فى ميدان لفن القصصى والفن المسرحى كانت نالك حركة 
آخرى ف سورية ولبنان ف ميدان التمثيل تمخضت عن الأدب المسرحى ٠‏ 
هذه الحركة بدآت وجودها مارون نقاش )"( ) A00 — A۱۷‏ ( الذى 
أقام للمسرح العربى آول كيان فى لينان عام ۱۹٤۸‏ بتمثيله مسرحية 
« البخيل » (") ومن ذلك التأريخ ظهرت على خشبة مسرحه مجموعة من 
المسرحيلت الأدبية نذكر منها مسرحيتى « أبو الحسن ال غفل » و «١‏ هارون 
الرشيد » لارون نقاش و « المروءة والوفاء » التى كتبها على نمط 
شسعری خلیل الیازجی ا( ۱۸٤٤‏ ۱۱۸ ) والتی مثات على مسارح بیروت 
عام AAA‏ 09 ۰ ا 


من هذه الحاولات البداشة تام للمسرح العربى وجود فى لينان 
وسورية » وقام معهل الأدب المسرحى > ثم كان أن انتقل فن المسرح وآدبه 
الى مصر ء حيث كان الخديوى اسماعيل قد أحتضن فن التمثيل بعد 
اقامته لاأوبرا الخديوية عام ۱۸۹ فترقى فن التمثيل ف مصر () وجذب 
اليها ذلك الفن من سورية ولببان ء وكان أول الأجواق التمثيلية التى 
قدمت مصر » ذلك الحوق الذى نزل الأسكندرية سنة ۱۸۷١‏ ضاما مين 


۲ مبحث التمثيل العربى وعلى وجه حخاص ص ٤۸‏ .۷ وكذا افظر 
الهملال السنة ۱۲ ج ۳ دیسمبر ۱۹۰٥١‏ مقال التمثیل العربی ص ۱۹ س 
1۹ ۰ 

(۱۲) انظر ابولو م ۲ ج ۳ عدد نوغمبر ص ۲٤۷‏ . 

)٠١(‏ الانفاق على أن أول مسرحية مثلث بالابرا الخديوية هى المسرحية 
الغنائية المصرية « عائدة » ولكن الأصحيعح عكس ذلك ٠‏ فان الرو ايه الأولى التى 
مثلت هى « ريجوليتو » الأخوذة عن رواية « الك ايلهو » لفيكتور هيغو انظر 
لا مجلة المعهد الروسى الدراسات الاسلامبة م ۲۵ ٠۹۴١‏ ص ۷١‏ 
وعلی وجه خاص الهامش . ۰ 


۲ 


آفراده سلیم النقاش (°) وآدیب اسحاق ('') ( ۱٦٥١‏ ١۸۸ا‏ ) ۰ 
وقد آخذ هذا الجوق يمثل مسرحبة « آندرماك » الثى ترجمها أديب 
اسحاق عن راسبین (') آیام کان ببیروت ۰ 

تم كان انتظام بعض المشتغلين بالتمثيل ف جوقة على رأآسه سليمان 
القرأدحى » غير آن هذه الحركات نظرا لأنها كانت مشبمولة برعابة 
الخدیوی اسماعیل . وکائت تعيش على عطایاه فقسد کان خلع اسماعيل 
عن کرسی خدیویه مصر والحرکات التی تعاقبت على مصر وافتهت بالثورة 
العرابيه عام ۱۸۸۲ ء سببا لتصبدع فن التمثيل اذ نزل الميدان نغر هبط 
به الى مستوى الجماهیر › غبر آنه مح الزمن نتجه لارتقاء الذواق العام ٤‏ 
وخصوصا عند الجمهور الذى هذبته ثقافة الغربيين اضطرت الجوقات 
التمثيلية أن تعنى با مسرحية والمسرحيات التى تمثلها وكان نتيجة ذلك أن 
خطت السرحية خطوات نحو يامام أنثرنت بتقدمها تقدم سرح المصرى 
الان كن لس ى كه امكو درج المع حا خجاى : 


ا 


بينم_ا كانت, هذه الحركات تمضى مؤثرة فى مجرى فن القصصُ 
والمسرحية ف سورية ولينان ومصر » كأن هتالك بعض المصاولات من 
أحمد فارس الشدياق (") ( ۱۸۰٤‏ د ۱۸۸۷ ) (7) وزمیله الشبخ نصيف 
الیازجى ( ) \AV* mı \A**‏ ) ق فن الق امه ۽ وكان نتجة ذلك ان 


۷.۷ س‎ ۷.١ الهلال السنة ۲ ج ۲۳ اغسطس ۱۸۹۲ ص‎ )1١( 
' . من کتابة وریا‎ ۷_۲ 

(۱۷) زيدان ف الهلال السنة ۲ ج ٠١ ۱٤‏ مارس ٠۱۸۹۲‏ ص ٤۱۷‏ __ 
٦,‏ وج ٠١‏ اول آبریل 4٤‏ ص ٤٥‏ س ٥١‏ وانظر (طا6 فی مذکرات 
مدرسة المقامات الشرتية بلندن م >٤‏ م 1۱۹۲۸ ص ۷٥١‏ و ٣#صلا۷‏ فى دراسته 
عن محمود تيمور. القصاص المصرى ص ۲١‏ وبروكلمان فى تاريخ الأدب 
رڼی م ؟ ص ٥.٥‏ | 

۱۸) زيدان ف الهلال السنة ۲ ج ۲۹ أول يوليه ۱۸۹۲ ص ٤۷ ٤١‏ 
وانظر Widmer‏ ص {؟ — o‏ ۾ Khairallah‏ اه — ٥۲‏ وبروکلمان 
ص )٦٤‏ ج ۲ . 


۳ 


ظهرت لهما بعض الآثار الأدبية اللكتوبة على نمط المتامة ءاوف ظلال مدا 
الجو الذى بعثه الشدياق واليازجى ظهر نفر من الكتاب فى مصر تأثروا 
بجو القامه » من هؤلاء محمد الويلحى 0( صاحب حبدیث عیسی دن 
هسام () وحافظ ابراهیم AVY } (F)‏ — 1۹( صاحب « الى" 
سبطیح » ٭ الا آنه من الهم أن ا)ويلحى تفوق على حافظ من ناحية الكتابة 
القصصية بآن نجح فى آن يقترب من القصبة الفنيه بمما عالجبه من 
شخصات وحوادث وما فكتابه من تحليلات لأخلاق وحباة آهل مصر (") ء. 


وینما كانت جهود الويلحى وحافظ ابراهیم تدور الى اکر حد ف 
جو االقامة ف مصر کان عبد الحمید الزهراوی ( االلتوف ۱١١۷‏ ) إإ۳) يتاب 
خطا زيدان ف القصة التاريخية بسوريا ويخرج عام ۱۹٠١‏ قصبته 
التاريخية « خديجة آم ا)ؤمنين » وف هذه القصة أختلط التاريخ بالأدب 
يفن القص-ة » ومن هتا يذكرنا جوها بجو قصة جميل نخلة الدور ء 


ف ذلك اوقت کان فرح آنطون دنشر قصصه التاريخبه منثها | 
الى فن آلقص_ة التاريخية ف مصر » ويقذم عن دأو « الحامعه » أجمهور 
العريية هذه القصص ء۰ وتحت تأثير هذه المحاولات خرج ابراهيم رمزى بك 
تيل الحرب العظمى بمحاولاته الأولى ف القامة المسرحية التاريخية ٠‏ 


(۱۹) انظر عنه المرید عدد ۱۹۷ م ار .1۹۳ ۾ A — (4 Widmer‏ 
ومعجم سرکیس 1A1‏ + 

)«( انظر عن حافظ معخم سرکیس ۷١ Msos 9 AR‏ عموڊ څان 
الغفهرست ٢‏ ومقدمة ديوان حافظ لأحمد أمين والمدد الخاص الذى آصدرته 
مجلة ابولو عن حائظ م ١‏ ج ۱١‏ بولية ۱۹۲۳۳ ص ٠۲٠١۹‏ 1۲۲۷ والدكتور 
طله حسين فى كتابه « حافظ وشوقى » القاهرة 1٦۳١۲‏ وحسين المهدى الغنام 

(۲۱) محمود تیمور فی نشعء القصة وتحلورها ص ۳۸ وبدمر فى محمود 
تيمور. التصاصض الممریى ص )۲ - ٠١‏ . 

)١(‏ السيد عبد الحمبد الزهراوى من شهداء سورية الذين حكم عليهم 
حال باشا بالاعدام وقد صلب فی دمشق قی ٦‏ آیار ۱١۱١‏ ۰ 


۹ 


سم @ _— 


كان تأثر المجتمعات المسيحية ف سوريا ولبنبان بصور الآداب 
الأوربية وقوالبها بالغة من الظهور حدا کبیرا » وسبب ذلك واضح ف 
تأثير الأرساليات الغربية ف المجتمعات المسيحية (ا) وقد كان خريجو 
الارساليات المسيحية يضطرون "نما للنزوح لمصر حيث مجال العمل أوسع 
وأكثر اظهارا للكفاءة منها فى سورية التی کانت تعانی ضغط حكومات 
الامستانة » واما للارتحال الى آمریكا حيث جوها أكثر مساعدة للعممل » 
وكان نتيجة ذلك آن ظهرت حركة بعث أدبى قوية فى مصر نتيجة للمهاجرة 
الى مصر ٠‏ ولقد ساعد على قيامها العوامل ال لحقة فى القطر المصرى > 
أما ف آمريكا فقسد نشأت جالية سورية لبنانية فى العقد الثامن من القرن 
اماضى » وهذه الجالية آخذت فى التزايد حتى انتهت آلى جماعة عربية 
قوامها ربع مليون مهاجر فى إوائل القرن العشرين » ومن هذه الجماعءة 
ظهرت حركة آدبية وفكرية » كان قوامها تفر من الأدباء وا مفكرين والفنائين 
المماجرين ء ارتبط منهم نفر ف نيويورك من نزيلى الولايات المتحبدة فى 
جماعات عرفت بالرابطة القلمية » واتضذت هذه الرابطة لنفسها من 
مجلة ( السائح ) الى كانت تصبدر عن نيويورك لسانا تاطقا مغر أضها > 
وسرعان ما فرضت الرابطة القلمية سيطرتها الأديية على العالم العربى » 
ومن جهود هذه الرابطة بدت الطريقة التحليلية الشوبة برومائسبة 
قوية وجودها ف الأدب العربى ء 


کان جبران خلیل جبر ان () ( ۸۸۳ - ۱۹۳١‏ ) رئيس الرابطة آم 


(1) انظر عن مجىء الارساليات المسيحية الى الشرق العربى ما كتيبه 
Khair‏ ن¿ کتابه Lasyrie‏ طبعة Ernest Lerouk‏ 
باریس ۲ ص )و ٥س۹د‏ . 

ا(۲) أنظر طاهر: الخمير ی والاستاذ كاميفماير فى قادة الأدب ١‏ 
المعاصر. 4 اعقو د عن حبر أن a‏ أنظر Dieweltdeslslam‏ 1¥ ص 
E‏ واغناطیوش کر اتشتٹوفس کی ۋؤ' Mss‏ م IA ¢ f1‏ 


0 


شخصية أدبية ف الجيل الذى انقضى ف سماء الأدب العربى » كان فنانا 
بكل معنى الكلمة ومتصبوفا صاحب آسلوب خاص يتمیز به » قائم على 
الوضبوح والسرعة والتموج » والوحبدة آهم عناصره »ء ولقښد نجح 
جبران بتفكيره المتاز. وخياله الزخم أن يخرج من المحود المطية التى 
لقعد الکاتی فیها أألعه العريية ويکون لئفسه مکانه عالمىة ين آلدياء جيله 
بان كتب بالانجليزية » ولقد عنى جبران بالقصة والأقصوصة ف أدبه › 
وللمرة الآولى ف تاريخ العربية تقف على تقصص وأقصوصات فنيهه › 
ومن الأهمية بمكان أن نقول أن قصة ل الأجنحة المتكسرة ) التى ظمرت 
عن نيويورڭ عام ٢‏ وتنصة « العو إاصف » التى نشرت بالجموعه 
السنوية للرابطة القلمية عام ٠۹٠١‏ آن تعتبر النموذج الفنى ألأول 
القصة العربية ء» كما أن «١‏ عرائس الروج » آلتى ظهرت عن نيويورك 
عام ۱۹٦‏ و « الأرواح المتمردة » التى ظهرت عام ۸ مما تحتوسانه 
من الأقاصيص » تضعان النماذج الأولى للأقصوصة العربية الفنية ٠‏ 


وف كتابات جبران ظهرت الرمزية للمرة الأولى ق الأدب العربى 
الحديث مختثلطة بنزعة رومانسية تخيلية » وهذه الرمزية ابأشوبة بالنزعه 
الرومانسية التخيلية بدات آقوى صورها بين آثار جبران ف كتابه 
« النبی » الذی هر عام ۱۹۲۳ ء ولقد تأثر بأسلوب جبران ومنحاه من 
کتاب العربية وفنائيها لا فى المهجر فقط بل فى الشرق الأدنى وشمال آفريقية 
ولا سيما تونس حيث يمكن آن يقال إن أجبران مدرسة صغيرة () ٠‏ 


واف نفس الوقت الذی كان فه جیران یفرض آدىه | اسفحدث على 


ص ۱۹۳ - ۱۹۲ ومحى الدين رضا فى كتابه بلاغة العرب فى القرن العشرين 
ص ۱١‏ ومیخائیل نعيمة ق کتابه عن جبران بیروت ۱٣٩١‏ وحبیب مسعود ی 
کتابه جبران حيا وميتا سان باولو . 

)١(‏ زين العابدين السنوسى فى كتابه الأدب العربى فى القرن الرابع 
عقر تونس ۱۹۲۷' ۰ 


۹٦ 


العربيه » كان زميله ف الرابطه القلميه ميخائيل نعيمة (ا) |( ولد ف بسكتننا 
عام ) يعالج فن التمثيل بكتابه مسرحية عربية » وف عام ۱۹۱۷ آخرج 
نعيمة مسرحية « الآباء والبنون » عن نيويورك مصبدرة بمقدمة ف غاية 
الأهمية عن الدراما والأدب العربى » وف هذه المسرحية نجح ميخائيل 
نعيمة ف حل مشكلة اللغة المسرحية ء بآن جعل الشخصيات التعلمة نتكلم 
العربية الفصحى وغير ا متعلمة نتكام العربية الدارجة » وهذه المسرحية 
التی ظهرت عام ۱۹۱۸ ف نيويورك على خشبة المسرح » تعتبر مقدمة لطليعة 
الفن ا لمسرحى التى باغ بيا توفيق المكيم القمة ه 

ومن الهم أن نقول آن فن الأستاذ نعيمة يستنزل من الأب الواقعى 
التحليلى اأشوب بشىء من النزعة الرومانسية ء وهذا آوضح ما يكون 
فى مجموعة الأقاصيص التى كتبها نميمة ء وبينما كانت جهود نعيمة موجهة 
نحو: امسرحية والأقصوصة کان آمین فارس الریحانی () (ولد عام ٦۸۷ا)‏ 
وهو آشهر آدباء المهجر بعد جبران يعنى بالمسرحية والقصة ف اللغتين 
العربية والانجليزية من وجهة الأدب الرومانسى » ولقد نجح آمين الريحانى 
ف تقديم قصتين عربيثين ٠‏ الأولى « زنبقة الور » والثانية « خارج 
الحريم » قبل الحرب » كما كتب تاريخ حياته ف الانجليزية ف ( كتاب 
خالد ) على نمط قصصى ٠‏ ووضع مسرحية « وجدة » بالانجليزية > 
وسلوب الريحانى فى كتاباته العربية من وجهة المبنى والتركيب اتجليزئ 
صرق » والنسق سهل واضسح والصبور قوية تكاد تتمثل للقارىء ذوباث 
قائمة من حوله آو خیالات تتراءی من بين السطور ء | 


)١(‏ أنظر نعيمة ما كتبه عنه طاهر الخميرى والاستاذ کمفاير فى كتابهيا 
قادة الأدب العربى المععصر وانظر محى الدين رضا ص .۲ واغناطيوس 
کراتشتوفسکی فی 0یا ( ۱۹۲۸ ) ص ۱۹۳ ۱۹۲ الأصل الروسى 
ص 1۸ من التدمة ۰ 

(۲) انظر توفيق الراغعى فى كتابه ( أمين الريحانى ) القاهرة ٠۹۲١۲‏ 
وعلی وحه خاص ۱١‏ س "۱ وكذا اغناطیوس کراتششقوفسکی ف مقدمة 
لنتخبات عربية : وقد ترجمتها مجلة ميثرفا فى نشرتها فى آخر رسالة للريحائى 
عنوافها التطرف والاصسلاح بيروت 1A۸‏ ص ٠ AA — ۵٥۸‏ 


۹¥ 


ويمكننا أن نلخص القول فى مدرسة ألهجر بأآنها كانت ول e‏ 
قويه ف الأدب العربى » نجحت ف.تقديم آأروع ما فى الآدب المديث 
من القصص والمسرحيات والأتاصيص ٠‏ 


وعلى E CT‏ المدرسة آئيٽت صالة الآدب الحديث دآدت العرب 
الموروت ظ وتٿولدتك نجهواد رجالا الصيغ الجديدة ف اللات د اسفنفزلب 
الأخيلة الجديدة ف الأدب ء 


ا 
لقد تأثر باتجاهات المدرسة السورية اللبنانية المأمركة كما قلنا أدياء 
العربية وفنانوها فى الشرق آلعربى » فرآينا محاولات من كتابها وغنانيما 
لجار 'ة مدرسة الهجر ف آغراض-_ها ؛ ومن آوائل الأشخاص الذين جاررا 
مدرسة المهجر ف غاياتها ومناهجها نفر من الكتاب السوريين واللبنانيين 
ومحاولات مارى زيادة () ( ولدت عام ۵٥‏ ) تعتبر خير هذه الحاولات 
فقد نجحت فى كتابة قصبتها « الخيال على الصخرة » على نمط جبران 
والريصانى ٠‏ 


غير ان الحرب العلمى والأمداث التى توالت على الشرق العربى 
جعلت تآئبر مدرسة آلهجر على كتاب الشرق العربى يضعف بعض أالشىء ٠‏ 
وكان نتيجة ذلك أن ظهرت مدرسة جديدة فى مصر هى المدرسة الطبيعية 
الو اقعبة الذاهية مذهب التحليل عقب الحرب » وتمكنت آن تمد ظلا على 
جار أتھا ف الشرق الأدنى + غر أن هذا لا یعنی أن تآثر مدرسة الهجر 


liil (0‏ .ر Oricnto Moderno‏ م ٩‏ ص ٦٤‏ س ۳اا و 
Msos J iganz krackovskigr‏ م ٣۳١‏ ۱۹۲۸ ص 1۹٩‏ س ۱۹۷ 
وكتاب قادة الفكر العءربى المعاصر لطاهر الخمرى والأستاذ كمبماءر لنتن 
.111 الغصل اعقود عّها وآنظر محا المکشو ف السنة الرايعة الأعبدد 
۸ ۰ آیار ۱۹۳۸ وهو عدد خاص عنها . 
٤‏ ( م ۷ آدیاء مماصرون ) 


۹A۸ 


تلاشی فاد بزال هناك تفر من الأدياء والفنانين متأثرین بچو أدبي امهجر 
ف الشرق العربى » ومصر على وجه خاص حسين عفيف المحامى ٠‏ 


كانت مصر قبرل الحرب نتآرجح بين مدارس متباينة اذاهب الأدبية ه 
سن المدرسه الرومائنسيه المغرطه انی کان نتزعمھا مصطفی لطفی 
انقلوطی () ( تارف عام ۱۹۲٤‏ ) (") والتهزل الموضوعی کما هو عند 
محمد 'الأويلحى والطريقة التحليليةه الواقعية كما انتظمت ف مدرسة 
أحمد لطفى السيد ء 


وكانت المدرسة الرومانسية الفرطة والمدرسة التحليلية الواقعية 
مركزين للتقاطب ف الأدب العربى فى مصر » وكانت موجة أدب الهجر 
تساعد على تمكين المدرسة الرومانسية المفرطة »> وكان نتيجة ذلك الغلبة 
للمدرسة الرومانسية المغرطة التى قلتا ان #انفلوطى يتزعمها ٠‏ 


كان المنفلوطى متأثرا ف لغته بابن المقفع وابن العميد من كيار 
للنشئين العرب » وف فنه بجبران ونعيمة » ومن هنا کان يعبر آدبه رد 
قعل لأدب االمهجر من اطار الجو الأدبى ف الشرق العربى » من حيث هذا 
الجو امتداد لأداب العرب القديمة ٠‏ ولقد عالج المنفلوطى الأقصروصة آول 
ما عالج ء ثم أنصرف اثعريف القصص + غير آن نزعته الرومائسية المغرطة 
فى اظهار العواطف وآلشاعر والحنين والحب آثارت عليه حملة شديدة من 
زعماء الدرسة التحليلية الواقعية ٠‏ ومن الهم أن فقول ان اثار المنفلوطى 


(1) اتظر عن النغلوطی ما کنبه ویدمر فی دراسته عن محمود تیور 
القصاص المصرى ص ٥١‏ وانظر عن آثارہ معجم سرکیس ۱۸۰١‏ وکا 
Msos‏ م ۳١‏ الفهرست ۲ قسم ثان وانظر عنه الزات فى مجحلة 
الرسالة السنة ه س ۱۹۳۴۷ العدد ٠١ >» ٠٠١‏ يولية ص ١١١١‏ و ٠١١١‏ 
والعدد ۲۱۲ ۱٩ ٤‏ اغسطس ص ۱۲۸۱ س ۱۲۸۲ وكذا أنظر المازتى والعقاد 
الديوان »> وعبد العزبز الاسلامبولى فى مجلة المعرفة السنة ۲ س ٠۹٣٣‏ 
ج ٤‏ ص ۳۹۱ س ۹٥‏ + 


۹۹ 


تركت تآئيرا فوق المتصور ف العالم العربى ء حتى لقد خفق قلب جيل 
كامل من دمشق بالشام الى فاس بال مغرب مع خفقات قلب ماجدولين ٠‏ 


ولا يزال فى مصر ومصر وحدها ٠‏ نفر من الأدباء متأثرين بجو 
أسلوب كتابة النفلوطى للقصة والاقصوصة ٠‏ نذكر منهم أحمد حسن 
الزيات (ا) ولد ( ۱۸۸۹ ) () صاحب مجلتى آلرواية والرسالة ء وهو 
صاحب اقتدار على كتابة الاقصوصة > وتمتاز أشاصيصه بالطابع امحلى 
والعرض الرومانسى للأفكار والآراء آلكلاسيكى ٠‏ 


أما ا مدرسة التحليلية الواقعية فقد بدآت وجودها من نغر من الكتاب 
التفوا حول الأستاذ أحمد لطفى السيد » الذى يعتبر فى مصر منشىء الجيل 
الج ديد » واتخذت هذه الجماعة جريدة ( الجريدة ( منیرا لها حتى 
كانت مفاجآة الحرب فصرفتها عن آغراضها فلما انثهت الحرب العظمى 
عادت الحماعة وانتظمت وأتخذت جريدة « السياسة » منبرا للاعلان عن 
آغر اضها والدعوة لغاياتها ٠‏ ومن آبرز رجال هذه المدرسة الدكتور 
محمد حسین هیکل باشا والدکتور طه حسین بك ه 


آما الدکتور محمد حسین هیکل باشا (۴) ولد عام ( ۱۸۸۸ ) (*) 
فقد يدا وجوده الأدبى بنشر قصبة « زينب » قبل الحرب العظمى غي 
أن هذه القصة لم تخرج حاملة سمه وانما حاملۀ اسم مصری فلاح ء 
وف هذه آلقصة نجح الدكتور هيكل ف تصوير حياة الشعب المصرى وعلى 
وجه خاص مجتمع الغلاحين فى صورة موضوعية دقيقة لم بعرفها تاريخ 
الدب العربى من قبل ۰ غير ان القصهة كانت خعيفة من الناحية الفنىة 


(1) أنظر عن الزيات دراسة محمد امين حسونة بمجلة المديث م ۷ 
ج ٤‏ ابریل ۱۹۲۲ ص ۳۲۷ ۲۰۰و ۵۷ ٣٥۹‏ ۰ 
(۲) انظر عن هيكل دراسة فى كتاب قادة الأدب العربى ا)عاصر لطاهر 


الخمرى والأستاذ كمبغمابر وكذا انظشر B,.S,O,S, Gibb‏ 
م ٢‏ ۷ ص ۷ - ٥۰‏ و ٥٦ ٤٥٤‏ وکذا انظر Msos‏ 


۴ . الفهرست ۲ء۲ + ؟ ٠‏ 
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وله_ذا لم تؤثر ف مجرى الفن القصصى التأئير الذى كان ينتظر ليا (') 
ولكن افنتراب هيكل باشبا فى قصته هذه من اطبار القصة الواقعية 
التحليلية مهد السبيل لقيام الأدب التحليلى الراقعى ف العربية ٠‏ 

أما الدكتور طه حسين بك () ( ولد عام ۱۸۸۹ ) فقد قص ف المطار 
حیوی تاریخ طفولته وشبابه ف کتاب « الأیام » على نمط قصصی ء كما 
خلع حياته الأدبية ف قصة « آديب » التی صدرت عام ۱۹۳۰ غير أن فن 
الدكتور طه حسين آلتصصى بدا فى آتوى صورة فى قصة « دعاء الكروان » 
التى نشرت مسلسلة على صفحات مجلة ( الفجر ) ء وفن حله حسين غلب 
عليه التحليل الواقثعى ٠‏ 

ومن الأهمية بمكان آن نقول ان مدرسة لطفى السيد باشا بنزعتها 
التحليلية واتجاهها الواقعى صدت موجة الرومانسية المفرطة التى ظهرتث 
ف كتابات زلنفلوطى والتى كانت طاغية على الأدب المصرى ٠‏ كما آنها 
اتجهت باللعة نحو السهولة واعتبرت الكاتب الحقيقى ليس من يستسلم 
للتلاعب اللفظى الذى ينساق اليه الذهن بحكم قاعدة التداعى » ولكن 
هو من يحسن الباس الأفكار الجميلة ودقائق المعانى والصرر لباسا 
وااأضحا تبدو عليه الطرافة والانسجام ٠‏ 


(۲) برى سعد نظامى أن قصة « زنب » لها أثر فى مجرى الفن 
قصسه‌ی ٠‏ أثظر محله المهرحان م ١‏ ج !؟ دیسسمبر ۱۹۳۷ ص ۷١‏ مبحث 
الأدب العریى الحيث والترحمة نقلها عن الروسية وهذا خطاً نيه عدم 
الوقوف الكلى على مجرى الأدب 'لعربى المعاصر » فان قصة زينب لم بنتبه 
لها احد الا بعد آن أعيد طبعها عام ۱۹۲١‏ وعرف نها لهيكل باشا فَأخْدّت 
أهمنة فى الأدب العربى الحديث لقام هكل باشا لا لا فيها من الفن . 

,0) انظر عن طه حسين دراسة انا حاب والأصل بمجلة الحديبثك 
م ١١‏ ج ۱١‏ ابریل ص ٣۲۲ ۲٦٥١‏ . ۰ ّ 


۱۰۹ 


ا 


قامت بجانب مدرسة آحمد لطفى السيد باشا ء مدرسة أخرى ثولت 
قيادة الأدب المجرى فى ميدان اللقصة والسرحية » وكانت تحلياية واقعية 
ف اتجاهيا آلفنی ثماما كمدرسة آحمد لطفی السيد »> ولكن كانت آغراضها 
وقفا على النه, ض بآدب القصص وفن السرحيهة » وهذه المدرسة يجهودها 
وضءت الأساس لأدب التنظيمات الجديدة الثى نراها الي م ف الدب 
ال رى المعاصر ۰ 


وکان روحها وعنوانها ا)رحوم محمد بك تیمور () (۱۹۲۱1۸۹۲)(*) 
ومن آعلامها محمرد تیمور )( وآحمد خیری سعید وحسین فوزی وطاهر 
لاشين وحسن محمود ؛+ 


آما محمود تیمور فکان حاحب فن فيه وروح البناء وألانشاء » 
فسرعان ما قدم مجموعه من القصص عرفت پاسم « ما تراة العيون » 
كما كثب عدة مسرحيات رفعت المسرحية العردية ق مصر من الحدود 
المحلية آلتى آوقفها عنده ابراهیم رمزی وفرع آنطون وعباس علام وحسين 
رمزى الى استوى العادى للمسرحية الأوربية () * 


(۱) انظلر عن محمد تیمور وبدمر فی درأاسته عن محمهد تمور القصاص 
الملصرى ص ) - ۲ ء ١ه‏ وومبش الروح أحمد تبمور ٠‏ القدمة بقلم محمد 
مور سس ١‏ س ۸۸ وکذا مما کتبه زکی لمات فی الجزء ۲ من مؤلفات محمد 
تمور ( المسرح المصری ) ص ٥‏ ۸1 وانطلر معجم سرکیس ٠٥۲‏ وكذا 
Him burger‏ م ۳١‏ الغھرست ص ۲۰١‏ قسم ئان . 

(۲) أنظر عن مدمءد تسمه ر دراسة لادكتور ءيدر بالالسانبة برلين 
دىسىمىر .۱۹۳ والدګgر Frewdenilatt sl‏ مدد ۷ اکور ۱۲۸ 


وعنوانپا: Moderne in Aryplen Ernvorkawpf der TF rbiachrin‏ 
وترجمتبا العربة فى متدمة مجموعة ( الحاج شسلبى ) ا)حمود يمور 
Ea‏ ۱ ست ںٍ 1 ٩‏ 


. ص 1 + ۲ا‎ ٧٥ 


1٠¥ 


كان « العصفور ف القفص » آول مسرحية حملت اسم تيمور بك »> 
تلتها مسرحباته « عبد الستار أفندى » و « الهاوية » ثم ظهر له الأوبرا 
العنائية ( المشرة الطيية ( ٤‏ وآهم شىء يلفت النظر ق هذه اللمسرحبات 
البتاء الفنى للمسرحية من حيث تهيئة الجر الأسرحى وتحريك الشخوص 
وخلقهم وأسلوب العرض ودقة المحاورة وطابع هذه المسرحيات من فاحية 
النحى تحليلية وااقعية » ولكن التحليل فيها سطحى قاصر ولهذا لا تقف 
على مواقف كبيرة الانفعالات فى هذه المسرحيات () ء 


والى جانب هذه الحاولات للارتفاع بفن المسرحية نصو المستوى 
الأوربى العادى من ناحية محمد تيمرر ء كان خليل مطران وهو من آلع 
الشخصيات الأدبية فى العالم إلعربى يقدم للمسرح المصرى تراجم أسرحيات 
شكسبير الخاادة وعلى وجه خاص لمسرحياته الثلاث ا« عطيل » و « مكيث » 
و « هاملت » وكان محمد لطفى جمعة الحامى يحاول آن يض مسرحيات 
عربية على نمط النماذج المسرحية ق الأدب آلفرنسى والائجليزى » وكان 
یشارکه فى هذه المحاولة ابرآهیم بك رمزى وحسين بك رمزی ۰ 


وكان تثيجة ذلك نهضة عظيمة للسرح المصرى » ساعد عليها وجود 
أبيض (') وعبد الرحمن رشدی وعزیز عید خریجی معهد التمثیل بباریس 
أو من الذين تتلمذوا على الخريجين ٠‏ وكان تمثيلهم نيا جاريا على قواعد 
التمثيل آلفنية > فتآثر بجو تمثیلهم نقر من الذين السستهواهم السرح 
امصرى » فكان نثيجة ذلك جيل ج_ديد درس التمثيل على أصوله ووجد 
من اسرحبات ما يظهر على آساس من الفن من المسرح » غير آن هذه 
النهضة سرعان ما انتكست وتعلب التمثيل الحر على التمثيل الفنى . 


(۱) زکی طليمات فى مقدمته للجزء الثانی من مؤلفات محمود تيمور 
ص ٠ .۱١‏ 


e 


غير آن هذه المحاولات كانت بدائية فى ميدان القصص حتى جاء 
محمود تیمور عام ٥‏ ونسق طرقه لأحاة الأديية يمجموعۀ قصصسبة 
تحمل اسم « الشيخ جمعة » ومن ذلك التاريخ ظهر له مجموعة من القصص 
همها « الحاج سابى » ظهرت عام ۴۰ و « الشيخ عفا الله »ر « آبو على 
عامل ارثست » وقد ظهرتا عام ۱۹۳4 و « الوثبه الأب لى » و « قلب غانية » 
خلھر نا عام ۷ وهذه امجاميع تحنہ ی على آكثر من خمسن أقصوصة 
له ء كذلك لحمود بك تيمور قصة « الاطلال » نشرها عام ۱۹۳٤‏ > 
ولمن اللحوظ آن فن محمواد بك تيمور ف قصصه وآقاصيصه قريب من 
اذهب التحليلى الوأقعي وهو على جانب كير من الاقتدار فى التصرير 
والوصف ویخلهر جلیا من دراسة آثاره آنه متثآئر باثار آمیل زولاوجی دی 
موباسان ونش._بکوف ه 


وقد کان أحهود محمود نمور ق فن القصص ان مدا دوراً حدیدا 
ف تاريخ الأتصوصة فى الأدب ا لمصرى الحديث ٠‏ 


والى جانب هذه اللحاولة كان ابراهيم عبد القادر الازنى يقدم 
ثجاربه آليومية فى اطار قصصى بتحليل نفسى عميق وروح تهكمية خفيفة > 
وقد جمع آلمازئى من هذه الأقاصيص مجم عثين الأولى تحدها ضمن 
( صندوق الدنيا ) الذى صدر عام ۹ والثانة ضمن مجموعة ( خيوط 
العنكبوت ) التى أصدرها عام ۱۹۳۰ » 


ثم جاء الدكتور ابراهيم ناجى فاظهر ميلا لكتابة الأقصہ صة فنشر 
محموعة قصصبه ۾ عام 11۳0 عئو انيا (( ماده ة الأحلام { وف هذد اأجموعات 
فف علو أقاصيص فئية » ولكن نثيجة للطبيعة الحبوبة العاطفية خرجت 
هذه آالأقاصیص ذات نزعة رومائسية بشوبها شىء من التحليل للمشاعر 
و العواطف والاحساسات * 


وکان اثر هذه المحاولات كيرا £ محر ی الأقصوصة ق الأدب 
المصرى المعاصر » اذ أقامت لفن الأثصوصة مكانا بين ضروب الأدب ء وكان 


1+4 


نتيجة ذلك أن تحول الرافعى زعيم الدرسة القديمة ف الأدب العربى 
الديث آلى أدب الأقصوصة ء مستقلا لنفسه بمذهب خاص ٠‏ وآوضح 
ما یکون فن مصطفی صادق الرافعى ف كتابه « وحى القلم » الذى جمع 
ما نشره على ص_فحات مجلة الرسالة ف السنين الأخيرة من حباته ء 


لقعد كان فن الاس تاذ الر افعی ف الكتاية قائما على آساس من طبیعته 
الواقعية 'لآخ_ذة بأسباب التخيل الرومانسى المشوب بنزعة رمزية نتيجة 
لتداخل الصور وألمعانى بعضها ف بعض ف مخيلته » فنتقاتل تقاتلا عنيغا 
تقانل النبات ف الكان الواحد فيكون من ذلك الغموض الذى سببه كثرة 
الصور والرموز الشعرية ء ومن هنا جاء عدم فهم الكثيرين للرافعى 
و اتهامهم له ق فنه )0( ۰ 


وخلاصه القول أن الآدب المصرى بلغ من نأاحة الأقصوصة عدا 

يتيح له الوقوف الى جانب "داب الأمم الآخرى ٠‏ 
۸A Fm.‏ اک 

الى جائی هده الحاو لات للارتفاع فشان الأقصوصة ف صر کائت 
هثالك محاء لات قاب لها للارتغاع يشان القےة + وقد غلا ان القضببة 
التاريخية انتهت قبل الحرب العظمى ف العالم العربى الى ما ابتدأت به 
وجودها على ئا جو رجی زیدان وللت أاأقصة الثاريخية له تجذب اهثمام 
اکھد من الکٹاں امصريين حتى عهدناً هدا )+( ٤‏ بعگس القصة التحليلىة 
الواقعية الثى وجدت فى شخص ابراهيم عبد القادر المازنى وعباس محمود 
العقاد من يرتفعان بها الى الحد العادى ف الآداب الأوريية ء 
)١( ۰‏ اظ عن الرافءى دراسة يمجلة الرسالة ۱۹۳۸ لحمد سعيد 

(چٍ) هذا الرأی پرتىط تأرىخبا يتاريج تحرىر د ء اسماعيل أدهم 


دد ( شرىد آبو حدركد » و ١‏ لجبب محفوظ » و « ميد الحميد حودة السحار » 
نم « جمال الغيطائنى » وغيرهم من الروائيين العرب . (المحرر) ' 


0 


نشر ال ازنى عام ۱۹۲۹ قصة ( ابراهيم الكاتب ) وف هذه القصة 
نجح الأستاذ المازتى ف تقديم مجموعةه من التحليلات النفسة العميقة 
غي أن الحركة التى هى شرط أساسى ف القصة مفتقدة قى هذه القصة ء 
فمن هنا لا یمکننا أن نعتر هذه القصه ذات ٹر ق الأدب القصمى 
وهى لا تخرج ف قيمتها عن تلك القيمة المحدردة ألتى لقصة « زينب » 
التى كتبها الدكتور هيكل باشا قبيل الحرب العظمى . 


آما العتقاد فقد نشر عام ۱۹۴۷ قصة « سارة » وق هذه القصة 
تتجلى طبيعة العقاد ء تلك الطبيعة الواقعية الآخذة بأسباب التحلبل ومن 
هنا كانت براعة آلأستاذ العقاد فى تصوير الخلجات النفسبة والشاعر 
والاحساسات الذاثية ويمكننا آن نفهم سر هذ الاتجاه من العقاد اذا 
أحيطت من آلأسباب الدنية والاجتماعية المتقلقلة ما أحبط بالعقاد انقلبت 
اباحية ومن هنا يمكن فهم الاباحية ف أدب العقاد والهجو على اعتبار 
انها تابعة لنزعة أخرى هى الطبيعة الوآقعية ألآخذة بأسباب التحليل ء 
وهذه هى الصفة الأساسية من نفس الأستاذ العتتاد ء 


آما قصة « سارة » فيمكن أن تعتبر أحسن ما ف الأدب آلعربى من 

القصص الواقعى الثحليلى غير آن التناقض ف تصوير الخلجات والجغاف 

فى آلعرض » بمعنى جفاف الحيوية فى أسلوب التعبير لا تقف بها عالية 
کثيرا عن قصبة «زينب » للدکتور هيل باشا ء 


ولقد وجدت القصة الثحليلية الواثعية ف مصر اهثماما كيرا > 
فشد وجه لھا ابرآهیم المصری وئقہ لا یوسف شیا کبیرا من جهودهما 
فكتب الأرل منهما مجموعة عنوانها ( الأدب الحديث ) عام ۱۹۳١‏ وق قصة 
مثل ضمن اطار من اللاحظات النفسية الدقياثة حرص الراة اللعموب على 
الاحتفاظ سرها الذى يقض علىها مضاجعها » ذلك سر عمرها الذى تعمل 
كل الجهد لثكون حقيقة نهب الشكوك + كما آن نقولا يوسف كثب مجموعة 
من القصص خیرها شصة « الهام » التی نشرها عام ۱۹۳۸ وهى ثقصة 


۱٦ 


تحليلية وأاقعية نجج نقرلا يوسف من تقديم مجموعة من التحليلات النفسية 
العميقة مستنزلة من دراك سليم حقيق لنظريات علم النفس . 


فاذا تركنا مصر الى الأقطار العربية تجد للأستاذ کرم ملحم کرم 
من أدباء لبنان عناية بالأدب التحليلى الآخذ سمت الواقعية » وهذا أجلى 
ما يکون فى قصته « المصدور » التى هی قصه اتسانية ااستمد وقائہها من 
الحياة فاستنزلت حقيقتها فى تحليل عميق وتزول لأغوار الثفس البشرية 
'القصبة ٠‏ 

فاذآ تر كنا القصة التحليلية الى القصة التاريخية ء وجدنا أن التطرر 
الذى لحتيها لم برتق بها الى الحد الذى تقف بها على قدم المساواة 
مع بقية ضروب الفن القصصى ٠‏ وخير #لحاولات التى ظهرت فى القصة 
التاريخية ٭ تلك المحاولات التى خرج بها محمد فرید آبو حدید فلشد 
كتب قصه تاريخية نشرها عام ۱۹۳١١‏ عنرانها « ابنة اللوك » وفيها صور 
عصر الماليك ف مصر تصويرا دتيقا ٠‏ سلسل حوادثها سلسلا فنيا . 
وصاغها ف اسلوب قصصى رائع ء غير آن الحيوية تفتثدها ومن هذا 
ل مکنا آن نعتیر اذه القصسة خطوة كيرة الى الأمام بفن التصة 


التاريخية ٠‏ 
ما القصة الاجتماعية فلم تجد ف مصر من يعنى بها سوى نقوالا 
الحمداد » الذى آظهر نشاطا فى ميدان القصص » أذ نشر أكثر من عشردن 
قصة ٠‏ والغرض الاجتماعى ف القصص طاغ على الواقف القصصة 
, وعلى ما يستلزمه فن القصص من الحبكة والاسترسال ٠‏ وآما ف سورية 
ولبتبان ) فالقصة الاجتماعية لم شظهر الا فی آثار کرم ملحم کرم بقوة 
مستنزاة من الأدب التحلياى الآخنذ سمت الواقعية ٠‏ وخير قصص 
٠‏ كرم ملحم كرم الاجتماعية قصة ا« بوتا اثطون » التى صدرت عام ٥۹۳۷‏ 
والأستاذ کرم محم کرم ی قصصه ییدو فتانا مٹماکا ناحیة الفن القصصى ء 


¥ 


أوضح ما يكون ف خلقه لشخوص ومنحى عرضبه لفكرة قصته وتهلیله 
أنز عات شخصات قصه ٤‏ ویکاد نکون آلستاد کرم ملحم الآديب 


وهناك بعض الحاولات البدائية ف القصة الاجتماعية » آذكر منها 
محاولة رشاد المغربى ف قصة « خطيئة الشيخ » غير أن هذه المحاولات 
وان نزلت من ضرب القصة الاجتماعية الا انها لا تقف بجانب أثار 
کرم ملحم کرم » غير آن ذا لا يمنع بعض التحليل العميق الذى ييخرج 
به الناقد من دراسة هذه القصة »> مما يثبت مقبدرة كاتبها على 
التحليل النفسى ء 


فاذا انتقلت من سورية ولبنان الى المهمجر لم تجد ما يسترعى النظر 
ق آدب القصص غير محاولات الياس قنصل فى كتابة القصة من ناحيبة 
الشراقط اللازمة لقيام القصة الفنية » ومن خير قصص الياس قنصل 
قصته الأخبرة التی صدرت عام ۱۹۳۸ بعنوان « صديقى آبو حسن » 
والأستاذ الياس قنصل صاحب فن تصوير الشخصيات ومعالجة الوصف 
والتحليل وتهيئة البيئة القصصية » وهو من هنا صباحب فن حقيقى فى 
قصصه » وهو یعطینا ف قصته « صدیقی آبو حسن » تصویرا دقیقا 
وتحليلا نفسيا عميقا لشخص « آبو حسن » محور القصة ء 


ونحن اذا لاحظنا كل هذا ونظرنا الى توفيق الحكيم فانتا نجده 
كقصاص يقف على قدم المساوآة مع كتاب القصة من الطبقة الأولى فى 
العالم العربى » جنبا الى جنب مع العقاد والازنى وهيكل وطه حسين 
فقص-تا ثوفيق الحكيم «١‏ عودة الروح » و « عصفور من الشرق » يتجلى 
فيها فذه القصصى ومقدرته على كثابة القصبة وطبيعته الفنية ء 


1۰۸ 
e 


فى سورية ولبنان نهضبة ذات آغراض بينة » ومن هنا فهى أوضح 
وأجلى الخطوط من آلنهضة الأدبية فى مصر ء ومن الأهمية بمكان آن نلاحظ 
ان النهضصة الأدبية فى مصر قامت بانئثهاء الحرب العظمى بقيام المدرسة 
التحليلية آلواقعية » ولكنها تأآخرت ف سوريأً ولبنبمان نتيجه للأح_داث 
السياسية والانقلابات التى أثرت على الجو الأدبى والفكرى ى القطر 
السورى واللبنانى بضع سنین وما انكشفت هذه الأحداث حتى انتطلمت 
. النهضة الآدبية فى لبنان على أساس وان ثاخرت ف سوريا لدم الاستقرار 
الى بومنا هذا » ولكان مظير هذه التهضة ف أبنان قیام حركة آدببة بأانت 
غر أض-_ها ف مدان القصة فى آثار کرم ملحم کرم وف ميدان الأقصوصة 
فيما كتبه خليل تقى الدين وتوفيق ى ء عواد ولطفى حيدر ويوسف 
غصوب » وهذه الجماعة انتظمت ف لبنان ف ندوة ثعرف بندوة الاثنى 
عشر » اأتخذت جريدة « الكشوف » منيراأً تدعو الأغراضها ٠‏ 


٠‏ هذه الدرسة الجديدة ف لبنان هى التى تسيطر على مجرى الأدب 
التصمى فيها وتشكل عصر أدب التنظيمات فى الجمهورية اللبنانية ٠‏ وأبرز 
رجال هذه الدرسة ف فن القصص خليل تقى الدين وله مجموعة من 
القصص نشرها عام ۱۹۳۷ بعنوان « عشر قصص » ومن آهم الأقاصيص 
التى كتيها أقصرصة « نداء الأرض » و ۵ سارة العانس ) ٤‏ وی هذه 
الأثصوصات دو خلیل گی الدين ذلك الفنان الذیى برع ق 
والتحليل للشخصيات وايراز مشاعرهم واحساساتهم وع أطفهم + 
يختلف عن توفيق ى ٠‏ عواد صاحب « الصبى االأعر ج وقصص ری ٤‏ ق ف 
آن تحليله للشخوص تائم على حيوية الاسلوب 2 المشاعر والعءٍ اطف 
ق الذهن عن طريق حركات الأشخاص بعکس توفیق ى ٠‏ عواد الذى 
يحلل الشخوص تحليلا نفسيا عميتا TEE E‏ الأشصوصة 
والى جانب هذه المحاولات القصصية من هذه المدرسة » ثجد محاولة لكثاة 
القصة من فلسطین مبعٹها آدیب تاشی ء هو محمود سیف الدین الایرآنی (؟) 
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صاحب ( ول الشوط ) » التى تضم مجموعة من الأقاصيص الفنية ء خيرها 
أتقصوصة « نداء البدن » و « رغيف خبز » و « صراع » وهذه القصص 
تبين أن صاحبها ذو نزعة تحليلية آخبذ سبيلها نحو الواقعية الطبيعية 
وذات آغراض اجتماعية تهذببية ٠‏ ) ) 


آما ف الهجر فالحاولات ف فن الاقصوصة غير واضبحه المعالم 
وليست على جانب من الأهمية » وهمذا ما يمكن آن يقال لامحصاولات 
البداثة لكتابة الأتصوصة ف العراق باسنثناء جهود آنور شاؤل صاحب 
« الحصاد الأول » الذى أصدره عام 1 محتر با على نيف وثلائین 
أقصوصة ومحاولات محمود أحمد السيد القصاص العراقى » تلك المحاولات 
التى لا تقل عن المحاولات التى نرأها فى كتابة الأقصوصة ف مصر 


آما فن امسرحيات خارج مصر فهى ضعيفة » ولم يصدر منها شىء 
بعد الحرب العظمى يسترعى النظر ء ما عدا المسرحية الشعرية ( بنت 
يفتاح ) لسعيد عقل من ندوة الاثنى عش والتراجيد الشعرية ( سبلوى ) 
الدكتور على الناصر من حلب وقد صدرت عام ۸ من دار العصور 
بالقاهرة والمسرحية الساتيرية ( محاكمة الشعراء ) لعمر آبو ريشة من حلب 
وهذه الآثار كلها من الشعر فهى من هذه الناحية أدخل لفن الشسعر 
منها لفن المسرحيات ء کک 


اما فی محر فقد نجح شوقی بك والدکترر آبو شادی والدکتور فوزی 
أن بحملوا الشعر العربى فن المسرحية ؛ ولكن لم تكن مجاولتهم شيا يذكر 
بجانب ما فى داب الأمم آلأوربية » آما فى ميدان النثر فقد نجح توفيق 
الحكيم ف آن پرتفع يفن المسرحية .لى آفق آعلى من الست ى العادى 
للمسرحية فى الآدآب الأوربية ؛۽ ومن هنا يمكننا أن نقول أن مصر بمحاولات 
ترفيق الحكيم حازت قصب السبق ف" ميدان الفن المسرحى على بقية بلدان 
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العالم آلعریی چ وأرتفعت بالأدب الصرى من ألحبسدود المحلية الى آفاق 


رحبية وأاسعة ه٠‏ 


وااذا كانت مصر قد آخذت لنفسها الزعامة ف ميدان الفن المسرحى فى 
داقرة التشر ف العإلم العربى » فانها لم تتفوق ى الميدان الشعرى على 
جاراتها » فمسرحيات شوقى بك والدكتور آبو شادى لا تتميز على مسرحبة 
« بنت يفتاح » لسعيد عقل ولربما تفرقت الأخيرة من ناحية الشاعرية 
الظاهرة فى هيكل المسرحية » 


ولقد آتى بعد توفيق الحكيم ففر ؛ كثبوا عدة مسرحیات » غير أن 
كتاباتهم لم تظهر جديد على ما ظهر من الفن المسرحى ى مصر عقب الحرب 
العظمى » فهى من هذه الناحية تنزل دون مسرحيات الحكيم » وثقف على 
قدم الساواة مع مسرحيات عصر أدب التئظيمات التى بداً رجوده عام 
1۸ ف مصر ء لهذا لا يمكن ألحسكم بأن الأدب دخل ق طور جديد على 
يد توفيق الحكيم وان عصر أدب التنظيمات أختتم بظهور مسرحية ( آهل 
الکمف ) لتوفیق الحکیم عام ۱۹۴۳ ء الا آذ آظورت مصر کكتابا مسرحيين 
يقفون على قدم المساواة مع توفيق الحكيم ء أو يخطون خطوة الى الأمام 
من الحدود التى ترك المسرحية عندها المكيم ٠‏ 


ما فی القمتة فلا يعبر الکیم بئیء کئی على کاب لے 
ف مصر وسوريا ولينان والهجر ء المشىء الذى بثبت أن القصة ف 
الأدب آلعربى ندمت تق دما محسودا ES‏ فی مختلف آقطار 
المالم العربی علی ساس یکاد یٹساوی ء غیر آن هذا لا یعنی آن 
القصة ق الأدب العربى انتهت آلى ما انتهى اليه الفن المسرحى على يد 


ثوفيق الحكيم ٠‏ 
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وخلاصة القول أن فن القصة والأاتصوصة واللسرحية نشا ف 
الأدب العربى االمديث على الوجه الذى كشفنا عنه فى الخطبوط 
السريعة التى رسمناها تحت التآثير ا )باشر للآداب الأوربية » ولم تكن فى 
وقت من الأوقات امتدادا للأدب العربى آلقديم حتی يصح اتتراض أصل 
لها ف فن المقامة والقصص الحماسى آو الحوار كما هو عند عمر بن 
آبی ربیعة کما بريد بعض الباحثین تقدیره ۰ 
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كان ذلك ف مستهل القرن الشرين » والمجتمع الحرى آخذا ف 
التارقن ا ينفشن ,عن انفبة غبار الود ويعمل على محاربة الظ ام 
و.لاستعباد » وقد استفاضت المظالم ف أرجاء البلاد واستفحت الخطرب 
فى مختلف بلدان القطر » وكانت الدعوة للحرية قد انتهت الى مصر فى 
الترن الفاسع عتسر بمثاليات الثورة النفرنسيةه ء فذثاً تحت تأثير هذه 
العرامل جيل جديد من المصريين ف آواخر القرن التاسسع عشر وآوائل 
الثرن العشرين » هذا الجيل أوقف نفسه لتحرير ااجتمع المصرى ومحاربة 
الأتراك والمتتركين () وكان هذا النضال امتدادا لذلك الصراع العنيف 
الذى قام به الحزب المصرى من العسكريين وحزب الدخلاء من الضباط 
الأتراك ٠ء‏ وقد انتهى هذا الصراع بثورة العرابيين » ودخول جيش 
الاحتلال آلانجليزى بمساعدة الخديوى ثوفيق الى مصر فأخمد هذه الحركة 
الرامية لثحرير العنصر المصری ء غير آن هذا الاخماد کان ظاهربا اذ كانت 
القلوب تجيش بعوآطف العداء نحو عنصر الحمكام من المنحدرين من أصول 
شركسية أو تركية ٠‏ فى ذلك الوقت اتعسلت أسباب الحياة الزوجية بين 
« اسماعيل بك الحكيم » أحد الفلاحين الأثرياء المعروفين ف بأدة دمتهرر 
مركر مديرية البحيرة ومن رجال السلك القضائى وبين احدى الفتيات 
التی تجری ف عروقمن الدم التركى ثمرة هذا الزواج الختلط توفيق 
الدسكيم 8 

كان اسماعيل بك الحمكيم كمعظلم أبناء مصر من طبقة الفلاحين > 
متحدرا من أسرة مزارعة أصلها من بلدة ( الدلنجات ) الواقعة على يعد 


(1) عباس محمود العقاد فى كتابه سعد زغلول القاهرةة ۱۹۳١‏ 
ص ٤)1‏ س ۷ ۰ 


٥ 


بضع عشر کیو مترآت من ایثای البارود احدى بنادر مديرية البحيرة () 
وغد ىتسا اسماعيل بك الحكيم تريا من چهه امه لا اپپه (/) اذ ورث عنها 
تلاتمائة فدان من اأجود أراضى البحيرة » هذا وكان اخوته من آبيه يسعون 
من أجل العيش قوئهم ف عملهم () وكان هو كابناء طبقته من الغلاحين 
الذين يتنسمون معارج الثروة ينطلع الى طبقهة الحكام وهم من 
الاتراك ء طمما الى الاندماج فيم باسم المدنية التى اخذت تعزو ف ذلك 
الوقت الريف المصرى بقوة ولم يكن امامه وآبناء عصره من سبيل للاندماج 
فى طبقة الأتراك آلا بمصاهرة المائلات التركية ٠‏ وكان هذا السبيل هو 
الطريق الوحيد لاغذ باسباب التترك والارتفاع الى طبقة الحكام ٠‏ هذه 
الرغبة من جهة وآلثلاثمائة فدان من جهة أخرى عملت على أن تصل 
ااك ازوجو ين اعاض اله إل انلاح العرى ون ل 
الفتاة لتركة » منت أحد ضباط الأتراك المتقاعدين )( ۰ 

وكانت هذه الفتاة الثى ارتبطت باأسباب الزوجية لاسماعيل بك 
الحكيم » فثاة تشعر بقوة شخصيتها وتحس بذلهور ذاتيها وكانت حياتها 
ار انى هال الم الق مرن ف هررةا > وتو 
بالتفوق على قريناتها من البنات التى من سنها ء وكانت تتخذ الوسائل 
لاذلهار شسعو رها بالتفوق » ف منحى زينتها وملبسها () ۰ 

فلما اتصلت أسباب الزوجية بين هذه الفتاة واسهاعيل الحكيم 
حاولت هی بما آوتيت من قوة شخصسية أن توّثر فى بعلها فتجذبه من صفوف 
طدقة الفلاحين » وكائت وسيلتها لذلك التأثير عليه باسم لتمدن لقطح 


(۱) عوده الروح ج ۱ دس ٣؟‏ . 

(9 ۳( ع ۵.3 الروح ح | س٥‏ . 

(4) عودة الرح ح ۱ ص ۸۱ ۰ 

9 A! — A, صں‎ ١ عو دة الروح ج‎ )٥( 

¶ ترو آمه وابنه برجح مہیا الى گناب « سجن العمر ۱١١٤ ٩‏ لأنه هو 
« السرة الذانبة » الن الاعتياك عليها تارىخيا . هذا نعلرق لتوثرق الحكيم 
على ما ګثبه د. آدهم ]| ۰ 

اننلر كتاب توغيق الحسكم للدكتررين أدهم وناحى ط . مكنبه الآداب › 
+١; ۳‏ ص ٥١‏ اليامش . « المحرر » 
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أسباب الصلة بينه وبين مجمرع آله من الفلاحين » وقد نجحت هى فى 
محاولتها الى حد كبير ء٠‏ لم يكن كل النجاح عائدا اليها انما تضافر على 
تحقيق آغراضها ضعف شخصة أسماعيل الحكيم من جهة ورغبته القوية 
من جهة آخرى للاندماج فى جو طبقة الحكام من المتترکن » لهذا سرعان 
ما تانطعت أسباب الصلة بين ماضى اسماعيل المكيم وحاضره ٠‏ وكان 
هذا الانقطاع قربا على قدر الاندماج فى الحيط الجديد ء غير ان هذا 
لم يقض على الطبيعة الأولى من نفسه ٠‏ فكانت تظهر خلاله الأولى وفطرته 
التى جبل غليها مغالبة التهذيب والتمدن التركى » ومن هنا كانت حياة 
الرجل نضالا بين طبيعته الأولى التى ركب عليها وبين الحياة الجديدة التى 
تضطره أن يابس مظاهر طبيعة جديدة ليحيا بها ف. محيطه الجديد وكان 
هذا النضال يقصر أحيانا على شخص الرجل فيأخذ مظهر صراع فى نفسه 
بين القديم الذى جبل عليه من طباع ‏ الفلاحين والجديد الذى أخذ به 
من خلال المتتركين » وكان هذا الصراع أحيانا يمتد الى خارج نفسه فيثصل 
بمجرى الحياة الزوجية بين الزوجين ء وكان هذا كله يترك آثرا ف محيط 
الحياة الزوجية » ويلونها بلون خاص ء وتحت تأثير هذا الجو نشا الطفل 
توفيق الحكيم وترعرع فتآئر › فکان لهذا آثره ف نکییف نفسیته وتقویم 
ذاتیته. علی نمط خاص ۰ 
۷ 

مف هذا الوسط آلخائق للشخصية كان الطفل توفيق شد وحد 
لشخصيته السبيل التفتح والامتداد » ولكن عن الطريق الداخلى » كان 

يقترن تفتح شخصيته وامتدآدها نحو آلداخل عنده بموقف عداء ضد رغائ 
ال قا ترت تفتحت غريزة إلجنس بهي عند الطفسل وقفت عند حدود 
النفس مسوقة لذلك بطابع الوسط العائلى ألذى يكتتفه ٠‏ غي أن نه 
شخصية الطفل ومد ذاتیته عن الطريق الداخلى » وتحول ألحاية الى آلعات 
فکريۀ وجهت ت العريزة توجبها قوبا نحو آلتخيل والتةكيز فكان أن ثعلقت 
نفسيته بالفنون الجميلة وکان مظهر هذا التعلق اتصال نفسه با لموسیثی 


11۷ 


وكان اتصال عائلة توفيق الصكيم باحدى التخرت الموسيقية التى 
تظهر ف الأفراح والولائم (') ونزول التخت بآفراده كل صيف بمنزل 
الأسرة » سببا لأن. يجبد الطفل وهو ف ذلك الرقت أبن السادسة ما بجعله 
يندمج فى جو التخت ويعمل على أن يمد شخصيته للعالم الحقيقى » فكان 
يندس بين آفراد التخت يأكل ويجاس ويعنى معهم () » ويجد فى ذلك 
بعض التعويض عن حياة الانعزال التى يعيشها ثلاثة فصول السنة بين 
والديه ء ولقد وجد توفيق ف شخص رئيسة التخت » وهى امرآة لطيفة 
كانت تناهز الثلائين من عمرها » تمتاز فوق غنائها الساحر بطبيعة غنية 
بالشعور والاحساسات تفيض به على جلسائها مما يجعلهم يعلقون بشخمها > 
ما یجعله یفئی بشخصه فيها () حتى أن هنا أيام طفرلة توفيق كانت تلك 
الأيام التى يقضيها بجوآرها » وكان يحسب مجيئها طيلة ثلاث فصول 
السنة ويعد الأشهر آنتظارا لها )١(‏ وهذا التعلق من الطفل توفيق بالتخت 
وآفراده کان مدفوعا اليه بالقاسر الطبيعى للعب » وقد وجد ف محيطه 
ما یجعله بم_د شخصیته ویروى غريزة اللعب (ي) فيه بين آفراد التخت » 
ولكن كان هذا الارواء فكريا عن طريق القصص التركى الأورستقراطى ؛ 
غر انيا كانت مثقلقله نتيجة للصراع القائم بين الطييعة الأولی التی رکب 
علييا والده » والحياة المدنية التى دلف اليها والتى كانت تلون حباته 
الزوجية بلون خاص وتضطر والدته الى العمل على تغليب الحياة المدنية 
ف زوجها بما هى عليه من قوة شخمسبته وقدرة على التاثی على بعلها ¿ 
وكان آثر هذا بليغا على الطفل توفيق اذ جعله ينفر من الطابع 
الا رستقر الى المفروض ف حاة الأسر ة والطابع التركى الذى يسمه 
بمیسم خاص ۰ 


ga, e 


)۱١‏ عوده الروح ج ۱ جس ١۱۲و‏ ۱۲۷و۱۲۸ ل 
(Y}‏ عودة اأروح ج ۱ ص ٣۱۲و‏ ۱۲۷و۱۲۸ ۰ 
() ءءدە الروح ج ۱ ص ۱۲١٥‏ ۱۲۹ . 

()) عوده الروح ج ١‏ ص ١۲۷‏ ۰ 

(e‏ ۔دز امات من عذدى . « المحرر 
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وأا كان نظام التربية التركية من أن نذام التربية تضيقا على 
الانسان ونزعاته ورغباته وأكثرها حفخلا عاى التوارث من التقال د فة 
كانت الوالدة ثب-ذل كل جيدها لأن تصب الدلفل ثوفيق ف قالب منكاغا 
وأغراض مثل هذا النظام من الثريية » غر أن حيوية الحلفل وطيعته 
المرنة التى لا تالف الى قالب ولا ثركن الى منوال » كائت تجعله يغلت 
من بين يديها ؟ ساعد الطفل على هذا محيط العاالة اةلةل ولم یکر 
هنالك من سبيل أمام الآم لتص-ل الى أغراضاا الا أن تعمد للطف_ ر 
توفيق فتمنعه عن الاختلاط بأبناء المزبة من الأولاد الفلاحين » فكان ايجة 
ذلك أن عاش توفيق الطفل أيام الطفولة فى عزلة » فكائت الارجاع ااتى 
تأخذ مظهر آلعاب آلطفرلة نترجة لعريزة اللعب اأثى ثقسر الطفل عليها 
عند أقرانه من آلأطغال ثآځذ غنده طریقا داخلیا » أذ تتحول أرجو ع داخاءة 
يحاول الطفل معها اكتشاف اأحبط الذى يحيا فيه » ومر الور الت يخ ب 
بها من معالجة حسية بطبيعته كان يدرك ليوله النظررة فى اللمب أن 
تعبث بها + 


ولقد تحرلت هذه اليول الفطرية للعب عند الطفل توفيق عن طاريق 
منحى العالجة الحرة للأشياء الى تخي_ل بن-ائى وايهام ء٠‏ وف هذا 
التحلبل والايهام كان الطفل يمد مخرجا ومثفذا لميوله التى سدت عل يها 
. الطريق فى الحياة الواقعية بالنظر آلى القيرد التى وضعتها نظام اتربية 
لتی فرضتها والدته عليه ء وكان هذا التخيل والايهام سسا قى ١‏ 

عقف آأطفل ٿوفیق ف حباثه عند ثجاربه الناقص-ة ف الحباة فما 1 
استعادة صورها ولا یکثفی بذاك بل يعمد لتنظيمها من جديد على حسب 
اعد هة التداعی وکان يخرج بصورة جديدة »ء وهکذا كانت الألعاب الفكر يه ۰ 
ولهذا كانت حیاته ذهنة محدہة ف طذر لته ¢ ولوذا ایا لم دبکن النأفل 
يميل الى الجرى والقذز كبقية أقرانه من الأطفال ٠‏ 


هذا التحو ل بالارجاع نحو الداخل » كان بجانب الاندزال سبيا 
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لآن يحتفظ اأطفل بذاتيته سليمة من الانداباع بالقسالب الذى يريد أبواه 
صبه به 6 ولكن التضيق عليه ترك ف نفس الفل أثر ا وآض حا ء ھی 


خلة التكتم ولوذا كانت صراحة ناقصة فى اهدى جهاتها ٠‏ هذا الى أن 
تددن الرالدين عله واأوقوف مام کته والحدلولة درن مداها کان 
سببا لأن يحس الطفل ثوفيق بنفرة من و الديه وإتصرفاتمما معه »> فعاش 
غرییا بين آبويه يشعر بان هنالك شیا لا پستوضحه يفصسل بینه 


وبينهما (ا) ء 


ا 


من هذين الأبوين ولد توفيق الصكيم بضاحية الرمل بمدينة 
الاسكندرية صیف عام ۱۹۰۳ (") وعاش توفيق أيام طفولته ف عزبة والده ‏ 
على خط دمنهور بالبحيرة ٠‏ وأا كان ثوفيق خرج للحياة من أبوين 
مخثلفين سلالة » فكان نثيجة ذلك أن منى باخصاب زاكد وحيوية متقدة 
ومشاعر حادة ونشاط عظيم () وهذه الطبيعة الفائضة بضروب الحيوية 


ammo on‏ — سس ےس جس ب سید ص —ے 


(۱) ء؛ دة الرہح ج ۲ س ۱۲ رعفی وجه ,مر ١١س ۱٤‏ . 

() هنالك خلاف ہو هری ببنہ, وب الاستاذ توفبق الحكم ٫خصوص‏ 
تارىخ ماده ٤يو‏ بقول انه ولد عام 1۸٩۸‏ فی غخطاب بعه الننا ولكن هذا 
التأرىح ا ٠‏ مم ھکل ال قات اأثی متا وا C‏ ,ہن هنال دد بدا س 
رإضسوا ١‏ خلك أن الاستاذ العكيم وهو ب#رر أن عودة الروح تصر أيام 
دلفه لته و صبیاه 6 و أن شخص ( محسن ) قول ث.خصه د هذا دحعل a‏ من أأعمر 
EE‏ ٣ر‏ رییها ف عام ۲۱۹۹ عام الث ره ا ]رة ا ظطر عود3ة الروح 
7۳ ۱ ص 1 -- ۲ عن عېره وج ۲ صر 11 — 1 عن کون محر ی 
الحوادث سنة ۱۹۰.۲۳ أا ائه مبلهد ف الصاف فهذا محض اسسةنتاج دن مدرى 
دارسخ حباده حت افتراض أن والديه ذ.هبا للاسكندربة لقضاء أشهر الصيف ء٤‏ 
فوضحته م الدته بالاسكندربة ۰ 

(۳) هذه حثيقة بيولوحبة ثابتقة بالتدربة وهى لا تعار ض ااحة ةة 
الاثنولء جبة الت تثرر أن صفاة اأسلااة عامل على قودها الاجتماعنة وكما 
يق ر له دعاة الاربة الآن قى أوربا اأخلر لنا النهج فى دراسة الاق خاص 
الأدبية فى محلة الممبد اأروسى لادراسات الاسلامية م ۱١۹۳١ ( ۳٩‏ ) 
ص ۲۲۸-۲۳۱۱ . 


1 * 


والنشاط عن طريق الوقوع تحت تآثير الحيط الطبيعى ق مصر وهو 
يتدرج من البحر الأبيض التوسط الى الشسلال الأرل على تمط واحد 
من التشابه والاطراد _ خلصت يذهن مرن وخال مرن بتجه سمت 
الحسبة الواقعية » ذلك أن المظاهر الطبيعية فى الحبط المصرى وتثطرد فى 
قياس العقل بغير توثب ف الذهن ولا جموح ف الحاضر (') ومن هنا كان 
لذهن الأسثاذ الدكيم شىء من التعضون مبواموعءه فق الربط بين 
الأخيلة والأفكار وكانت هذه الطبيعة الفائضة بضروب النشاط وارونة 
الآأخذة سمت الحسية الواقعية نتيجة تكافؤها مع الحيط الاجتماعى تنتهى 
بالطفل الى آن يمد ذاته نحو الداخل وینكمش على ذاته » وكان هذا مرده 
محاولة والدثه آن تصبه ف تالب خاص وتځرجه على غرار رس مته له 
ف ڏهنها وئندرته ف نفسها ء وكانت هذه الحاولة من والدته تصطلدم 
بحيوية الطفل الرنة » مكان نثيجة ذلك أن يحاول الملفل أن يخلص بحرية 
ذأتيثه » وكان سبله لذلك الرجوع لذاته والانكماش على نفسه ٠‏ 


لقعد كائت الحي_اة العائلية التى نق فيها ترفيق مطبوعة بالطايع 
والروايات الشعبية لأن الرجوع التى تفرضها على الائسان غ-ريزة 
اللعب ء تحولت عنده لرجوع داخلية فكرية ۰ كما انه كان يجمد فى 
جو آلتخت ما يجعله يتسامى بالعاطفة الجنسية وقد وضحت رجوعها 
الأولى فيه () ء٠‏ ولا ريب ف آن تعلق الطفل توفيق بشخص رئيسة 


(1) الطبيعة الممرية فی حقیقتها ٤‏ اعباس محمود العقاد ص ۱۸ ہہ ٠‏ 
من کتابه سعد زغلول القاهرة ۱۹۲٩‏ . 

(۲) بعترض بعض علماء النفغفس على فرويد قى ان الغربزة الحئسية 
لها رجوعها الاولى فى الطفل مذ ميلاده بان هذا صرف للشىء لاكثر مما 
له غير آئنا نلاحظ من وجهة نظرنا الخاصة أن الرغبة فى التفاعل غريرة 
فی الانسان ٤‏ ومن هنا ان کان ظهورها مرتبطا بتطورات غسيولوحية فى 
الانسان > غهذا لا يمنع أن تدع غريزة الجئس الائسان الى القيام محرکات 


e 


۱۲۹ 


الثخت » كانت تكاة جنسية صرفة » ولا دل على ذاك من سلوك الطفل 
توفيق معها () » وقد يكون هذا التقرير ف الظاهر فيه شىء من العَلر ء 
لكنه ف الواقع لا يخرج عن حقيقة لا يتطرق الها الريب ء وه-ذا اليل 
الجنسى مظهره الارتياح لها والتعلق بها ء وكما أن حركة الطفل ف السنة 
الأرلى من عمره قبل المشى توجب له بعض الارتياح لأن فيها ارضاء 
لغريزة ا شى التى لم تظهر لدم تجهز الأجهزة العض-وية ء كذلك غريزة 
الجنس تجد بعض الارتياح وتقسر الانسان على بعض الرجوع قبل 
أن تظهر واضحة ف الانسان حين البلوغ () ٠‏ 

ولةد خرج الطفل توفيق من مصاحبته لأفراد التخت مغرما بالغناء 
واوسيتى فحفظ كثيرأً من الأدوار الشعبية » تلك التى كانت تدور على 
أفواه آفراد الشعب المصرى قبيل الحرب العظمى ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان عمر ثوفيق قد كامل السابعة وأصبح ى السن 
التى نوله للذهاب الى المدرسة ء والتحق الطفل توفيق بمدرسسة 
« دمنهور » آلابتدائة ء وف محيط المدرسة وجد الطفل منغذا لرغباته 
ومیوله » فائدمج فی جوها واتصل بالطابة » وكان شعوره بعد هذا 
الاتصال نحر جو العائلة الارستقراطى الجامد النفره لهذا رأينا 


e gaara a Gag ann EY‏ ڪڪ 


بل أن تظهر فيه الغربزة واضحا ونحن فى ذلك نقايس غريزة الجئس 
بالقدرة على المشى عند الانسان ٠‏ أنظر غرويد 

وودورث فى دروس علم النفس القاهرة 1۹۲۹ ص 1١۷‏ س ٠١‏ وقارنها 
با هو مکتوب ص ۱۸١‏ ء Theoryof Sex Three Contrcbutions‏ 

> عودة الروح ج | ص ۳] وعلى وجه خاص خر الصفحة‎ )١( 

(۲) انظر لنا النهج فى دراسة الشخوص الأدبية بمجلة العهد الروسى 
للدراسات الاسلامیة م ۱۹۲۳٦۹ — ۲٦‏ ص ٠ ۲۲۸ ۲۱۱١‏ 


AYY 


الطفل يخفى حثيقة أسرته ومقام والديه عن أقرآنه من الطلية ء حفطلا 
لامتداد شخصيته من جهة ونفرة من الجو الارستقراطى الجامد الذى 
کان يحیاه آبوآه ٠٠۰‏ وآكمل الصبی توفیق تعلیمه الابتد!ئی حرالى 
عام ٥‏ * 


ولم ترك الدرسة ف نفسه آثر' آكثر من افساحها لرغباته ومبواه 
امجال للنشاط الى د أوضح مما كان ف النزل بق در عليه » ءِلا ك 
ان مناهج التعليم الجامدة آصطدمت مع طبيءة ذهنية الصيبى الرنة »> 
ولا شك أیضا آنه تغلب علیها حثی جاوز سنی دراسته دون توقف ه 


ا 


آکمل توفیق الحدکیم تعلیمه الابتدآئی عام ۱۹۱۰ س ۱۹۱٩‏ وقد 
استقر ثثرار والده أن بدخله مدرسة ثانوية ۽ ولكن « دمنهرر » لیس بيا| 
مدرسة ثانوية » فما العمل ؟ کان رآی والده أن يوفد للقاهرة فبلتحق 
بمدرسة ثانوية ليعيش تحت رعابة أعمامه وعمتثه الذين بنزلون القاهرة 
آعمامه الفلاحين عليه » ولكنها بعد قليل من الأخذ والرد نزلت عد 
ری زوجها قائلة : 

وماذا یکون توفیق » انه لم يخرچ عن کرنه فلاحا مثل آعمامه ۰ 

ورآی توفيق هذا من وآلدته فذكر مواقفها السابقة منه ومن والده 
حين کائت ثقف تعيرهما بانهما فلاحين »› وشعر بثورة دأخاية على ذاك 
e OE OEE‏ 

وسافر توفيق الى القاهرة ٠‏ 

التحق توفيق الد-كيم یمدرسة « محمد على » الثانوية »> 


وعاشس و 
آعمامه مقابل جعل سيط بدفعه والده )0( ۰ 


'. ٥ عودة الروح ج ص‎ )١( 


۳ 


كان أعمامه يقيمون بالمنزل رقم ٠١‏ شارع سلامة بحى البغالة بخط 
الس-يدة زينب () وكانت الدار عبارة عن ثلاث حجرت رردهة ثستخدم 
واحدة للاستقبال » والثانية كانت عبارة عن « عنبر فى ثكنة » كانت 
حجرة نوم الجميع ! اصطفت فيها عدة أسر بعضها بجانب البعض › وقام 
فبا خزانة مخلوعة آحد عارضيا فبه-ا ثاب من كل لون ومقاس › 
كان المنزل مطلوقا فيه الحرية العاية للجميع ؛ وكانت العرشة فيه غير 


مقدده دقدرا » 


وفيما عدا ححره النوم کان هناك ردهه مي | ماده م الخشی 
الأبيض الرخيس عيها غطاء من مشمع شد أكل عليه الدهر » وكان 
عله الخادم )0( ۰ 


وكان الجمع الذى يئزل المنزل مكونا من توفيق الحكيم وعميه 
وعمته ‏ اخوة والده من وآلده ‏ آما عمه الأکر فکان شخصا مرحا 
يشتنل مدرسا للحساب باحدى الدارس الابتدائية وكان بصخفته كير 
الجماعة رب الأسرة ورئيس البيت يصرف على أخوته من مرثبه مستعينا 
عاى ذلك بالجعل البسيط الذى يرسله والد ث٫فيق‏ فى أول كل شير () 
وكان «نالك عم ثان » وكان على شىء من العصسبية وكان طالبا بكلي_ة 
الاندسة () أما عمته فكانت فتاة ريفية جاهلة أتت الثاهرة مع شقيقيها 
لکی تدیر لرما مر المنزل » ولم تئر فبها مقأمها الطويل بالةاهرة آى آثر 


)١(‏ عەدة الرہ م م ۲ ص ۰۸ ۲١۹ + ۱١۷‏ بانظر اشارة عن المنزل 
۾ ١‏ د ؟) ءعن الحو ج ١‏ ص ٤۸‏ وكوئرا ؛خط السيدة زياب ج ١‏ 
س ۷) د ۰۱۹۲ ج ۲ ص 1۸ ۰ 

)۲( عد ارہ ج ص ۰ 


( ۴و )) عودة اروج ۱ ص۸ ه۰ 


۲٤ 


حقبقی فی تكرینها فهى ما زالت على حالتها الأولى لم تدرك من حياة القاهرة 
امدنية شيا غير سطوحها فيما يتعلق باللبس والكلام () ٠‏ 


فی هذا الجو عاش توفيق نيفا وثلاث سنين واهو يتدرج فى صفوف 
التعليم الثانوى ء وكان جو العائلة مما جعل ليرله أن تأخذ طريقها الطبيعى 
فلم يكن الوسط العائلى الجديد الذى بحا فيه فارضا عليه نظ اما من 
الحياة يلتزم آن بعباها » أو مجموعا من التقاليد مضطرة الحافظة عليها » 
كان وسطه العائلى الجديد بما هو عليه من التسيب يثرك له كل الحرية 
فى التفكر والعمل فكان يتصرف طبقا ليوله والأغراض التى استقفلعت على 
ساس معين خرج به من سنى الطفولة نثيجة للمحيط العائلى الأول الذى 
اكتنغه ء فكان الصبى توفيق فى محيطه العائلى الجديد بين أعمامه يشعر 
بروح ثدفعه للاندماج معهم فی جوهم » لان هذا الاندماج تائم على حذظ 
الأشخصبة حرة من ألقيود ٤‏ وثد وجد توقىق ف هذا الاندماج ما يساعده 
على الخروج من صدفة نفسه ومد شخصيته نحو الشارج ٠‏ 


وكان هو ف المدرسة بحكم العوامل الثى كيفته أو قل تكافأت مع 
ذاتيته فصبة على غرآر خاص بعيدا عن الألعاب الادية والحسية يبدو 
من مين آقرائه رزينا عاقلا » لا يعرف الجرى والقغز كابناء سنه » أغلب 
ألعابه وملاهيه ذهنية فكرية » وتدور حول مطارحة الشعر والناظرة مع 
الطلبة ء وكان هدوءه ق اأدرسة يسبخ عليه مظهرا أكير من عمره وقد 
عرف مدرسوه هذا عئه فعاملوه معاملة ممتازة ٠‏ غير أن الشعور بالانعزال 
الذى خرج به من يام الطفولة كان يجعله قليل الاختلاط بالتلاميذ 


وعدفعه للوحصدة() ٠‏ 


. ۱١ عودة الروح ج ص‎ )١( 
. و ٤و 0و 0س او )۹ سە‎ ١١ ص‎ ١ عودة الروح ج‎ )۲( 
[ 


\Yo 


وكانت حياة الصبى توفيق فى هذه الغترة شاعرية خيالية » غرام 
بالشعر وخاصة ما كان منه رقيقا يتناول مسائل الوجدان والشعور . 
وكان هذا التحول سببه تفتح غريزة الجنس عند الصبى ثوفيق بدلقه 
الى حياة المرامقة ء 


ف ذاك الوقت » وترفيق الحصكيم ق الخامسة عشرة من سنى حيانه » 


—- 


اتصلت أسباب الصلة بين عمة توفيق وبين أسرة تجاورهم سكنهم > 
ربها طبيب متقاعد » كان ملتحقا بالجيش المصرى الذى فتح السودان ء 
وکان لهذا الطبيب فتاة جميلة ذات غنج ودلال فى السايعة عشرة من عمرها 
تكامل نموها وبدأت الرآة فيها تمد ذاتيتها من وراء الفتاة العذراء الخفرة » 
وكانت نتيجة هذه الصلات أن كانت الفتاة تآنى لتزور عمة اأرأهق توفيق 
الحكيم » وحدث أن كانت زياراتها وآفراد الأسرة بانزل » فتعلق بها 
کل مدفو ع برغباته » غير آن الفتاة شغلت من ذہن الفتی الحکیم حیزا کبیں' 
وشعر الفتی بامتداد ذاتیته نحوها وفناثه فیها » وما شعر الا ویده قد 
امتدت غفلة عن الناس الى منديلها فاخذنته من على سطح الدار وكان 
فى منديلها للفتى معنى الأنوثة التى أخذت مشاعر الفتى تتحول اليا 
نزولا على أحكام التطور ف نفس الراهق ء وكان الفتى يحس بشعور 
طاغ عليه یجعله یفکر فی فتاته »> وکان یحس بفراغ ق قابه وذاته فحاول 
أن بجد ملأها فى الطالعات » وكانت مطالعة المشعر صدى هذا الاحساس » 
واذ به بستثر بمطالعاته عند ديوان مهيار الديلمى ها ف شعره من 
الرقة » واذا بالفتى بكثر من مطالعة الشسعر الوجدائى فيشخف به 
ويجد ف ذلك ما يفرج بعض الشىء عن عواحفه الجياشة نحو فتاته ٠‏ 
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فى ذلك الوقت تتداخل الظروف وحدها مع الصبسدف فنصل ین 
الفتى وفتاته » وتقوم هذه الصله علی العناء والموسيقى > الغتى يعلم 
فتاته العناء والفتاة تلم فتاها العزف على البيان ٠‏ ٭ وتقرم هده 8 
سيا لتعذيه شعور الفتى واحساسه من ناحيه فتاه وتبادله الفتاة 
شعوره واحساسه عض الشعور غير ان الجو الخيالى الذى عاش فيه 
الفتى ننيجه انعزاله عن الناس والحياة المجردة الذهنيه التى عاتسها تجعله 
لا يعرف كيف يوقظ ق فتاته شعورها وعواطفها من الاعماق وشد 
يكون لصنر الفنى من جهة وعدم تكامل رجولته فى ذلك الحين سيا 
لأن تنصرف الفتاة عن فتاها ويعاق قلبها بشاب يجاورها السدن ويذزل فى 
نفس الدار التى ينزل فيه الفتى توفيق وآعمامه ء 


شعر الفتى توفيق بانصراف حببية قلبه عنه ٠‏ أو قل شعر عدم 
مبادلتها شعوره مثله + فنال هذا الاحساس من نفسه » فارچی به 


وهكذا بدا الشاعر من وراء شخص الفتى 4 عبر أن ضدذه امحارلات 
الشعرىة ذهبت ف ثورة غضب » أذ دنعيا الفتى النها حتی تقحلعت آسیاب 
صلنه بحبیبته + 


ونی عام ۱۹۱١‏ ء وذهب الفتى يقضى آجازة منثصف العام عذد 
والديه ٠‏ غير انه بقلبه ومشاعره بالقاهرة عند ملكة فؤاده سذاظر منه_) 
تأكيدا لحه ا له 4 وىوب الفتى الى القاهرة وهو فرج لامکان ردّدته 
محبوبته ٠‏ غير آنه سرعان ما يصطدم بالحقيقة المرة » انقطاع أس-پاب 
الصلة بين من بحب وبين عمثه ٭ ويحدث ن تعمد عمته آلی خدس شرف 
فثاته آمامه فیکون لذلك وقع الصاعقة عليه فلا ینام تلك الأ.لة الا متقحلعا 
لا یأخذه الکری حتی ینثبه منفوضا على الحقيقة المرة ه 


حرمت اللات دين عمته وسنها 6 وفقد الفتى ٻانقطاع هذه الھ۔اات 


\Y 


آماله ف لقاکها »> وهذا جعله عرق ف طیات ذاته ویعصر قلبه ومشاعره 
فی تخیلات » فتنبت يه الصلة بين عاله الداخلى الذى غرق فيه والعالم 

الخارجى الذى يكتنفه » وثكون نتيجۀ ذلك آن ينصرف عن دروسه ء فاقد 
کان یقبل علیها بامل » فلما تقطعت آماله فکیف يقبل علبها 8.0 


ولتد دقع هذا المصاب الفثى الى آن يستجير بحاميته الطاهرة 
السيدة زينب ٠١‏ ولكن حاميته لا تجيره فلا تدفع عنه النازلة ويشتد بالفتى 
الأمر فيسوء حاله ويشحب لونه ويقل كلامه »۽ وهنا يضطرب أعمامه 
فیشیرون على الفتى ‏ وقد عرفوا سره بأن يذهب للاقاة مالكة فؤاده فى 
منزلما وکانه لیس على علم بما صارت اليه العلاثق بین عمته وبینها » فاذا 
فاتحته بامر عمته معها » فليس عليه الا أن يعتذر لها عن نفسه يانه غير 
مسرّول عن جريرة عمته ان کانت آخطاآت ! 


نزل هذا الاقتراح من قلب الفتى توفيق منزلة القبول » واذا به فى 
منزل فتاته » بعث اليما جاريثها تطلعها ٻتدومه » وهو يحسب آلف حساب 
وحساب أذلهور ها ۰ وتطلع عله فتاه حامدة عازمه على متابلته بچفاف 6 
ولكن منظره يعث ف قلبها الشفقة فتلين الكلام له ء 


ويذهب الفتى توفيق يحدثها عن آمره منذ افثرق عنها ليقضى فترة 
الأجازة عند والديه الى الساعة التى مثل فيها أمامها ويذكرها بأيامه معها 
ويستعيدها ذكرياتها » ولكن الفتاة عنه فى عالم ء فقد ملك قلبها ذلك الجار 
ویحس الفتى بآن قلب ختاته قد انصرف عنه وان مقاباثه ستكون الأخبرة 
ا ا 
بالتفکیر ف حبییها ؛ 


ويخرج الفتى على عجل بعد آن يترك لها مجموعة من الأوراق جمعت 
ما قاله فيها من الشعر والنثر ء 


خرج اافتی من تجربته الأولی ف الحب » وقد انقطعت به کل آسہاب 


\YA۸ 
الاتصال بالحياة فلا امدرسة » وواجباتها تحتل من ذهنه شيئًا ولا الجتمم‎ 
پشغل من فکره مکانا ه ولم ینقذ الفتی من آثار حبه وآلامه غير قيام الثورة‎ 

الملصرية ف مارس ۱۹۱۹ () ٠‏ 


- ~- 
قامت الثورة المصرية فى مارس سنة ۱۹۱۹٩‏ فحركت مشاعر اللسعب 
وعواطفه » فاندمج فى حركات الثورة رغم صر سنه ۰ وکان اشتراکه 
فيا مما پلهب عواطفه ويٹیر عليه حواسه ویذكی الحماسة ف قله وتحوات 
به عواطف حبه نحو محبوبته الى حب بلاده ومعبودها الزعیم 
سعد زغلول ۰ 
وف هذه الروح الوطنية الجديدة » الى استولت على مشاعر 
الغتى » نسى توفيق حبه ء أو قل وجد ق أنفجار الشعور القومى امتداد 
وقبض على الفتى وآعمامه واعتقل فى القلعة بالقاهرة بتهمة التآمر > 
ووصل الخير لابه فی بلدته دمنهور » فأسرع الى القاهرة وآخذ ستعین 
بتقوده ليفرج عن ابنه واخوته ولكن السلطات العسكرية لم تتساهل 
ومانعت » غير انه بعد سعی کبیر نجح ف أن ینقل توفیق وأعمامه من معسکر 
الاعتقال بالقتلعة الى المستشفى العسكرى ه 
وظل الغثى توفيق الحكيم مع أعمأمه رهين ن المستشفى فثرة من الزمن 


کد یی انتهت حركات الثورة با ن آفرج عن زعیم مصر سعد زغول الذی کان 


)1( آأقظر عو دة الروح تصة حبا توفغقی ف تفاصط ها و شی معرهِضة 
فى قالب من أدب القصة . 


۱۹ 


معتقا( بجبل طارق (يو) ء٠‏ فكان نتيجة ذلك أن بدآت السلط ت العسكرية 


وخرج الفتى من معتقله بالمستشفى العسكرى » وذهب الى حيث 
تقوم عزبه والده على خط دمنهور بالبحيرة اذ كانت المدارس تد عطل 
العليم فيها » والامتحانات الغيت ولكن ننيجة ذلك أن نچح الفتى من 
وصمهة العار الذى كان مقدرا له بالسقرط ف امتحان الكفاءة » لذى كان 
متدرا له دخولها ف نلك السنة ء 


وخرج الفتى من معتقله حاملا ذكريات حبه » وثد راض الحب نفسه 


ومن أهمية بمكان أن ننظر الى تصرفات الغتى فى تلك الفترة فإننا 
نکده ف سلوکه نازعا منزع تخيل وتجرید راضه اليها طبيعته الحسية التى 
آخذت بأسباب التخيل نتيجة انسحابه لحدود نفسه ء وهذا الخزع جمله 
يأخذ المالم أخذا تجريديا ويرجع بالظاهر امحسوس الى الخفى الذى 
وراء امحسوس إ(و) » ولهذا کان شدیدا ف ايمانه بالغيب ومن ايمانه 
بالْيب كان يستنزل عقيدته الدينية واعتقاده ف الخرافات والأساطير ء 
نتيجة ا فى محيطه من مظاهر تلفت الفكر وثستوقف النظر ء ومن هنا 
كانت عقلية توفيق الحصكيم عقلية فطرية غيبية تنزع للغيب والايمان 
بالطلاسم (#) ° 

وهذا النزاع الفطرى فى عقليته ييدو ف ايمانه بالسيدة زينب على 
أنها حاميته الطاهرة (ا) وهذا الايمان ليس وقغا على أيام الصبا 
والشباب ٠‏ وانما هو شىء أساسى من طبيعته النفسية (جو) دلا آدل على 


(1) عودة الروح ج ۲ ص ٠١‏ ء 
» المحرر » 


)م ٩‏ آدیاء معاصرون ) 


A+ 


ذلك من آنه آهدی کتابه « عصفور من الشرق » الذى صدر عام ۹۳۸ 
الى الحاميه الطاهرة السيدة زنب ء 


غير آن طبيعة توفيق الحكيم الرنة تحمل ف نضاعيفها القدرة على 
التهول [4) » فليس من العجيب ان كان الاستاذ الحكيم فى يوم من 
الأيام يخرج على الدين والمعتقدات الثوارثه » ولكن مع فرض هذا فان 
ايمانه بالغيب لن يتزعزع واعتقاده ف حاميته الطاهرة السيدة زينت بنت 
الرسول بر لن يضعف » لأن ف الامكان الثورة على المتوارث من العقائد 
ولكن ليس ف الامكان الخروج على الطبع الذى ائطبع الانسان عليه ٠‏ 

اننهى توفيق من هذه الفثرة من حياة المراهقة الى شيثين : 

الآرل ان اتصرف للفن نتيجة للتسامى بعواطفه الجياشة » والثائى 
. الخلوص بذهنية غيبية تاخذ الأشياء المحسوسة من وراء المحسوس » وهذه 
نتيجة للحياة الفردية التى عاشسها والتى ينظر الى العالم من خاال ذهنه 
مجردا » وقد قرت جذور هذه الذهنية حبه الذى جعله يغرق فى طبات 
ذاته وینکمش على نفسه ء غير آن الفتى عام ٠۹۲١‏ عاد الى القاهرة ليكمل 
دروسه ؛ وف تلك السنة نال أجازة الكفاءة ثم درس عامین ف القتسم 
الاعدادى ونال عام ٠۹۲١‏ اجازة البكالوريا ا ممرية ٠‏ 


ول ترك الطالب توفيق اطيدعته لالتحق مكاية الآداب م ققد کن يدس 
بميله للفنون والاداب ميلا طبيعيا مئذ يفوعته » ولکن والده شاء آن يلحقه 
بمدرسة الحقوق ولم يكن مام توفيق الحكيم الا أن يرضخ لارادة آبيه > 
ذكاء أو أقتدار لأن نفسه لم تكن تشسعر برغبتها فى الانكباب على الدراسة 
الحقوقية ۽ فكان لهذا طاليا عاديا ف مدرسة الحقرق ۰ حتی کان عام o‏ 
فنال الطالب توفيق أجازة الليسانس ٠‏ 


(چو) تمییز الكلمات من عندى ٠‏ 
)0 المحرر if‏ 


۱۳۹ 


غير آنه فی السنة الأخيرة من سنى دراسته الاعدادية أظهر اهتماما 
بالفن المسرحی » وکانت موجه المسرحيات قد طعت على الأدب المصرى › 
فعمد الى اخراج عدة مسرحيات حوالى عام ۱۹۲۲ مثلتها له على حديقة 
مسرح الأزبكيه فرقة عكشة » وهذه المسرحيات مواضيعها شرقیه ویدل 
على ذلك عناوىنها : « المرآة ألجديدة » و « العريس » و « خاتم سليمان » 
و « على بابا » CR a‏ 
لا نعتقد بان فیھا شیا کیا من الفن ء وألا كان ¿ الأستاذ الحكيم نشرها ء 
وکل ما یمکننا أن نقوله أن بعض فصول هذه السرحيات أخذت نداولها 
الفرق التمثيلة بالتمثيل حتى أنتهت الي م اى اغى * روص الفرج ‏ 
مالقاهرة وقد شاهدنا بآنفسنا بعض ا تمثل » غير منسوبة لآحد 
وكل ما يقال عن هذه المسرحيات آنا كانت بدائية لا تزيد فى قيمتها الفنية 
عن تلك المحاولات التى ظهرت عقب الحرب العظمى فى ميدان الفن 
التمثيلى ٠‏ 


ولا شك أن تحول الفتى ثرفيق من فن الشعر الى فن المسرحية كان 
نتيجة للتثار بالموجة المسرحية الطاغية على الأدب المصرى التى ابتدآت 
عام ۱۹۱۸ بمسرحيات ابراهيم بك رمزى ومحمد لطفى جمعة وفرح آنطون 
و'نتهت عام ۱۹۲۱ بمسرحیات محمد بك تیمور ۰ ومما لا ریب فيه آن الفتى 
توفيق كلف بالمسرح المصرى فكان لا ينقطم عن حضور الحفلات التمثيلية 
التى نة as‏ التمثيلية ف مصر » وقد كأن عددها قد كثر عقب الحرب 
العظلمى ٠‏ وهذا الجو آنضج ف الفتى احساسه الغنى وجعله قادرا على 
اكا اتا واكام البيئة وتحريك الشخوص » وكان نتيجة ذلك ناك 
المحا, لات البدائية ف فن المسرحبات ء ولا شك أن وجود توفيق الحكيم 
ف القاهرة بعيدا عن رقابة والدته وأبده » کان يثرك له حريته الشخصة 
ف العمل ء لهذا ملك ثوفيق أآمره » وعرف كيف ينمى ف نفسه القدرة 

)١(‏ لم تطبع هذه اأسرصات بعد بلم تقف علها » واستقبنا أمرها من 


الآستاذ الحكبم اذى تفضل فكلف احد الآدباء بان نجل لا بعض النقط الئى 
رجعنا له فيها فكان منها هذه المسرحيات النى ثرئل آتار الصبا . 


۱۳ 


على كتابة المسرحية ووضعها » ولو كأن توفيق بدمنهور فى ذلك الحين ٠‏ 
أو كانت والدته ووالده بالقاحرة لكان ترفيق افتقد آهم ركن وحادٿ أثر 
ف مجر ی حیاته وازجاه للفن اأسرحی ۰ 
¥ 

عزم توفيق سنة ۱۹۲٠١‏ وقد نال أجازة الليسائس فى الحقورق أن 
يسافر الى فغرئسا بزعم دراسة الحقوق والاستعداد للدكتوراه فى القانون ؛ 
ووجدت رغبة الشاب توفيق الحكينْ هوى عند والده فلم يمانع وسافر 
توفیق الى باریس () ولكة ها حط يرتا رحاله » وملك حریته حتی 
آحس يان لیس ف مستطاعه آن نمضی ف دراسة القانون » لهذا أنصرف 
عن القانون ومباحثه الى الأدب المسرحى والقصص يطلع على روائع 
آثاره ف الآداب الأوربية عن طريق اللعة الفرنسيه » وشغعف قوفيق 
بالموسيقى الأوروبية » اذ وجد فيها ما يرفع نفسه الى عوالم داخليه 
سسامية » فکلف بموس-یتی بتهوفن () ومسوزار () وشومان (7) 
وشوبيرت () ء وعكف على دراسة الفن من ينابيعه الصافية فى أوروبا ء 
وعاش عيشة فنان بوهيمى ف عاصمة فرنسا مدينة النور باريس ؛ء 


قد و حدت نفسبة الشاب ت فق ف الإحبط الغر ٹسے, سعمثه 
و وح ب پزژفیق ي جو 4 e‏ 


4 © Sp ¢ 


کان فوفشق د ااأستظر قر ف فرنسا فی اأحدی ضواحی باریس الناثة 
عضد آسرة من الأسر الفرنسبة التى بشتل جمیع آفرادها ق آحد 
الصائع وكان توفيق يقضى أيامه هنالك يطالم ويتامل وينرق فى 


يتحدث فى قصنه عصفور من الشرق عن ايامه فى فرنسا وهى تبين أنه نزلها 
حينما سقط الفرنك الفرتسى وتدهور وحدنت الأزمة الالية المعروفة س أنظر 
عصدور من الشرق ص ۴١‏ - ء٠‏ وعلى وجه خاص ۴١‏ - ومن المعروفه 
ن الفرنك الفرنسى سقط عام 1110 واستمر التدهور حنی جاع بونکاره 
عام ۱1۲٩‏ فعمل على تثیت 2 الفرئك ٩‏ 


AY 


تص-ور اته وخبالاته وىمڪی وتته مدن الاستماع للمرسیقی والقراءة حنثی 


قضی توفیق ف هذا الكان ستة اشهر : وكان تردده على المسارح 
ودار الأوبرا اللكية نتيجة تعلقه با لموسيقى والتمثيل سببا لأن يعلق قاب 
الفتى توفيق بعاملة ف شباك تذاكر مسرح الاوديون بباريس ء 


غير أن طبيعة الشاب توفيق الخيالية جعلته يكتفى منها بالنظرة من 
بعید حیث یجلس على مقھی آمام مسرح الأوديوان + وكثرا ما كان بنصرف 
عنها توفىق الحكيم لطالعاته جد فی ذلك ما بعل عواطځه ورآسه + ولکن 
كانت تثور أحبانا نفسه على الكثب ويقول : 

« هل الرآس کل شىء ف حباة الائسان ؟» ٠‏ 


الأعمدة الشامخة التى يقرم عليها بثاء المسرح العتيد ء٠‏ وخلوص الفتى 
در فق برو ح سا خط على الاأرستقراطة من جههة وماکه أحرىثه دعلته دحد 
أنفسه حرىتها ف أن وصطقی اتفه شخص آحد أيناء الأسرة التى دٺزل 
عند ها ف اك الضاحية القاكمة على آطراف باربس فده حه وهوأه e‏ 
ویکشف له عن مغالبق فاده ۰ یسخر مئه الزمیل وزوجته ویحاء لان آن 
يدفعاه ألى معثرك الحياة ء الى آلحاة العملية » وأكن الشاب ثوفيق وهو 
على ما هو عليه من حياء وفردبة لم يكن يحسر علب التقدم لفتاثه وفتح 
آمامها قلبه ء لقد کان يخلق فى ذهئه هذه المحاءلات ويسم ف ع#اه 
اأصءر ولکن لم يخر ج مها الى عالم الوأقم 4 ومن هدد المحار لات كانت 
فكرة مسرحيثه « آمام شاك التذاكر » التى كثبها فى الأصل بالفرئسة 
وثرجمها الأديب الصحاف احمد الصاوى محمد آلى العربية عام ٠۹۳۰‏ 
ونشرها بمجلتی (ا) والتی خرجت عام ۱۹۴۷ ضمن مجموعة مسرحيات 


(۱) انظر مجلتی م ۱ ج ٥‏ فبرابر ۱۹۳۰ ص ۳۳ س ۲)) . 


۳٤ 


كتب هذه المسرحية ثوئیق عام ۱۹۲٩‏ ف القهى القائم مام مسرح 
الأوديرن والذى يشرف على شباك التذاكر حيث تعمل محبوبته » وهذه 
امسرحية هى المحاولة الفنية الأولى من توفيق الحكيم أكتابة المسرحيه من 
طرائق الفن امسرحى كما عرفه الأوروبيون ء وفكرة هذه المسرحيه تبين 
الجو الخيالى الذى حبس توفيق الحكيم نفسه فيه ٠‏ 


ويدعو موقف توفيق الحكيم وهو چالس آمام مسج الأوديون على 
مقربة من فتاته الى ذهنه صورا من حباته فى القاهرة بين آعمامه » وكيف 
كان عمه الذى نزل القاهرة عند أخوته يعد آن أوقف قى دور سعدا هاده 
عام > يجلس بحى السبدة زينب على القهى شاخصا بأبصاره الى دار تلك 
الفتاة التى علق بها قلبه فى صباه » ويدعو هذا الوقف الى ذهنه ذكريات 
حبه الأول فيذكر أن الة-در الذى وضع مسکنه رمنزل أعمامه ف القاهرة 
الى جانب مسكن ثلك الفتاة التى علق بها قلبه هى التى جعلت الفثاة 
مکانا فی قلیه » وهنا بیرق ف ذهنه بارق یضیء له مستقله » ذلك آنه 
لا سبيل الى الوصول الى فتاته الأقرب المسكن أو الجوار » ومن هنا يعزم 
توفيق على أن يعرف مقر سكنها حتى يعمد الى تهيئة الأسباب الثى تصبل 
بينه وبينها والسبيل الى ذلك أن يتبعها عند خروجها من المسرح بعد 
الائنثهاء من عملها حتى بعرف مثرها ء 


ویعمد ثوفیق الى فکرته فیحققها واذا بفتاته ثنزل نزلا هو « مندق 
زهرة الأکاسیا » ف حى ( بورت دى ليلاس ) واذا بالفتی ثانی یوم پنزل 
الفندق ق حجرة فرق حجرة فتأته + وما يكتشف الفتى ذلك حتى مشب قليه 
وينبض ويتولاه الفرح » فيمرع الفتى الى ارتداء ملابسه وينزل الى ردهة 
الفندق يشتظرها عند خروجها من الفندق الى المسرح ويراها دائية مه 
فيسرع الى التب دم الها ويرفع قبعته يحييها ٠‏ 


وه-كذا يصل الفتى توفيق الى ايجاد الصلة بينه وبين فتاته فى جو 
أرب الى التمشيل منه الى ما هو جار فى الحياة الواقعة ء وان كان هذا ليدلنا 


1۳e 


على شىء من نفسية توفيق ء فانما يدلنا على روحه ونفسيته الخيااية التى 
لا تعرف كيف ركن للواقع الا فى جو من الخيال والتمثيل ء 


— A = 

اتصلت آسباب الله بين توفيق ف هذه الآونة بعامل روسى وجد 
فيه توفيق شريكا له ف تصوراقه المجردة وذفكيره الصوف فاقد كان المحيط 
الأرربى نتيجة لاكثار التى تركته_ا الحرب ال ظمى فيها يغلى بمخثلف 
الغواعل » والص-يحة ارتفعت من مفكرته أن المدئية الأوريية على ةا 
جرف هار ء ولق_د كان مد الوجة المادية على أوربا نتيجة للحرب آن شعر 
الناس بالحاجة الى غذاء روحى » ف ذلك الوقت تطلع الئاس الى الفن 
كالسبيل الوحيد لانقاذ المدنية الأوروبية والسمر بالتفس الانسانية » غير 
أن بعض الأشخاص الأوروبيين استقوى ف نفو سهم اليل نح-و التجرد 
الى ح-د دفعهم للنظر الى اشرق وروحانياته كسييل الى آنقاذ الحضارة 

وكان من هؤلاء الخيالين ذاك العامل الرءسى ء 


الروسى يقضسيان الوقت والحديث عن الدئية الأوربي. ة وروحانية 


الشرق ء 


من هذه الفترة خرج ترفيق الحكيم بايمان ثابت ف الروح الشرفية 
ووجوب ااحافظه عليها مام کتله ااروح الأوربية ٠‏ 


آما صله توفیق بفتاته فكانت خيالية بادیء ذی بدء ثم انتهت به 
بدکم نتقوی الصلات الى أن تطار حه فثاته الحب حبا ؛ غير أن ثوفيق الحكيم 
وهو ذلك الانسان الخیالى الى يقف بالحب فى عالم الخيال » أصبح واذا 
به یری فتاته بین ذراعیه فجاة عقب موقف دقق () ذلك ثبل أن يترك له 


)۱( عد فور دن الشرق 1۳۲ ۳A۸‏ ` 


۱۳۹ 
زمن يسبغ فيه على هذه الحقيقة التى ستقع أردية الخال الموشاة » فاذ؛ ي 
یری حبه وصالته بغتاته تنزل من عالم الخال الى عالم الواقع فلا يعرف 
توفیق کیف بجیزها () ۰ 


لقد نزل الفتى توفيق بحبه من عالمه الخيالى الى العالم الوأقعى ء 
ولکن عد أن ثضاءلت قىم الح عندهد * وهمذه نتدجۀ لاصطد ام الواقع 
الذى لم يألغه مم الحياة الخيااية التى آلفها ٠‏ 


ووجد ثوفيق فى نزوله بحبه من عاله الخيالى الى العالم الواقعى 
فترة لھا لذاتها ٠‏ لق-د کان یستیثقظ کل يوم عای قبلات فتاته ویفتح عرنره 
وموجة من الشعر الجميل ثغعْطى وجهه » وعاش توفيق الحكيم حياة مطردة 
وشاگعها مع فناثه ۾ ينام الى الضحى وینھکں ف ترام ويخرج الى مظعم 
» الأرديون ( مجوار امسر ح منثثظر فاته لتناول العذاء ۾ ثم ییقی م ۴ حتی 
موعد فتح شباك التذاكر ف منتصف الثالئة ء فيثركيا ليعود الها ساعة 
العشاء ف المطعم » ثم يذهيان بعد أن تفر غ من عملها الى اللاهی أو يخر ج 
معها للضراحی ألنز هه ê‏ ونسی ف حیاة الواشح کنہ - 4 وغرامه مالفن 
والأدب ۰٠‏ 


لقد عاش توفيق ف عالم « الحقيقة » كما شاء ان يسمبها » ونسى 
الى حين عالم الاحلام الذى كان يحيا فيه » ولكن توفيق ب-قليته الشرقية 
وذهنيته التخيلية التجريدية » خلع على حياة ااواقع الذى يحياه قيم_ا 
ثابثۀ * وجح بها الى صيغ جامدة من عاله الذيالى » هذه الصخ ثم ۔ اما 
كا مئل فى فلسفة آفلاطون ء وله-ذا كان يصطدم توفبق فى حياته الواشعة 
بالقيم التى رسمها فى عالمه التخيل » ومن هنا كانت أسباب تقعلم الم اة 


(۲) عصفور من الشرق ص ۱۳۷ ۱۳۹ وص ۱١١‏ وعلى وجه خاص 
آخر الصفدة ء۶ ذا أنظ. الفصللى السا١س‏ عشر جحلاب CET‏ ااحكم اأبھا 
عد أن نصرمت یه العلائق معها * 


۱۴V 


بینه وبين فتاته (') ولکنه ندم على ما کان منه مڻ طیش معها فح-اول أن 
یثرضاها ولکن فتاته وقد جرحت کبریاؤها لم شا آن تعيد حبل الود بيذها 
ویین صاحبها ء وما کانت هی فی صلاتها ٿتص_در معه عن حب صادق » انما 
كانت تحاول آن تج د العزاء من انصراف حسها عنها فى مصاحبة ثوفيق ۰ 


ویحنی الفتى توفیق رأسه للقدر ويخرج من حبه الثانى » ولكن بعد 
أن ظفر على يد تلك الفتاة بالكش-ف عن جاذب من الجوائب المجه-ولة فى 
كيانه ء «يتعلم على يديها أن حياة الواقع أضيق من أن تتسع لحراة أنسانية 
مثل حياته التى انطبعت على الخال (يو)؛ ويعمد الى معادرة المنزل ويسنقر 
اى جانب زميله العامل الروسى فى المنزل الذى يقطنه ء 


ويعود الفتى الى سمائه الثى هبط منها » الى العالم الخيالى الذى 
کان بعیش فيه والذی نزل منه الى حباة الواقع على يد فتاته ٠‏ نعم لم 
يستقر ترفيق فى حياة الواقع أكثر من شهر ولكن كانت هذه الفثرة كافية 
لتبین له آن الواقع آضیق من آن تتسم له حیاته ۰ لقد عرف آن مستقبله فی 
ذأك البرج العاجى الذى يحبس نفسه فيه » حيث الصفاء يعدا عن الئاس ء 
ویحس الغتى بحاجته ف برجه الى الفن ليرتفع ويحلق ويصفى نفسه مما علق 
به من الأرضيات ف حياة الواقع التى عاشها شهرا من الزمان ٠‏ فيتردد على 
« الكونسير » ف مصر (شساتليه ) » ويجد ف مصاحبة فاجئر (“) وبيثهرفن 
وشومان وشوبير وآعلام الفن من اأرسيقيين ما يع-ذى روح-ه ويرتقع 
پنفسه ويصفيها + 


فى ذلك الوقت يذهب توفيق فى مق-ارئة بين حي_اأة الرأقع التی 
يحياها الأوروييون والحياة التجريدية التى يحياها آهل الشرق فيخرج 


وعلی وجه خاصس سس ۱۲۱ م ٠۲۲‏ من الفصل الثالث عشر ‏ 
(چږ) تمىیز الكامات من عندى . 
« المحرر » 


۱۳۸ 


بفلسفة عجيية عن الشرق والعرب ء ويجبد من صاحبه العامل الروسى 
ما يڙيده فى اعتقاده » والى ( الحياة المجردة ) يقف نفسه توفيق الح-كيم 
يدعو الناس اليها ه 


ف التجريد رى ثوفيق الحكيم قرارة « الفن » و « الدين » حيث 
تص فو النفس وترتفع فى جو عال سام تعيش فيه وهو یری هذا 
التجريد فى الغْرب ق « الفن » وق الشرق ق « الدين » ٠‏ 


ف ھده الحباة امجردة حیث قرم عتصر الخبال حرا م کان دری 
ثوفىق الس ميل الحباأة الانسانية 1 أن تعتص-م EE‏ العالم ألو اقعی 
القائم ف الرغام + 


ف ذلك الوقت رجع توفيق اله_كيم لقصة حياته فى صباه وطفولته 
يحوك وقائعها فق عرض قصصی ومضی ف غایته الی حسد کبیر وهو پکثبها 
بالفرنسية » ثم عاد لها يرويها بالعربية فكانت قصته « عودة الروح » ٠‏ 
لد روی ثوفيق الحكيم نفسه ف قصته ( عودة الروح » التى ظهرت 
عام ۱۹۴۳۳ وسلك طريقا ملتويا لهذا الغرض » غير آننا لو دققنا النظر الى 
العناصر الروحية ف قصته وج_دنا رابطة قوية تعود الى عتصر أساسى 
واحد « وهو شخص توفيق الصكيم ء كل ص-فاته طاهرة وآرائه واضحة 
غير آنه آحیانا یخلعها علی لسان شخوص آخری + ومن هنا وده 
لنا استنزال شخصية الحكيم وتحلياها من قصته ف الفقرات الأولى من 
هذا الفصل ء 


٩ -‏ س 
۵ الى أواسط عام ۱۹۲۸ ء وکما قلنا کائت حياته فى هذه الغارة على 


العموم انصرافا اتابعة تطورات الغن المسرحى والتصص ومشاهدة روائع 
المسرحيات الفنية على مسارح باريس الكبرى » وكائت طبيعة ثوفيق 


۱۳۹ 


الد-كيم ارنه ثعطه مقدرة عى التحريل () والتمثيل لتمثيل ass mi'at'or‏ 
ا بقح تحت فصر ۵ ¢ 


لقد كان توفيق صارفا كل انتباهه الى منحى نس ج المسرحية ق 
متابعته للمسرحبات ف دور التمثيل بباريس ء كما كان منتبها الى وجه 
تهيئة الجو المسرحى ف كتابة المسرحية ف السرحيات التى يطلع عليها » 
فكان له من كثرة الارتياض ف متابعة قوالب السرحيات ان خلص بقالب 
كلى ف المسرحية » شخصى » نتيجة طبيعته المميزة بمقدرتها على النمثيل . 
ومن هذا القالب کان يستنزل مسرحياته + 


وكانت آولى المسرحيات التى استنزلها « آمام سباك التذاكر » وهو 
حديث العهد بفرنسا وبفن المسرحية الأوربى وف هذه المسرحية تددو 
تباشیر فن توضفق الكيم ا لمسرحی ٠‏ ڈ ثم کان آوائل صیف عام ۱۹۲۷ فکتب 
القطعة الأرلى من قصصه التى خرجت ف محموعة « آهل الفن » عام 
۴ تحت عنوان « العوالم » * 


ولم یمسك د SG SEES IS‏ 
املصرى » حيث استقر بالاسكندرية ؛ واتذذ من احدى مقاهى ضاحة 
الرمل مكانا مختارا لنفسه » يحيك وهو جالس فيها وقائع مسرحبة « آهل 
الكهف » التى صدرت عام ۳۳ وأحدئت ضجة أديية o‏ 
أمر ثوفيق الد-كيم ٠‏ 


اقد اذب توفيق الخسكيم الى قرسا ورل مديلة الور وهن ومن 
بعالم الأحلام » پشعر داتما بامتداد حیاته الى ء_الم ما وراء المحسرس »ء 
حرث السماء ء مؤمن بحماية السيدة زينب له وفضلها عليه ف اللمات » كل 
نجاح فى الحياة له دفعة من بديها الطاحرثين ! لم یکن ینسی تاك الساعات 
التى كانت نتجهم له الحياة فيرى وكأن حاميته شد نسیته » والواقع آذه 
قد تھا ++ ! لم ینس کل ہذا الفثى وشد ذهب الى باریس ء لد 


4° 


کان یجد ف ایمانه بها ما یصفی نفسه ویرتفع بها ف مصر » ولکنه یج-د 
فی باريس الفن ‏ الشىء الذى يرتقى بنفسه » لم بيدل الفتى توفيق 
ايمانه الشرقى بالدين الى أيمان غربى بالفن » وانما عمل على أن يحوك بين 
الايمانين فكان صاحب ايمان مزدوج فى الدين (ب) ء وكان مخلهر أيمانه 
الدينى اعتقاد فى قدسية الفن وحياة فئية يحياها ف آثاره الفئية ٠‏ 


لة_د ذهب صہ_احب ايمان بالدين الى آوربا ورجح وقد زاد على 
ایمانه ایمانا بالفن ۰ 


القيام بمجهود فنى أرفع مسثوى الفن ف مصر ء فكانت من ذلك كتابته 
مسرحية « آهل الکهف » صیف عام ۱۹۲۸ ء 


ثم كان أن التحق بسلك القضاء المصرى » فى وظيفة وكيل للنائب 
العام فى الأرياف ء فتنقل مين مدائنها » بين طنطا ودمنهور والزقازيق ٠‏ 
وف طنط کتب پومیاته عن حیاته کوکیل النائب العام ٭ تلك التى صدرت 
عام ۳۷ حامله اسم : « يومیات نائب ق الأرياف » ء ولثد كان ذلك عام 
۱۹۴۳ ٭ وظل ثوفیق یشغل هذه الوظیفة من عام ۱۹۲۹ الى عام ٠۹۳۶‏ 
حيث عين رئيس لقلم التحقيقات بوزارة المعارف العمومية ٠‏ 


ولتد أغادته حياته ف الريف ف أن بلاحظ الحياة ق الريف المدرى 
عن طریق احتکاکه بالجمهور » فكان لذلك آئر ف فنه » اذ جعله بآخذ الواقى 
وأن عاد به لطبيعته 4_| وراء اأحسوس ء 


وفى الفثرة الى مضت عليه وهو ف ريف مصر وضع سرحية 
« الزمار » و « حياة تحطمت » و « رصاصة ف القلب » و «ثشهر زاد » 


(چو) تميیز الكلمات من عندى . 


£١ 


و « الخروج من الجنة » كما كتب قصه « الشاعر » و (« عصفور » 
من الشرق » ء آما تواريخ كتابة هذه الآثار فغير معروفة على وجه 
التحقيق » الا مسرحية « الزمار » التی کتبها ف آغسطس عام ۱۹۳۰ وهو 
بطنطا ء وقصة « الشساعر » التى كتبها فى مايو سنة ۱۹۴۳ بدمنهور ٠‏ 
ويستدل من مجرى القصة الأخيرة أن مسرحيثه « شهر زاد » الخالدة كثب 
فصولها الأخيرة فى باريس » ولكن متى ؟ ء هذا ما لا يمكن الحسكم 
فيه على وجه التحقيق + ومع هذا سنرى ! وسنحاول آن نعرف ف غير 
ھ_ذا الکان ٠‏ 
+ 

كانت حياة توفيق الح-كيم نشاطا ف ميدان الكتابة والتأليف بعد آن 
اشتغل فى وظيفة وكيل للنائب العام ف ريف مصر فلقد كانت الحياة 
العملية التى يحياها تجعله يحاول آن يرتفع منها اذا ما أنتهى منها ورجح 
الى نفسه عن طريق الفن ء ولقد كانت اسطوانة من پيتهوفن آو فاجنر 
أو شومان كافية لأن ترجع بشخص توفيق الحكيم الى عاله الخيالى المجرد ء 
فينشبط الكتابة ليفرج عن نفسه ف الجو الذى يخلقه بقلمه من حياة الواقع 
التى يحياها نهار | فى وظيفته * 


آن حياة توفيق الحدكيم صراع بين الواقع الذى يحياه بكم عمله 
والخيال الذى يحيا فيه بالأحلام بحكم طبيعنه (4) * 

هذا بمكننا أن نقوله عن فثرة عمله كنائب ف الأرياف ٠‏ 

لهذا ما وجد توفيق الحدكيم وظيفة رئيس قلم التحقيقات بوزارة 
المعارف تتفتح آمامه › حتى ترك عمله کوکیل للنائب العام وثسغلها وف هذا 


mana Amana a aw ae e e e ب‎ 


(چو) تەییز الکلہ ات من عندی ۰ 
)0 الحرر ( 
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العمل الجديد وجد نفسه أكثر حربة واستقرارا وهكذا عاد للحياة امQجردة‏ ء 
حث اليعد عن العمل الذى يضطره للمس لالم الواقعى ء٠‏ 


ومن هنا يمكننا أن نفسر حياة توفيق المخيم بانها هروب من العالم 
الواقعى » ولواذ بالعالم التجريدى » عالم الأحلام والخيال ٠‏ 


لد آصبح اليوم توفبق المكيم من قادة الأدب العربى المعاصر 
وآلمع شخصية فى سماء الأدب الدربى الح ديث »ومع ذلك تری آنه تناول 
مساكل الأدب العربى العديث ومعضلات الحياة فى مصر والعالم العربى 
تنارلا مجردا خالا ۰ 


ومن هنا 5اذت أراؤه تنتظم فى سلسلة ؛ أو هيكل سداه الخيال ولعمنه 
حلام الجيلة (عي) ٠‏ 


لةد دخل الأستاذ توفيق الحكيم الحباة الأدبية » أو قل استهايا 
يمسرحية « أهل الكهف » عام 1۹۳۳ ء ثم آخرج من بعد ذلك التاريخ 
مجموعة من القصص والأقاصيص والمسرحيات ننائرت .على مر السنين من 
ذلك العه-د الى يومنا هذا ء لقد صدر له « عودة الروح «( عام ۳ 
عن مطبعة الرغائب وصدر له ق عام ۱۹۳٤4‏ ف مارس منه « شسهر زاد » عن 
مطبعة دار الكتب و « آهل الفن » عن مطبعة الهلال » ثم ظهر له « محمد » 
عن مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ومطبعة المعارف عام 1۹۳١‏ ء 
كما ظهر له عام ۷ مجموعة مسرحباته ف مجلدين عن دار مكثبة النهضة 
وكذلك « يوميات نائب ف الأرياف » عن مطبعة لجنة التآليف والترجمة وعن 
الملبعة الأخيرة ظهر له عام 1۹۳۸ « عصفور من الشرق » ء 


كما ظهر له بالاشتراك مع الدكتور طه حسين بك عام ۷ عن دا 
النشر الدديث « القصر اأمسحور » # 


(چو) ت ييز الكذمات من عندى . 
« المحرر » 
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وله بعض المسرحيات والمفصول مكتوبة فى « مجلنى » و « الحديث + 
و « الرسالة» و « الأهرام» ء 


وھذه اأحموعة من الاثار الأديية تحنل من المكتية الأديية مقاما ف 
الطادعه و القمة 4 وسیکون موضوع اليابين الخاألث والرابع در أاسة هده 


الشرق والغرب ٤ (a)‏ وهن ا يدور کل أفكاره وآرائه ف مسائل ات 
والفن وا لحساة ۰ 


نشأ الأستاذ الحكيم كما قلنا صاحب طبيعة تنزع به نحو التخيل 
والتجريد » لهذا عاش عرشة خيالية محضة كلها أحلام وخيالات (جو) ٠‏ 
وهذه الحياة التى E N E Gi CSR O‏ 
الحياة التجريدية » فيرّمن بالحياة الشرقية وينادى بتقوية كتلة الروح 
الشرقية مام كتلة الروح الغربية ٠‏ 


« عصہ-فور من الشرق » : 


( ان الشرق حل معضلة آغنياء وفقراء ء هذا لا ريب فيه ء ان أنبياء 
الشرق شد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض وأنه 
ليس ف مقدورهم تقسيم مملكة الأرض بين الأغنياء والفقراء فأدخلوا ق 
القسمة « مملكة السماء وجعلوا ساس التوزيع بين الناس الأرض والسماء 
معا ؛٭ فمن حرم الحظ ف جنة الدنيا » فحقه محفوظ فى جنته الأخبرة ٠‏ 
لو استمرت هذه البادىء وبقيت هذه العقائد حتى اليوم ا غلى العالم 


)2 دمدر ر الكلهات ەن عددی ۰ 
« المحرر » 


٤ 


كله فى هذا الأتون المضطرم » ولكن » ولكن « الغرب » أراد هو أيضا 
ان يدون له انبیاوه اددین یعانجون المښځه على ضوء چدید ء۰ خان هذا 
الصوء منبعنا مده المره من باطن الارض لا اتيا من اعالى المسماء» هو 
ض_وء العلم الحديت »+ فجاء نبى العرب « ذارل مارخس » » ومعسه سچيله 
الارضى « راس المال » واراد ان يحقق العدل على ذه الإرض » فقسع 
الارض 'وحدها بين الناس ونسى السماء فماذأا حدت ! حدت ان امسك 
الناس بعضهم برقاب بعض » ووقعت الجزرة بين الطہقات بهفى_ا على 
هذه الأرض !| ) ٠‏ 


) ان الخال هو حلم الحباة الچميل ۾ ان عالم الواقع الذی ت۔یشس 
فبه اوریا لا یکفی وحدهہ لحياة البشسر ء انه اضيق من ان ي لحياة 
انسانیه کامله ) ۰ 


ویعود يقول : 


( ان أوربا لا تعرف غير حياة الواقع » لا تحب الحياة الا ى ٠١‏ 
الحياة ء٠‏ ولهذا أخشى أن تكون أوربا موشكة على دفع الانسانية الى 
هوة « ان الملم الأوربى ليس له من القيمة المملية غي قيمة « اللمب > 
المادية ء وان كان ف أوربا شىء فهو الفن الذى يحفظ حضارتها من آن 
تزول ء٠‏ آما الحضارة الصناعية التى تتثميز بها أوربا فقبد أحالت القسم 
الأكير من البشر آلات صماء + ان الشرقى مأ زال يحس آدميته بالنسبة الى 
الشىء 'لذى يصنعه بيديه ء ومن هنا جاعت للشرق مزيه أخرى *ء وف-كرة 
التعليم العام الأوروبية ماذا فعلت غير آن هبطت بمستوى الذوق الفنى 
العام ٠‏ انه لا أصلح لعقول الدهماء وقلوبهم من الدين ٠١‏ أما العلم 
الأوربى فلا يخرج عن طرية وآسلوب » طريقة عقلية مرتبة وسلوب 
تفكير منتظم » ومن هنا لا يصبل العلم الأوربى الا الى مظاهر الحياة 


)١(‏ محلة ا"رسالة » السنة أل انعة ء العدد ٠)١‏ ( العمدد المتاز 
۰ ابربل سنة ۱۹۲۳۲ ) ص 1.1 = 1۸ ۰ 


go 


السطحية ء آما قمم المعرفة البشرية فقد وصلت اليها آمم الشرق بروحاثيتها 
ونظرها اجرد ) ٠‏ 


ذه آراء الدستاذ الحكيم فى الشرق والغرب نرا وراء سطور ها 
خطرات الدوس هکسلی وشو وویلز وجید () وجورج دو اميل (ڃږ ڇه) 
ف الدنية الأوربية ٠‏ والحضارة الغربية قد آفرغت ف هيكل لتثبت تفوق 
الروح الشرقية ونزعة اشرق العيبية ٠‏ ومهما فيل فى استنزال هذه الآراء 
من وراأء ماکته آعلام الفكر والآدب الأوریى *+ ممما لا شك فده أن هده 
الاراء مثلتها نفس توفيق وهضمها ذهنه فاستتزلت من صميم نفسه * فمن 
هئا لا يمكن أن يقال الا بان المشابهة عرض_ية ء أ ۰ 

أن 'الفرق الذى بض خه الشستاذ الحسكيم بين الشرق والعرب فيه 
شىء كثير من الصبنحة » الشرق يستنزل حياته من عالم مأ وراء امنور 
بعكس العرب الذى يستنزلهاأ من العسالم المنظور فمن هنا كان للشرق 
الدين والغرب الع-لم 

ويرى الأستاذ توفيق آن ف امكان الشرق الأخذ بعلم آوربا دون 
أن يتعارض ذلك بدينها 4 لان العلم يتصل بالعثل وهی ملکكه مستتلة عن 
اقاب منبح الدين () ء 
ن النفس الانسانية أذا صفت وتجردت ارتفعت وعلت وانثهت الى 
العالم العلوى 4 والدىن والفن برفعان الائسان الى هذا العالم ومن هذا 
کان الأنساء والفنائون روسل الحقىقة ف اأوجبود + والأنيياء کالفنبائثین 

چو آندریه جید ۱۸٦۹ ( ٤‏ — ۱۹۰۱ ) کاتب وناقد . 

منح جائزة نوبل فى الآداب عام ۱۹٤۷‏ . 

چ ( ۱۸۸٩‏ س ۱۹1٩‏ ) کاثب فرئسی ء بدا حیاته ظببیا . لمع اسمه 
ف سماء الرواية بخاصة . من أعماله القصصية ء « اعتراف منتصف الليل » 
ترحمها شکری محمد عياد ٠‏ ومن آثاره ألنقدية ٠‏ « دفسساع عن الآدب » 
ترجمه محمد مندور . 

» المحرر » 


> المدد الممتاز‎ ( 1۹١ مجلة الرسالة « السنة الخامسة » العدد‎ )١( 


. ) العمود الأول‎ ٥۲١ أبريل عسدّة ۱۹۲۳۷ ص‎ o 
) س ادباء معاصرون‎ 1٠ م‎ 
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لاء بصلون الى الحقيقة متجردین عن شخصيتهم › » ومن هنا كانت اختلاف 
مظاهر الديانات وصور الفنون ( الحانيقة وااحدة ولكنها كالبحر تختلف 
باختلاف الشواطىء التى تغشاها ) ء ومن هنا كان وجه الغاضلة بين 
الأديان والفنون » من ناحية ثوبها لا من ناحية الحق الذى تحتويه ء 
فحكمة الاسلام راجعبة لكونها دين فطرى بسيط »كل ما فيها خاالصس 
صباف ء يستقيم على قانون الطبيعة والاسلام كجوهر من عند الحق ء 
آما مظهره والثوب الذى ( بدى ) | فيه فهو من صنع المرسول () + 
ليس من اننا التعليق على هذه الآراء ب وكل ما يعنينا هنبا 
هو أظهار الوحدة التى نتمشی بین هذه الآراء ونضمها ق یکل متجانس 
ينزل من نفس توفيق الصكيم - ومن الأهمية بمكان أن نقول أن ايمان 
توفيق الصكيم بالعالم الغيبى وبالحياة التجريدية يعصف بها ما شاب 
حياته من الاتصال يمجرى حياة الواقع ٠‏ فكان نتيجة ذلك اعتقاد بتسمم 
نيع الشرق الصاف وتلوثه بالروح الغربية » ولكن نتيجة للروح التجريدية 
3 التخيل التى يحياها الأستاذ الحكيم تراه يقلب وح الشرقية 
ويدعو' لتقويتها وتصفيتها واقامتها أمام كتلة الروح الأوربية ا 
واذا كان لنا أن نختم هذا الباب بشىء فذلك أن هذه الحياة التى 
عرضناها لك ف تفاص-يلها نخلص من تضاعيفها بحياة تردد يحياها الأستاذ 
الحكيم « تجذبه تمم المعرفة نحو ثلوجها فيرتفع فى اللوح » ثم تعود الحياة 
ت له عن عوالم من الجمال فيذزل من يرجه العاجى حيث يفتح قليه 
٠۰‏ شم تجذبه الأرض فی‌بط فاذا به انسان عادی ء۰ 
هذا ۰۰ء مظهر من عدم التوآزن فی نفسيته .| » ومن هنا تری 
حقيقة كون توفيق الحصكيم ١‏ الفنان الحاثر » ٠‏ هو حاثر وسيظل حائرا 
لأن حررته ثنزل من صميم نفسه نتيجة لعدم التوازن اف مشاعره وعواطفه ٠‏ 
وهذه الحيرة هى ألثى تعطى لفنه الطابع الشخمى . 
() تميیز الكلمات من عتدى ۰ 


. المرجع السابق ص ١ه العمود الئائى‎ )١( 
. چو هكذا فى الأصل‎ 


بعض الراجسع 


| س عودة الروح : ٠‏ ی جزئین _ ( ۲٤١‏ س ۴١۲‏ صفحة ) ۱۹١١‏ بطبعة 
الرغائب . تمثل عهد الصبا من حياة توغيق الحكيم . 


۲ = عصاور من الشق + ( ٣٣‏ مفحة ) ۱۹۴١‏ مطبعة لجفسة 
التأأيف والترحمة ٠‏ تمثل ع هک الشباب من 


حیاة توغیق | 


3 م بومیات تائب فى الأرياف : ( ۲۴٤۴‏ صفحة ) ۱۹۳۷ مطيعة لجذة 
التاليف Ea‏ والنشر . تمثل عهسد الحياة 
العملية الحكومية 


1 س مجمسوعة متجلات ( مجسلتى ) و ( المقتطف ) و ( الهاال ) 
و ( الحبديث ) و ( الجلة الجديدة ) من نة 
۲ -- 1۹4 ۰ 


ه ‏ مجلدات جريدة « الإهرام ٩‏ من سنة ۱۹۳۲ س ۱۹۳۸ . 

. ۱۹۲۸ ۱۹۳۲ مجلدات جريدة « البلاغ » من سنة‎ - ٦ 

۷ س مجلدات جريدة « القطم » من سنة ۱۹۳۲ ۱۹۳۸ . 

۸ س مجلدات متغرقة من جريدة « المصرى » و « السياسة الاسبوعية » . 

1 ب ملحوظات مستقاة من الأستاذ توغيق الحسكيم والدكتور حسسين 
وزی . 

el مأځوذة من الحياة الأدبية الممرية والادباء‎ I 


الياب الشالک, 


فنسه فی مسرحیانه وقصصه 


o: 


E 


الفنان هو ذلك الانسان الذى يستوعب الطبيعه ¬ من حيث هى 
مظهر العالم الخارجى ہ عن طريق شعوره واحساساته ويعرضها بمعانييا 
علبضة بالحياة ٠‏ ورسالته لا تغرج عن العرش الطبيعة فى سرها الروحى 
بدون آی تعليق عليها ء فالفنان لا يعنى بالجمال الا قدر ما هو منبث ف 
تضاعيف الطبيعة التى بدت معكوسة ف اطار ذاته ء ولا يعنى باللذة 
والألم ولا يعالج مشسكلة ولا موضوعا غير الطبيعة نفس-ها كما قبدو 
لشاعره واحساساته » وعمق ااستيعاب الفئان للطبيعة » وابرازه وعزضه 
لاحساساته ومشاعره وا)نحى الذى يذهب اليه ف الابراز والعرض » تعطى 
لفن الفنان قيمته وتجلى عبقريته (ا) + ٠‏ 


)١(‏ لم يختلف أدباء العربية ومفكروها فى شىء قدر خلافهم فى تحديد 
معنى الفن والادب والفنان والأديب س انظر لنا مبحثا مستفيضا عن استعمال 
كناب العربية لهذه الالفاظ ووجه, استعمالهم لها وذلك فى مجلة المعهد الروسى 
للدراسات الاسلامية ۴۸ — 1۹۳۸ ص ١ا١‏ س ٠١‏ ونضيف عليها ما لم 
نتمکن من تقییده هنالك ما قرره الأستاذ مصطفى عبد الرازق من أن الفسن 
هو التعبر عن الأفكار ببيان صحيح لا يخلو من جمال س مجلة الهلال السنة 
۹ ج ۱١‏ اغبہطس ۱۹۲۱ ص ۱۹٤۸ - ۱٤۹١‏ وعلی وجه خاص ص ۱۲۹۷ 
والسيدة نظلة الحصكيم سعبد فى مجلة المعرفة السنة ۲ ج ۷ نوغمير 
111۲ ص ۷۸١‏ س ۷۸٤‏ بتناول مفهوم الادب من وجهة علم النفس ٠‏ وتثرر 
أن ألأدب أحسن تعبر يض هه الائنسان عن افکاره واحساساته ومشاعره 
جمبل ‏ أنظر المقتطف المجلد ۸۰ ج ۲ يناير 1۹۳١‏ ص ٠١‏ وليخائيل نميية 
رای ف الفن بانه ما يبدا بالمحسوس لينتهى الى ما وراء الحس ‏ المكشوف 
السثة ٤‏ المداد o!‏ » ۲ حزیران ٩۴۸‏ ) ومن الهم أن نقول آن الاتفاق 
يكاد يكون تاما بين كتاب العربية على ان الفن أو الأدب هو النعبير الحسن 
عن الأفكار والمشاعر وليس لنا الا أن نقول عن هذه النظرة سوى انها 
اظهار ماهية الفن » فهذه النظرة تقصر عن بيانها ولو أضاف هؤلاء 
الباحثون الى التحديد الذى يضعونه ما يخلصون به من الخلوص بجوهر 
الفن والأدب من الشعور > لكان لهم تعريف أثرب الى الواشع > ومن الهم 
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وللا كان الفنان يستوعب الطبيعه عن طريق شعوره واحساساته ء 
فانسحاب ذاثية الفنان على صحنة الطبيعة تستمد خطوطها من طبيعة الفنان 
وذاتيته » وبلعة آخرى ا كان الفن س من حيث الموضوع بس قطعة 
من الحباة بعرضها الفنان من خلال مزاجه الخأص » فه ذا العرض مسدمد 
خطوطه من طبيعة مزاج الفنان » ذاتية الفنان وطبيعة مزاجه أظهر ما 
تكون ف انسحابه على صحنة الطبيعة »› آو ف منحى عرضه من خلال مزاجه 
الخاص للحياة * ووحه اشسحاب ألفثاء ن على الطييعة ومنحی عرصه و 
بن اتجاه ذاتة ادن ومنز ع مزاحه االخاص ء 


اذ ما كانت الأوضاع الثى يضبعها الانسان للحياة تفيد وجهة 
انسحایه على الطبيعة ومنحی مزاجه الخاص ازاء الحياة » مسان ذلك أن 
الذهن الانسانی حین کان ف غرارته الأولى »كان مدفوعا بعجزه عن الافصاح 
عن تفهم المظاهر الطبيعية الى خلع الحساساته البشرية على الطبيمة 
وتضمينها فيها » ومن هنا نشا أدب الأساطير ٠‏ لأنه لم يخرج ف الحقيقة 
عن تشخيص الشاعر والاحساسات البشرية ق الطبيعة ء فلما كد الذهن 
وااستتبط أوضاع الصاة وشل بالعائم المحسوس ودق الفكر ف وضبم 
الصييم واستنياط القيم صاغ الائسان خلجات نفسه مصوغة فى قوالف 
فکانت ( كلاسيكية ) الأدب والفن ء ومن هنا يمكننا أن نعرف الكلإسيكة 
بانه‌ا انسحاب الشعور على العالم المحسوس واش-غعال الذهن باستنياط 
أوضاعه وآعمال الفرد فى 'استخراج قيمه وواضع صيعه ومن هنا جاء القالب 
فى النزعة الكلاسيكية » وكان نتيجة الاغرأق ق انشبغال الذهن باستنباط 
أوضاع العالم المحسوس ووضع صبعه أن امت ثورة ضد الكلاسيكة 


أن نقول أن مصطفی صادقی الرافعى زعيم المدرسة القديمة فى الادب اللعربى 
الحديث وهو عندى أكثر كتاب العرب فهما لاهية الفن وحقيقة الادب يقدم 
فى مبحث له فى المقتطف م ۸١‏ ج ۲ يولية ۲ ص ۱٣١  )‏ عن غلسغة 
الأدب يضع فيه بيانا ماهية الغن وحقيقته غلتنظر فى موضعها هنالك ٠‏ 


۲ 


ثمثلت ف الحركة الرومانسية التى حطمت القوالب والص-ين الكلاسيكية 
التى هى من فعل العتل المحض واالفكر الخالص ٭ وقامت الرومانسية من 
حيث هې رد فعل للکلاسیکیه على تغلب ما ورأء الحس على المحسوس ومن 
هنا كان ارسبال الخلجات المترعة من القلب ف التزعة الروماتبلية » 
ونتيجة للاغراق ف تنليب ما وراء المحسوس على المحسوس والشعور على 
العقل لن استنبط الفكر متأثرا بالعقل واقعية الأدب والفن وهى النقل 
المحسورس 14 والتى کانت ليا بقظات مز هذه اليقظات الرمزية التى ھی 
مر مكتملي من الحالة الميشولوجية إلأولى التى بها الفن بها وجوده ٠‏ 


هادا اتخضذتا انسحاب الشعر على العإلم الخارجى ساسا للبحث ف 
متجه فن توفيق الج-كيم فاننا نجد أن ذأثيته ذات طبيعة تعلق بعالم 
ما وراإء المحسوس » رادة الها عالم الحس » ومن هنا كانت البتقظات الرمزية 
ف فن الأستاذ المكيم ٠‏ 

نحن لا نؤمن بالرآى القائل بوجوب فصل حياة الفنان الخاصة عن 
فنه كيما بتسنى الدبكم على قيمة آثاره من الروح الفنية » ونحن أف رأينا 
هذا نتابع تلك الآراء التى شبتناما ف أكثر من مبحث لذا ء حيث أعتبرنا 
اأوآزنة الفكرية والشعورية وربط احساسات الفنان بها أساسا لانة 
الأدبى و ٠‏ ومثل هذا النهج يجهزنا بتكأة علمية نستتد اليما فى تحليلة_| 
ودراستنا لأثار ألفكر والأدب الانسانية » وتمضى بنا الى آغوار النفس 
البشرية وتجعلنا على اتصال بنهر المعانى ويار المشاعر التدفق ف النفس 
الائسانية ء ومثل هذه الوجهة من النظر يجب آلا يعترض ليها بأنها 
تقوم على انصراف عن النقد المباشر للأفكار والآداب والفنون فى حقيقتها 


(و) تمييز الكامات من عندى . 
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والعوامل التى جعلتها على هذا الوجه ء لن وظيفة النقد عندنا الكشف 
عن المقدمات التى أثارت النتيجة » مثل هذه االوجهة من البحث أن جعلت 
أهمبة النقد الأدبى نسيية للأسباب االنى تقحرك الانسان » ألا آنها لا تعئی 
رفض ما هو مجرد ٤‏ لان ق قاعدة الفن آساسا مطلقا بالنسبة لها النتائج 
فيكشف عن مق_دار ما فيها من الروح الفنية ٠‏ 


لد عرضفا اق الباب الثائى من هذه الدراسة التى نكتبها عن فنان 
مصر توفيق الصبكيم لتاريخ حياته » وقد حالناها وحالنا شخصيته ف أمانة 
علمية »> وقد خرحنا من دراسننا الى آن توفيق الحكيم يمتاز مطبيعة فاكضة 
بضروب الحيوية وافنشاط وانها خلصت عن طريق الوقوع تحت تأثير الحيط 
الطبيعى ق مصر بذهن منقد وخیال مرن مناووام يتجه سمت الحسية ))0 
ومن هنا كان ذلك التأرب والتعضنون ف الربط بين الأخيلة والأفكار عد 
توفيق الح_كيم » وهذه الطبيعة الغائضة بضروب الثشاط والمرونة والآخذة 
سمت الحسة نتيجة لتكافۇ ها مع المحیط الاجتماعی ‏ بما کان يدفع لحطف 
الى الانسحاب على ذاته فيها من عوامل ‏ جعلته يخلص بقوة ف البئاء عن 
طريق لستعادته عن طريق اأخيلة صورة تجاريبه الناقصة ء فيعمد الى 
تنظ مها من ججدید على حسب قاعدة التداعی » ومن هذه انلحاولات كانت 
أن تأخذ طبيعة توفيق الحكيم طريقها سمت التجرد الذهنى » وتعيش فى 
عالم من الأحلام »ء ولكن بساطة عناصرها مسثمدة من طبيعته التى آخذت 
لأسباب المحيط الطبيعى سمت الواقعية » وحياة التجرد التى عاشها الأستاذ 
توفيق الحكيم جعلثه يخلص باتجاه تكوينى ينظر العالم نظرة مجردة وتارجح 
بالعالم المنظور الى ما وراء الأنظور ومن هنا كانت الغيبية ف الاتجاه الذهئى 
عند الأستاد الحكيم * وكان كلف توفيق الحكيم باستتباط ما وراء الهس 


عند الصورة الحسة التی بخلص بها الانسان من تجربته مع الطبيعة 
او الحياة ومن هنا تستعمل الواقعبة أحياا فى اداء اذا المثى على 
اعتبار أن اللفظين مترادغان اصطلاحا . 
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من امحسوس وابراز الضمر آن اضطرب عقله » وقصر عن ادراك المعانى 
النفسية فى عالمها الواقعى وأآخذ يتتاولها تناولا مجردا ء ومن هنا جاعت 
اليقظات الرمزية ف فنه » وهى رمزية مستزلة من عالم المعانى » ولقد قوى 
من الاتجاه الرمزى اف فنه » أنه نثيجة لاأعبائه عن معرفة حشققة النفس 
ولوامعها والكشف عن حقيقتها الواقعية » أو قل للشكوك التى تنتابه جعلته 
يلتفت لعلم النفس الحبديث ويخلص من دراسة تجارب « شاركوا » فى 
التنويم والايهام و( رييو ) ف الأمراض النفسبية و ل( فرويد ) ف أحواى 
اللاواعية و ( برجسون ) فى تغليب الضمر الذى ف النفس على الببارز 
و ( بوافكاره ) فى الشك ف مواضعات العلم واعتبار العلم محض اعتبارات 
ذهنبة ء باراء تأخذ آسبابها عن عقله فتجعله یری العالم المثناسق امتواضح 
عليه من كد الذهن وعمل جهد الفكر ء ولقد كان لاستيعاب الحكيم فترة 
اقامته بفرنسا للمسرحيات الرمزية أن جعت فنه ينيثق من الرمزية * من 
طبع وأقعى ذهب ف عام التخيل وآخذ بأسباب الاتجاه الرمزى » ومن 
هنا فقد تجد آن رمزية الأستاذ الحكيم يشوبها شىء من الوضوح نتيجة 
لطبيعثه الحسية التى ذهبت ف عالم التخيل وتحولت أساسا ف حياة 
التجرد التى عاشيها + 


ت 

تلق نجم الأستاذ ثوفيق الحکیم عام ٠۹۳۳‏ النجاح العظيم 
الذى نالته مسرحيثه « آهل الكهف » ف الحوائر الأدبية ف مصر * وثوفيق 
الحكيم فى هذه المسرحية ثراه يظهر وكآنه يخاق شخصياثه على اعثبار 
آنها حقائق ثابتة لهم » ذلك انه يعتقد أن الشخصية وهم زائف فتراه 
يحطم فكرة النماذج الانسانية التى هى الأساس ف السرحية التدايلية ويقيم 
فكرة اللاواعية والمقل الباطن متأثرا رويد » وهو فى كل هذا بيين اثر 
عسدم توازن المواطف ف حياة الأشخاص » وهو ف هذا التصوير 
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للشخصيات ينفق الى حد كبي مع ( اندريه جيد ) من جهة ومع إ( باندللو ) 
من جهة آخری ږو + 


وتدور فكرة مسرحية « آهل الكيف » حول الحياة وهل هى حالم آم 
يثفظة «» وحول الزمان وهل هو حفيقة آم شىء اخترعه العقل الانسانى › 
وهو ليحيك خيوط المسرحية ويديرها تراه يخلق شخصيات تلمس فيا 
اتجاه فنه ازاء خلق الشخوص ۰ اذ تجده پرتكز فى خلقه لاشخوص على 
تعدید مناز عهم ٤ء‏ ومن هنا کان مرد کل شىء التقسير عنده ء وذلك راچح 
نظرته نحو الشخوص نظر العالم النفسى لها » فهذا الراعى المتنسك 
( يمليخا ) التقى الورع تراه يفر بعد بعثه الى الكهف ليموت ٠ء‏ لازا ؟ 
لأن 'الناس غير التاس » ولأن غنمه اتی كانت ترعی قد آتت عليها الستون ء 
ولأن طرسوس التی کان بها دقیانوس صارت بلدا آخر واهذا |( مشسلینا.) 
وحمه بعد آن پیعث آن ببحث عن |( بریسکا ) وتراه من آجاها ينقم على الله 
والمسيح أن حالا بينهما ٠‏ وهو حين يفتد أمله ف الحياة ثراه يأوى الى 
) الكهف'لىموت شيد الأمل الضاشع ! ۾ 


وهکذا ٽحد آثُر عدم التوازن فی حباة آشخاص هذه المسرحىة ومرد 
ذلك تغير الزمان واختلاف العادات والمحيط ء 


والمسرحية نترك الذحن ف الفرق بين حام الحياة ويقظها » وبين 
حقيقة الزمان ووهميتها » والأستاذ الحكيم فى هذه المسرحية يبدو » وقد 
راعه مواطن عالم ما وراء امحسوس والمضمر وراء .الحس مضطربا ٬‏ فهؤ لاء 
فتية آمنوا بربهم ثم آفاقوا يتساءلون فیما بیتهم كم لبثتم ؟ ء قالوا لبثنا 
پوما أو بعض يوم ء وفروا على آن ببعثو! أحدهم الى الدينة ينظر آيم_ا 
آزکی طعاما فلياتهم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بهم آحدا ٭* والى 
هنا لا بختلف الأستاذ الحكيم اختلافا محسوسا مع منحى عرض ( القر آن ) 


(چڍ) تمييز الكامات من عندى . 
« المحرر » 
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للقصة ءء ولكن وقد أعثر عليهم ذلك العصر الذى ظهروا فيه فتجد 
الأستاذ الحكيم يصوغ ف المسرحية آمر هؤلاء الفتية وقد ردوا للحياة ف 
زمن تآخر عن عصرهم ثلاثة قرون وبضسع سنين » فيريك شخصيات هؤلاء 
الفتية لا فى صبورة آولئك القديسبين الذين فروا بايمانهم فزادهم ربهم 
مدی ۰۰ انما ف صورة آخری ) فقد تع الزمان » ومن هن| جاءت 
معافچة فكرة الزمان ف المسرحية على اعتبار آنه خاصة من خصائص الحياة 
لا ندرك الا بمقاییس العادات والأخلاق والبيئة تلك الحدود التى تدمج 
مع المقاییس الطبيعية للانسان فتکون حبأته وتجدد كانه * ولا کان آبطال 
ا مسرحية قد بعثو! فوجدوا الزمن شد تعر من حیث تعیرت الع_ادات 
واالأخلاق فى البيئة التى كائت تكتنفهم » فشعروا بما يفرق بينم وبين 
الحياة الجديدة التى بعثوا لها ٠‏ لهذا تجدهم يضطربون ويفرون الى 
لكي ليموتوا ()* 


والاسئاذ توفىق الحكيم ف منحى عرخيه للفكرة الأساسعة للمسرحبة 
نکر فکرة السعث ٤‏ وهو لا بصل الى الخلوص بغكرته من حركات الأسخاصس 
الت خلقها. » ولكنه يخلق الشخوص لتفسير فكرته وعرضها ٠‏ 


وهذه الشخوص عادة معروفة للنظائز ف العالم الواقعى ء ولكنها 
تبدو للعين من مادة أشف من مادتنا » ترو ح وتجیء ف چو آخف مما نعيش 
هه » فکأنما هی من عالم الأحلام نحسها بالحس الباطن » وكآنها لا تتحرك 
بمحرك فيها من ارادتها بل تحركها توة مستعلية عليها خارجة عنها » هذه 
القوة وة الزمان والحباة بين مفرق العادات والأخلاق وشاين الات »ء 
لهذا تجبد شخوص السرحية مسوقة من حيث لا تدرى الى حيث لا تدرى 
ولا طاقة لها على الوثوف والمغالبة ٠‏ 


(1) أخطاً كثير من الكتاب فهم هذه الحقيثة من مسرحية أهل الكهف 
للفهم الفنى فى مصر عند سواد الذين يمسكون القلم للكتابة . 
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هذه الخطوط التى خلصنا بها من نظرة عجلى لبرحية « أهبل 
الكهف » من المكن الخلوص الى جانبها بالخطوط الأساسية بنظرة عجلى 
لنقية مسرحياته › ونکتفی هنا باستخلاص خطؤوط مسرحبته الخالدة 
« شهر زاد » التى تعتير قطعة من الفن الخالس وآية ما آخرجه الأستاذ 
الحنكيم و 
والأفكار وهى بين الحقيقة والخيال » فشخص الأميرة شنهر -زاد كالطييعة 
ق 'المسرحية تتراءى. لشخوضها كل 'من خلال مرآة نفسه ء هى عند العبد 
حسن مادى ولذة مشبعة وف ذلك قول توفيق الحكيم على سان العيد : 
( ما آصلح جسدها مآواى ۰+ ) وعن لسانهاً : هل آنا الا جسبد جميل ء٠‏ 
وهذه الطورة الثى يرسمها ألعيد للأميرة شهر زاد دااتما يصورها من وجهة 
الشهوة البهيمة التى رمز اليما الأستاذ اتحكيم به ء كما آن الأميرة شهر زاد 
عند الوزير قمر مثال 'عال للجمال غلبا وقالبا » فھو. يحب شهرزاد كما 
بحب رجل امرأة جضلة » فهى معيودته لا غشسقته > وقد بلغ التسامی 
بعواطف الوزیر قمر حدا حتی انه لم يعد غیر قاب شاعر ٭ كما ار شهر 
زااد عند الك شهريار سر عميق يتصدى لع_زها العرفة ء لق_د حملثه 
حايات الأميرة شمر زاد كما يول الأستاذ 'المكيم الى عوالم كشفت 
لىصبرته عن آفاق للتأمل لا يدد » ورفعته من طور الطفوله حيث اللب 
بالأشساء و التعيد لها الى طور الثغكير فيها * لقد كان الأستاذ الصكيم 
برحلته فى مسرحيته شهر زادمم شخص الك شهريار » وحلة داخلية > 
کی رکا ایی کم کے ارت الوا د رار 
لقد کان شهريار عبد الجسد بينى كل ليلة بعذراء يستمتع بها وق 
الصباح يقتلها » وكذلك كان ليلة استتقبل شهر زاد يشتهى منها ا لمثعة 
بالجسد الغْض ء حتى اذا سمعها ثحدثه حديثها الساحر ال)متع وانتقل به 
ليلة بعد ليلة من قطر الى قطر اف أجواء د شتی وآفاق سحيقة من آنصاء 
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غارس الى بلاد الصين أو الهمند العجيية » الى وادى النيل » بين أجناس 
البشر المختلفة الألوان وبين طبقات المجتمع ونماذج الأفراد على قفاوت 
الطبائع والدرجات » وبين عناصر طبيعية وغير طبيعية » انسية وجنيه > 
كل هذا وا لك شهریار ف المقصورة مضطجع یصغی الی سیر زاد اق کل 
مساء اف آلف ليلة وليلة ٠‏ فاذا بمغاليق قلبه اوصد تنفتح وتحرك جامده 
فترتجف فياطه واذا هو يحب شهر زاد واف بهذا الشهوانى يحبها حب 
ملب » غير أن نار العاطفة بدورها تصفو الى نور همادىء شاحب » اذ لإ 
يأمن الك شمريار للشعور » وائما ينشد المعرفة » لا بريد آن يحتبس فى 
ح دود العواآطف الضيقة ء بل برغب الانطلاق الى حيث لا حدود » فهو 
نکر محض یاو له التامل والتفکی (۱) + 


هذه الرطة لم يعرض لها الأستاذ الحكيم ء وانما خلص اليما عن 
طريق الرمز بأآن اجلاها على مسرح قصته فى آن واحد موزعة على 
شخوص ثلائة » فهذاا العبد أسود اللون وضبيم 'الأصل رمز الك شهريار 
کد ا ت اا کی یا ودا ار کی ر اا 
شهریار فی طورہ الئانی حیث هو خلب شاعر قد تفتح قلبه لحب شهر زاد > 
حب الرجل لامرآة جميلة » وهذا الك شهريار نفسه على مسرح القصبة 
يمثل الطور الثالث وقد جاوز طور اللعب بالأشياء والثعبد لها الى طور 
التفكير فيا * 


ولقد تحركت الرموز شخوصا ف جو المسرحبة » غير أن تعدد 
المنازعات :فى النفس اليشرية ء جعلت الأستاذ الح-كيم بیدل فی شخصات 
الرموز مرده ف ذلك التعدد ف نوازع االنفس + فنری الك شهربار حح اد 
ف فثرة ياس من المعرفة الى شهر زاد » يسكر عطشبه من کاس شغرها 

)١(‏ أنظر الناقد الأديب عبد الرحمن صحتثى ف كلمة تحليلية له عن 
ص ٥01‏ — ۵۵0۸ ٭ 
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المتصدع حجرها » ويريدها أن تنشده شعرا آو تعنيه أغنية » أو تقص عليه 
قصة » وهذا الوزیر الذی حبه لشهر زد عذرى طاهر تراه يضطرب أذا 
ما خلت به » وثراه بستاء اذا ما عطفت على الك شهريار صديقه ويعلها 
أيسر عطف » وتجده يتجرع الرارة من غيرته ء وهذا التبدل ف الرموز 
مظهر للعواارض من امارات تعدد الشخصية مرجعها تعدد النوازع ٠‏ 


والأستاذ الحبكيم بحوك وقائم القصه على المسرح بین شهر زاد 
وقلب الوزير المتأجج ف منظر وبينها وبين عقل الك السابح ف زرقة أحلامه 
فى منظر » ثم بينها وبين العبد الأسود ف منظر ٤‏ حتى اذا انتهى الى الختام 
أدخر للوزير قمر المصرع الفاجع حيث ضاق الواقع عن قلبه الكبير وقد 
عرف آمر شهر زاد مع اعد » اما العند فيفر واالك شهريار فالى سفر 
بعد مجهول ياخذ طريقه ۰ 


هذه المسرحية التى نحا فيها توفيق الحكيم منحى الرمزين لم يصطنع 
ليا لغزا مغلا آو شه مغلق » ولم ترك رموزها لتستنبط استنباطا وآثر 
آن ينص على تفسبرها نصا ف ظاهر سطوره آثئاء الحوار (ا) ٠‏ هذا 
امنحى من الاتجاه الرمزى ف الواقع سببه ما يشوب رمزيه الأستاذ الحكيم 
من انبل نحو الحسية أو قل الطبيعة الحسية منه هى التى تجعل 
رموزه وأاضحة ء ۰ 


ولا كان االفنان بروى عن تفسه فی آثاره » ولكن قد يسالك آحیانا 
طرقا ملتوية لأجل ذلك وینتحل ف آثاره آسماء وعناوین مختافة وپیتلی نفسه 
بمصائب متعددة » ولكن التداتيق ف العناصر الروحية ق آثار فسان معين » 
ثبين الرابطة التى ترجع الى آساس واحد () » ومن هئا ثری شخصة 


(1) انظر الناقد الأديب عبد الرحمن صدقى فى كلمة تحليلية له عن 
شهر زاد فى مجلة الرسالة م ۲ عدد ۳۹ ٤‏ ۲ ابريل ۲ ص ٥01‏ ~~ 0۵0۸ ۰ 

(۲) انمج فى دراسة الأشخاص الادبية فى مجلة المعهد الدراسى 
للدراسات الاسلامیة ۳۹ - ۱۹۲٦‏ ص ۲۲۲ س ٠ ٠٢١‏ 
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الحكيم ظاهرة بكل صفاتها ومشاعرها لى هذه السرحية ء فشخص اللاك 
يمثل توفيق الحكيم وقد احتجب ف قمم المعرفة وشخص الوزير يمثله ف 
طور من آطواره حين كان قلبا يتفتح للجمال وشخص العبد يمثل الناحيه 
البهيمية منه وشهر زأد هنا هى الحياة ٠٠٠١‏ 


واف ضوء هذه الخطوط يمكن دراسة العناصر الروحية فى هذه 
الرحية () ٠‏ 


E 


توفيق المكيم صاحب تفنن ف سلوب العرض ٠+‏ وهذا الأسلوب 
مزيج من الرمزية والواقعية والطريقة التخيلية » لهذا ترى توفيق ان نحا 
منحی الرمزیین ف بعض قصصه ومسرحیأته » الا انه لا يصطنع منها لغزا 
مقا ولا شبه مغلق » ولا يون عليه آن يترك رموزها على قوب المنال وقلة 
ما فيها من الغموض للثراء ليستنبطوا الستتباطا » بل تجده يؤثر أن ينص 
على التفسير نصا فى ظاهر السطور آثثاء الحوار وهذا النحى من الاتجاه 
الرمزى كما قلنا نتيجة لطبيعته الواقعية الثى اكثسبت الوجهة التخيلية 
نتيجة لانسحابها علی نفسها » فلما شابه الاتجاه الرمزی ف فنه قام فنه 
على رمزية خفيفة لأ تذهب ف الاستغلاق حداا بيعد منالها على الذهن ء 


هذا ازاج الخاص عند الأستاذ الحصكيم هو الذى يلون مسرحيانه 
فهذا الطابع السخمى اذى يختص به > وهو فی هذا يخضع لوحڀاث فنه 
الذى بتزل عند ساب فسه ٭ غير أن الأستاذ الحكيم يعمد أحيانا الى 
اخفات صبوات الرمز ف فنه على أساس ثقوية العرش الواقعى وهمذا 
ما تلمسه واضحا ف قصصه التی من ضرب د الرومان مهم » فھو ف 
<« عودة الروح » و ل١‏ عصفور من الشرق » ذلك الفنان الذى يعثمد على 


(1) أنظر الفترة ه من هذا الباب وعلى وجه خاص القسم الاخير منه . 
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الأص-ل الحسى من نفسه فينهسحب على الأشياء انسحايا واقعيا ء آخذا 
الواقعية دن نأحية الرمز الذى شوب فنه أ 


وف قصة « عودة الروح » يحوت الأستاذ العكيم تاریخ حیانه فى ' 
الطفولة والص-با ف قالب قصصی فیجلى شخص والده ف شخص ( حامد 
بك العطيفى ) وشخص محبوبته فى « سنية » وشخصه ف « محسن » 
ومنهج توفيق الح-كيم ف ادماج حياته وتاريخه ف القصة تذكرنا بمحاولة 
ايفان بونين الفنان الروسى فى قصة « ارسفيف » ومحاولة ديكنز ف 
aصة4 Fes Lys Dans La Valle J 3jl (°) David Copor Field‏ 
أولئك الذين ادمجوا حياتهم وتاريخهم ى هذه القصص ٠‏ ولكن طبيعة 
الأستاذ السكيم وقاد هيات آسبابیا لتكرن ذات منحى رمزى ثأخذ الو اقع 
من ناحية الرمز ٤‏ وهذا جعله يخلق لقصة حياته 'اطارا رمزيا » فثراه يعمد 
لكتاب « الوتى » يستخلص منه أسطورة فرعونية عن مقتل الاله أوزريس 
وکیف طافت آخته ایزیس لجمع آشلاگه وانحنت عليه تنادی روحه علھا 
تعود الجسد حيا ٠‏ فالأشلاء الحية ف الأسطورة هى بالرمز مسر المتانطمة 
الأو صسال ء و ا« عودة اأروح » الأشرارة التى آوافدتها الثورة المصرىة ء 


هذا هو الرمز الذى ااستنزل منه التتصة الأستاذ الدكيم آما 
القصة نفسها فمسرحها عائلة الحكيم تفسبها ٠‏ أفرادها كثر ٠‏ منهم 
« محسن » وهو توفيق و « عببده » وهو عم لتوفیق طالب بالهندسة 
و « حنفى » وهو رب الأسرة يشثتل مدرسا للحساب وهو عم لتوفيق 
والضابط « سلیم » وهو عم لتوفيق والعانس « زتوبة » واهى عمه الحكيم 
و الخادم « مروك خادم الأسرة » و « حامد العطيفى » »هو والد ثوفيق 
والفتاة اللعوب « سئية » محبوبة اأتلميذ ثرفيق » والقصة تدور وقاكعيا 
وبين الجميع اة التحاد وواد ! ولكن خامور « سنية » على المسرح ٠‏ 
تخل كل واحة هن أفرآف الخماعة مخاول اشرت ها عل فة هن 
اخوانه ؛ وٿحس « زنوبة » بالخطر على آمالہا ف « مصطفی آنغندی » 

(م 1١‏ - أدباء معاصرون ) 
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أحد الجيران » وقد علقت به » فتشتبك مع « سبنية » وتتضارب مشاعر 
آفراد الجماعة وغاياتهم فتوشبك آن تباعد بينهم لولا الثشورة المصرية 
التى شملتهم عاصفتها فحولت وجهتهم اليها » وجمعتهم عاى الوفاق 
من جہدید فی حب کبیر ۰ حب مصر والفناء فی معبود مصر ٠۰۰‏ 
سعد زغلول ۰٠٭‏ 


مذا الخلاهر الذى بجليه فن الحعكيم ف القصة لا بتوازن مع 
الباطن حيث تقوم فكرة الرمز ٠ء‏ وسر هذا ان الأستاذ الحكيم كان مقيدا 
بالظاهر » من حيث هو کائن ف نفسه وږواقع ف تاریخ حیاته ۰ ومن هنا 
لم يستنزل الواقع من الرمز فكان عدم التوازن بين الرمز والرموز له › 
لان 'الأصل کان الرموز له + ومن هنا فزل فن الكم ف هذه القصة 
واقعيا اذ أخذ يمذهب التحليل ٠‏ 


~~ 0 


تتجلى مقندرة الفنان ف ثلاثة أشياء : تفننه ف العرض ومنحى قالبه 
ف عرض الفكرة » وقدرته على الابداع ٠‏ 


القالب فى الفن هو الظير الذى يناسب الأثر الفنى ء فحركة الاسلوب 
يجب أن آن تتمشى مع حركة العاطفة ف القصة أو اأسرحبة ولم-ذا تجد 
عند الفنانين الذين ھم أصالة الفنان قدرة على الاستهارة للأشماء 
وخلق االأجواء حين بتطلب الأمر الاستعارة ٭ وما يلاحظ على الس خاذ 
الدكيم انه بيدا آثاره بحركة هادئة وآنرآر بأهتة ء فهو من هذه الناحىة 
خقیض « اندرییف » و « ننزيو » من حیث لهما غراام يجعل مستهل آثار هما 
ذات حركة عالية الرئين كثيرة الأصوات ء وسر هذا أن الأستاذ الحكيم فنه 
تائم علی شىء من الرمز ء فمن هنا کان الهدوء يستلزمها واستهلال مسرحبات 
a‏ « آهل الكهف » و « سر المنتحرة» و « الخروج من الجنة » 
واحدة ف كل هذا كلها » ولا يش عن هذا غير مسرحية « صاصة فى القلى » 
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فهى تبدآ بحركة عالية الرفين كثيرة الأصوأت لأن هذا الجو مما يستلزمه 
فكرة اأسرحية ٠‏ 


وفن الأسثاذ الحكيم اق القوالب التى يتخذها لمسرحياته يستعين على 
اكمالها بالتصوير » وتصبویره قاد ئم علی اللمسات المبكمة الدقيقة التی 
ل كاد ثراها العين » ۾ تلج ا الغتى للعاية » واذا تجمعت أخرحح 
الأثر الغنى ف قالبه : وهو يلجا لهذا فى اخراج أثاره الفنية دون أن يلجا 
الى الوصف كثيرا. إلأن فن التصوير عنده القائم على اللمسات بعتمد فى .قوته 
على الایصباء 


ویمتاز أسلوب توفيق الحكيم باحكام سرد الرواية واحكام تهيثژة 
ذف فعلا اسلوب ابلسرحبات ومن هنا فهو صاحب فن حقا ۰ 


وأنت تجد الأستاذ الكيم يصف ف جملة أ جملتين ما لا يبلغه غيره 
فی صب فحات ٤‏ وهو من هذه الناحية يبلغ غاية الفن ف احکام تهیئة اة 
والجو اأسرحى ١‏ فهو يقول ف مسبتهل المنظر الخامس من مسرحية 
« هر زأد » : 


( بهو الك فى فيل ساج ~ شير زااد « مسستلقية تفكر » والعبد 
( يتسلق النافذة ) شهر زاد ( تجفل ) : من هذا ؟ العيد ( ي تقدم هامسا ) : 
لا تخاف ! هذا آنا ء شهر زاد : من أخبرك آنى هنا ؟ العبد (يدنو منها ) : 
شهر زآد : لا تلمسنى اذهب ٠٠١‏ العبد ( بتآملها ) : ما أجملك »ما آنت الا 
جسد جمیل ! شهر زاد ( باسبمة ) : حتی نت آیفا ترانى ف مرآاة 
نفسك!) + 


واهو فی هذا ألحوار العكم والسياقة دسرد صورة الشهد وىنزلها 
E‏ غایة قد لا تبلغ على ید کاتب 
تحلیلی فی صہفحات + 


4 


وتهيئة 'الجو والبيئة عند ثوفيق الح_كيم ف دلالة الأشياء والتفاصيل 
ف من هنا بعنى بالكلمات ودلالالتها البعيدة ء وحركة الاساأوب وسعة 
اللوحة ء وتناسب الخطوط والألوان وهو فى عنايته بدلالات الكمات ببذل 
قحہ۔_اری الجهد ف اختيار الكلم والاسلوب ولهذا تجد فنه يعتمد عأى الرمز 
ف قوة التمثيل ٠‏ رآحيانا يستعدى على فنه التضليل »× حبث يناسب ذأك 
الأثر اأفنى والجو الفنى الذى يريد اح..داثه ف الذهن » وهذا آمرز ما بكرن 
ف مسرحية مثل « سر المنتحرة » ء فان الفكرة التى يعرضءا ف المسرحية 
يقاباها من جية العرض ومنحى القالب ألذى تعرض فيه شىء من التضليل 
الغنى ء ءمن هنا كانت الناسبة كائنة بين الفكرة والقالب الفنى ء 


ودقة الاحساس تمكن الأستاذ توفيق أن بحس آعماق الأشاء فتجده 
يعرضها ف صور من الرمز بما يٿاسبها من ه-دوء أو صخب ولکن دوما ق 
تناسب واحكام فنى دقيق › ومن هنا ينزل القالب الفنى من التناسب ف 
الاحساس والتوازن ف الانفعال ء 

% % % 

والثناسب ف الانفعال والتوازن ف ااشاعر والاحساسات تجعلنا ننظر 
الى خلق توفيق الحكيم لشخ:ص قصصه ومسرحیاته ومن «ekl‏ أن نضح 
مضع النظر مع ارسطو العلم الأول : ان الشخصية ف الأدب والفن قاميا 
شرط الامکان لا شرط الوجوب ء ومن هنا كان مطلب قاعء_دة الفن : 
الشخوص الحية المتازة لا النماذج العادية ء ومن هنا الجمال الفنى ف 
المسرحيات والقص_ص ء ويخطىء اذن من يظن أن قيمة فن امسرحية أو 
القصص ف اسلوب العرض للنماذ ج » أن عملية خلق النماذج والشخصات 
مسقل عن وحه عرض يا ۰ 


وشن الأستاذ الح کیم ق عرض سخواصه آن بعر فك بالنماذ ج المتى 
يخلقها 9ر طر اق تفکیر ها مناهج عملها ویدرات روحھ| 0 ومثل هده 
اأ درة تقوم على نو ة الاشتدار ابداع ندل على الهدرة على العرض 
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والتصبویر * وتوفیق الد-کيم يخلق شخوصه ويتخيلها دون شرحي-| 
وتحليلها » وهو يترك لذهنك الشرح والتحليل من مجم_وع الأعمال التى 
يقوم بها الشخوص والأفكار التى يديرها على آلسنتهم الحوار الذى 
يجريه على أفراحيم » لهذا تجدد حيوية الاشخاس ودلائل الحركة من 
مستلزمات فنه ۰ ولیس معنی هذا الكلام الصبدق النفسانى والعمق ف 
التحليل بفتقد فى مسرحياثه لان الشخوص ف مسرحياته بوجودها النابض 
بأسباب الحياة تلل بحركاتها شخصياتها ء 


والشخصية عند الأستاذ المكيم من حيت ھی وهم زاگف ء فانك 
تجدها صنيعة الظروف والاحتمالات » ولكن ليس معنى ذلك آن النماذج 
التى يعرضها تحركها الحوادث » إلأن وهمية الشخصية وزيفها عنده رأجعه 
لرفض فكرة النموذج 'لانسانى الثابت ء وقد قلذ-ا آن سبب ذلك تأثر 
الأستاذ الحكيم بنظريات فرويد » وهنا فقول أن تتبعه فن ماترلنك وبيراندللو 
وابسن جعله یخلص بتوبجبه ذاتی لأن يرى فكرة النموذج الانسانى الثابت 
وهما ء ولهذا تجدان عدم قو!زن الاحساسات وال شاعر ساس ف ح.اة 
شخوصه ۰۰۰ ومن هنا جاء انقسام شخصیات مسرحیاته » ولکنها لا تلغ 
عن ده ذلك الح-د الذى تباغه عند فنان مثل براندللو مثلا ؛+ 


قلنا ان الشخصيات قائمة فى فن الأستاذ الحكيم على عدم الموازنة 
فی مشساعرها واحساساتها ومع ذلك فانك لتجد أن الشخصات ف مسرحبات 
الحے کم تخاق الحوادث بما هى عليه من عدم الوازنه » ومن هنا عد 
الل الد امت 6ء لأ فة :الوص مما 4 واسن هتال ا 
ليذه الحقيقة مسرحية الأستاذ الحبكيم « الخروج من الجنة » وهى فى 
الأ صل ا انشءٍ ر ممجلتى « األهمة » فقى ذه امسر ده شخص « مخت ار » 
يغاق ڊما هو عليه من ع دم الاسثقرار » وعدم الموازنة فى ا لمشاعر والح اث 
التی تقرم فى المسرحية وذلك بالتكافو مع شخص ( عنان » التی لیا تادر 
على مجرى الحوادث وسيرها مدفوعة لهذا الثأثير بحسه)ا الباطن ٠‏ 


۱۹۹ 


ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ آن حياة التردد التى نلمسها فى كل 
نسخوص مسرحیات توفیق المكيم ء مرده طبيعته الرئة الترددة ء ذلك 
آن الشخوص التى يخلقما الفنان انما يخلعها على مسرح قصصه من طبيعه 
نفسه » وصورها يستقيها من آسباب ذاه فتنزل قريږة منه » ان لم تكن 
صبورة وتموذجا له ء ومن هنا جاءث حياة التردد ف الشخوص التى 
يخلعها الأسئاذ الدكيم لأن «ذه الشخوص هى صور نفسه منلوعه على 
آشکال من الرمز یحرکها فی قصصه ومسرحیاته ۰ ونحن لو آخذنا مرض.ح 
النظر العناصر الروحية التى ف شخوصه فاننا نچد وچه صل ينيا ۰۰۰ 
هذه الص لة تستنزل خطوطها من نفس الحكرم ۰ في ذا شسفذص اإالك 
« سهریار » ی مسرحته الخالدة « شھر زاد » تجدہ انسانا قد اندیں من 
طور اللعب بالأشياء والتمتع بها الى طور التفكير فيا ٠‏ انسان انت 
الى اقمم العرفة حيث ٿلوجها » ومن هتا ينزل الحي-اة الش.احبة اانى 
يعيشها ٠‏ غير أن الحياة لا تزال تجذبه وتعمل على أن تفتح قلبه للأشياء 
ليتمتع بما يها من حسن وجمال » فاذا به انسان يستيوية الجمال ۽ 
والحياة ف جذبها له الى هذه المرتبة الدنيا انما تستغل فيه فرص ماه 
ورجوعه قانطا من محاولته آن يعرف وبدرك » فكان اشثعدد النوازع النفسية 
دخل ف حياة التردد االتى يحياها شهريار على مسرح اتصبة « شير زاد » 
للأستاذ الصكيم » هذه الصورة التى يجلبها فن الحكيم تصور حقيقة 
شخصيته آحسن تصویر » آو ما یمکن أن يقال فى شخص « شهريار » بالنسبة 
للأستاذ توفيق الحكيم يمكن قوله بالنسبة لشخص « مختار » فق مسرحدة 
« الخروج من الجبة» ء٠‏ 

ان التوسع ف بيان واثبات هذه الحقائق ودراسة العناصر الروحة 
ف شخوص مسرحبات الدُستاذ الحسكيم ود التي على ذانىثه دسم-تدعی 
استفاضة فى الذكر والتدليل وصرفا للكلام على وجه من التفصيل » ومثل 
هذا البحث لا يتسع له نطاق دراستتا لهذا نتركه ن يطرقه من الباحثن 
على ساس من الخطرة التى رسمناها هنا » ومن الأهمىة یمکان ھن) 
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التقرير بأن حياة الغنان با كان لها من الأثر ف تكوين فنه ‏ لأن الايجاد 
والابداع الفنى من حيث هو تركيب وتأليف لأشكال تسق على صور 
وأوضاع جديدة !نما تستمد كيانها من حياة الفنان وتجاربيه وشخص 
الفنان يبدو فيها بجلاء ب لهذا يكون من دراسة العتاصر الروحية ق كل 
الشخصيات التى يخلقها الفنان » والخلوص بالنصر المشترك فيها » بيان 
لشخص-.ية الفنان ء 


وآنت يمكنك فى مضيك معنا تى ألدراسة أن تلاحظ من تناولنا 


التحلراى مسرحبات الأستاذ الھ۔کیم بعض الخطودل التى ترسم جوانب من 
.خض فئان محر الحائر توفيق الدكيم ۰ 


a أ‎ pum 
أما وقد انتهينا من بحثنا لفن توفيق الحسكيم الى هذ! الحد ء فلنا‎ 
أن نولی معحثنا وهه أخری أدر أسة ڦنه هن قواعد صلم النفس وطرائق‎ 
٠ البحث النأسى‎ 


)١(‏ الاصطلاح فى اللغة الانجلبزىة كول¡ آه «٠ناداعميو‏ أول من استعمله 
مقابلا ف لغتهم فقالو ا تداعی الأفكار أو تداعی المعانى ¢ آما الكتاب السوريون 
متابعوا الدكتور دانيال بلس فى كتابه الفلسئة العقلية فى تعريبه اللفظ بكلمة 
۲ اشتراك الأغكار )€ 4 ف مصر تانع الأدباء والمفكرون والؤلفون ف عملم 
النفس حسن توفيق العدل ف تعريب اللفظة بكلمة « تسلسل الأفكار » ثم 
اللفظة التركية مقايلا للاصل الافرنجى فقالوا تداعى الاغكار وجاء أحمد 
سامح الخالدى فى كتابه دروس علم النفس الذى ترجمه عن ودورث 
و اسماعيل مخلهر ف کتانه فاسفة اللذة والالم فقالوا قداعی الأقكار ۾ حيیث 
أن معن اللننلة الافرنجى أن يدعو الفكر عن ملريق صلات التشابه أو 
التقارب فكرة أخرى وشاع استعمال افظلة التداعى مقابل إغظ association‏ 


۱۹۸ 


العرب من تاحية درس القوالب ف النزعة الكلاسسيكية ف الأب والتفكير 
وراء القوالب ء 


ان استنزال المعانى بقوة مظهر من مظاهر الطييعة الفنية » وهى ف 
الغن المسرحی تآخذ منحی خاصا یتجلی ق السياغة واستتزاال المعانى منها ء 
والفذان بحاسته الفنىة تدده يحطم کح دولا المعنی االمحبدود ف ع الم 
الحس ويصله بعالمه ف النفس حيث عالم ما وراء المحسوس » وتكون نتيجة 
ذلك آن يدور المعنى ف الذهن وعن طريق التداعى تولد المعانى والصور 
فتفثال على الذهن انثالا كما تتز احم عليه الصور ء وهذا الائشال ف المعانی 
والقزإإحم ف الصور أن اجتمعا ف مشهد واحد ثداخلت المعانى وتمازحت 
الصور » يكون شىء من الرمز ء وعلى هذا الوجه يفسر الاتجاه الرمزى 
ف قاعدة علم النفس * وهن ام ان فقول ان قاعدة التداعی ہہ من حيٿ 
يدعو المعنى معنى آخر عن طريق المشأبهة والص-ورة صبورة أخرى عن 
طريق المقاربة » تجرى ف ذهن الفنان بم_ا ينكافاً واطبیعته «٭ فھی عند 
الأستاذ تفيق الحكيم تجری مقوة » ولان ذهنه صاف ف) اعنام فالمعانی 
والصہ-_ور تأسر مخيلته ومن هنا تجد مخیلته د اگما ف شرودوته ٠۰۰‏ ومثل 


بعكم الاستەمال والحرى علی الأقلام شيا من ٿوة اا صدلاح العلمى 4 
وحن فى كتابادنا الأولى استعةا عربيا تايل الأمسل الافرنسى ال الجداعي 
من حبث حری به لومنا ف التركية ولکن لاحظ ا آن معفی ااتداعی فیھ الائھیاں 
عربیا 6 لذا حاولا الانصر أف عنه الى الداعاة وعاى هذا حرى ظلمنا ف 
دراستتا للشاعر الأعذلم عبد الحق حامد ٠‏ ولكن بعد أءمال الى وجا 
آن لاخلا التداعی تد حازت وة طاح ۶روا بسكم شبه الاجماع والاتفاق 
علها دان الاب 6 ۾ هذا ا درر اأر جوع لا ى ذه اأدرأسسة 6 
وشل هده العو بات الّې ع اھا TD Lull‏ ق ال اة بال٥ر‏ وبة ففف 

الأسباب الجوهرية لذسعف النيضة الأدبية فى الشرق العريى س أنظر الدكو 
یشر خارس ى مبحثه « اأشكاات التى تعرض للكاتب اللعريى الحديث » ف 


۱۹ 


هذا الشرود والتيه يجعل من الصعوبة بمكان أن يدرك الانسان الأشياء 
ادراكا صحيحا منطقيا سليما » وتكون تثيجة ذلك آن يرى العقل الأشياء 
تتآرجح على خضم من الرموز » وعلى هذا الوجه يمكن تفسير المنحى الرمزى 
ف فن الأستاذ الحکیم » ولا كانت القوة على تولید المعانی هی شىء برثبط 
مجرى التداعى عند الفنان والفكر » وكلما كانت ذهنية الفنان مثؤرية صافيه 
غاrعةاn‏ واذات قوة ترابط وتعضون « كلما » ,چو كانت مقدرته على التوليد 
أظهر + وآنت ترى عند الأستاذ الصكيم تداعى المعانى والأفبكار لستعين 
بالألغاظ آدواتا لها للبلوغ الى آغراضها » وهى تستند بجانب ذلك على 
قدرته على التأليف واالتركيب للانتهاء الى هذه الأغراض ء وللا كان الابداع 
الفنى يكاد يكون وقفا على التركيب والتآليف أعنى طراز البناء ععاقنه 
من حيت تنسيق الاحساسات واأشاعر والأخيلة والأفكار فى أوضاع 
جادىدة مدفوعة الى ذلك بقاعدة التداعى : فمن الأهمية بمكان النظ_ر فى 
سير التداعى ومجرى قاعدته ف الخلوص بألبناء الفنى ٠‏ 


وقبل كل شىء يجب الانتباه لهذه الحقيقة : ان المعانى والخطرات 
والصور والأخلة وحدات قائمة كل منفسها ف الذهن »+ وان كل وحدة قائمة › 
وحدة وعى غير مجزااة » إن التداعى يجرى بين هذه الوحدات على أساس 
التثنارب والتشابه واستنزال الفنان لعانيه وآخيلته يكون عن طريق 
استكشاف صلات التشابه والتقارب بين الوحدات الوعيية وثقليبها على 
جميع أوجهيا ٠‏ وأا كانت كل وحدة وعبية من حيث هى خطرة أو أخيلة 
أو فكرة آو معنى تستغرق ف جزء من موضوع » فالفنان بطبيعته الفثيية 
يأغ_ذ الوحدة الوعرية من حيث استغراقها ف جزء من موضوع وعن طريق 
لتدإعى استنادا عاى صلات التقارب والتشابه بين الأجزاء ا ؤلفة للموضوع 
رحطم حدود الوحدة اأوءبة فينشر ها مستعرقة کل الاستعراق ف 
اأوضوع ٤‏ من حبث دو کل مژتلف ه وهذه أأقدرة مقدرة اآتء مد ھی 


(چو) هكذا فى الآصل واإصوأب أن تحذف « كلما » الثانية . 
« المحرر » 
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اساس الموهبة الفنية > وليس هنالك فى قاعدة الفن أدب ج-ديد وأدب 
قدیم » وانما بوجد أدب حق صحیح وأدب مزیف باطل 6 آساس معرفنه 
النظر فى وجه التوليد للمعانى ول هو مستنئزل من طبيعة الفضان 
الخاصة () أم منقول عن الغضير ليس له أساس ف نفس الفنسان 


٠ والأديب‎ 


واذا فهمنا هذه الحقيقة المستخلصة من علم النفس على وجمها 
السحيح فى تولى بنا ف منناول فن الحصكيم وجية علميه صرفه ولكن قبل 
كل ىء يجب الانتباه لحقيقة التداعى بين المعانى والأفسكار والصور 
والأخطة » وامكان تحركها من اللفظ أو قل الاثكال ء ذلك أن الھ۔۔ انى 
ترد !لى قسمين : معان صماء يقصر الذهن فيها على عدم التنقل والسكون 
فى الحالة الوعبية وذلك نتيجة للخراء المعنوى ء ومعان متحركة حيث يدعو 
انی فیها معنی آخر ء وکلا القسمین لا يخرجان عن رموز تحتاج لعمليات 
تترجم فيها تلك المعانى الى ما تشي اليه وترمز له من الصبور التى ترتبط 
بها » وهى ف ترجمتها الرموز الى ما تشير اليه تتخذ الألفاظ وسيلة للظهور 
فهنا الألفاظ آشكال للمعائى ء٠‏ وهذه الاشكال بما تحتويه من المعانى وما 
ترمز له من الصور تشي عن طريق صلات التقارب والتشابه اللفظى > بينما 
المعانى ف الذهن معانى وأخيلة جبديدة تصحبها صور حسية » غير أنها 
تنتهى فى الذهمن بمشباعر اتجاهية icelingofteadancy‏ 
تصحبها صور حسية » فيكون من ذاك الخواء ٠‏ مثال من الحقيقة الأولى وقَل 
توفيق الصکیم على لسان شهریار ف مسرحیته « سهر زاد » ۰ 


« آثت با قمر لا تزآهى بير الشمس »> فأبق كى تستمد الحباة 
من ورتا ء 


(۱) من بين آدياء العريية عرف KE‏ الحقيتة مصطفى صادق الرافشعى 
زعيم المدرسة القدبمة فى الأدب العربى ‏ أنظر فى ذلك القتطف م ۸۱ ج ^ 
نوقھں ۹۲ کن ۹ کا 2 


1۷1 


فاذا لاحظنا آن شهریار يخاطب بذلك وزیره قمر لبیقی مع شهر زاد 
یتبین لنا آن لفظ القمر بما يحتويه من معانیى أثار فى ذهن الأستاذ الدكيم 
معنی استمداده النور من الشمس فکأن قمر لا يزه بغي الشمس حسب 
تعبیره ٠۰۰‏ واد دعا اسم الوزير قمر فى ذهن توفيق الحکیم ممثلا ق شخص 
نسهردار : تجاریبه فتطلب من قمر أن ییقی مع شور زاد لأن ف بقائه حاته 


حث دس تمد النو ر مني_) 9 


هذا مثال من مجری التداعی اللفخلی الذی ینتییى ف الذهن معانى 
ا تا ف حا د ا ا ا اء وا 
لا بصحییا غر مشاعر اتجاده فأاحسن مثال يقدم اثاتا توفیق الحكيم 
فق مسرحيته « رصاصة ف القلب » فالصور الى يرس_مرا ف السرحة 
تنتمهى اشاعر اتجاهية وآحيانا نجدها تقف ولا تحرك معنى ف الذهن فهى 
أصماء وآظهر ما يكون ذلك ف الناقشة التى تدور بين نجيب وسامى وفيها 
بحر الأول آنه مضروب بالرصاص والثاتی ينكر عليه ذلك ۰٠۰‏ حتی تذتهی 
الى آنه وقع ف هوى فتاة واأقفة مام محصلات « جرویی » ناکل 
« جااسااں ء 


وق, هذا البيان على ما أعتقد حل مشسكلة المعنى واللفظ التى تلاك 
بدون ادر اك ف العالم العربى من أعلام الأدب (ا) ء 


(1) انار مشكل اللفظ والمعنى أخيرا على صفحات مجلة الرسالة 
بخصوص أدب الرأفعى وا دیب ناشىء »> ولبس له من الروح الفئدسة 
شىء كبر ولا من الادراك الدشبق شیء قال کكلاما را لا يدرك له معش 
ب رج فن كر لا بن هة ارخا لرا بجوم رة 
من الالفاظ روعى فيها التنسيق والتالف اللعغوى من هنا حاء للمعنى غيها 
وکأنه مستقيم ٤‏ وما هو فى الواقع بمستقيم ولا واضح فى ذهن كاتبه > 
وهذه الظاهرة ظاهرة اللغو الكتابى لا يخلص مته معظم كتاب العربية س 
انظر حدیث عیسی بن هشام ص ۲۰۱١‏ س ۲۱۹ من الطبعة الثانية وطنحلاوى 
جوهرى فى كتابه « أين الانسان والشبخ بخيت فى حقيقة الاسلام وأاصول 
الحكم » وجبران ف « رمل وزيد » لم يخلص من اللغو الكتابى من الكتاب 


\YY 
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واکان ف امكان آى شىء من معنى آ ولفظ » أن بحرك الفكر والشعور 
فيجعل الذهن يعمل ليدءو صورة من صورة آو معنى من معنى » ونتيجة 
ذلك أن تلتطم الصور واالأفكار والأخيلة فى الذهن ء وهذا التلاطم نخلر؛ 
لأنه من جهة يتكافاً مع قوة الذاكرة وطاقة الذهن ومن جهة آخرى مع الذهن 
وص خفاء امخبله ۾ فمن هنا کان الندأعى پسایر الالهام و الک ıntiutıon‏ 
ف الخلوص بالهيكل الفنى الطلوب » 


وقد قلنا أن التداعى كما قد بكون مبعثه المعنى » شد یكون اللفط 
كان يدعو اللفظ لفظا خر عن طريق الصلة المعنوية — ثقارب أو تشابه ‏ 
بين اللفظين ٠‏ ولكن من امهم أن نلاحظ اته ليس معنى ذلك أن التداعى 
اكل لفظة معناها المستنزل من اللعة « فالتداعى بتداخل بين معان الفط 
ليوائم بينها ويخلق الروابط والناسبات بينها » وهذا يسوق الى توليد 
معانى فى الذهن لم يثرها غير التداعى اللغظى ٠‏ والصناعة البيائية تستنزل 
کل خطوطھا من ھ۔ ذا 'الأساس ٭ فيقول الأستاذ توفيق الحكيم ص 4+٥‏ 
على لان ليلى من الجزء الأانى من المسرحيات من مسرحيته الخروج 
س الحذة 


« ليلى ( تنمض ونتأمل النيل ) : ما أجمل ائيل الساعة ؟ واهذه 


العرب 4 قد ر قلاثل ۵ gE‏ اعگو ب دسر و فا و اسماعيل مخلهر ومصسطئی 
دسااق أل أف L2‏ و LED‏ ا آہ وایحد ما 4م » ڊاسشحسرن أن بنذار ف ی“ ,ضوع 
ااا 1 a‏ 1 اکا ا أ“ 9م ددسہ با ى ا مالم العریى ق دیدٿ اا 

تالتر> a‏ مااسور يم حلة کر ر 5( اسا o iê‏ 3 ع3 ۳۹ . Û,‏ 1¥ 
هر 1۹ کت YF‏ و اكت اسن آرم د ار 4 التي ET‏ اإو سوه ا کل i)‏ 
وامعتى کا وم ر عاام الذ: او الاأمركي ا وه رحسان 
ا وعلى ا أخصس الول م 3 ف کتادیه 3 کک القن 


مکمياان طبع و الثشر . 
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الراكب والقوارب تسرح فيه كالأسماك ! » فنا معنی النیل ہما فيه من 
مجرى الماء دعا للذهن الأسماك من حيث نسبح فيه » وهذا جعل ذهن 
لیلی يتفتح فیری المر'كب والقوارب ف سيرها ف ااني_ل آشببه بالأسماك 
التی تسبح فیها ۰ 


ولنا ان نتبين من هذا کله آن قاعدة التداعی آکر معین لخبله توفیق 
الحكيم كفنان يسنعين بها على التوايد وخلق العانى واستتزال الور > 
فهذ' الأسثاذ الحكيم ف مسرحیته « مام شباك التذاكر » تثجده بحب_ك 
السرحهة حوار! بين ل هو ) 4( هی ) والحوار کله مستنزل من التداعی 
اللفظى البحت » هو يقول لها ف موقف : اكتبى الى حين ترغبین رؤيتى 
وهی تقول له عبثا كلامك ون أكثب آيهاأ الصباحب سيا ! فيجيبها : ولكن 
هذه كبرياء أمرآة » سيرغمك حب استطلاعك فيدفعك للكتابة الى ٠‏ فتضحك 
ساخرة وئقول : اذن انتظرنى ء فيجيبها : سأنتخلرك هذا المساء فى منتصف 
الساعة الس_ايعة بمطعم الاب لويس ١ءء‏ فهنا براعة الح-وار تتثحرك 
بالتاداعی الذى یذتٹھهی لفظا کم_ا تری *ء ومن التداعیى ىسشنزل الّہتاذ 
الدسكيم بطبيعته الفنية أوصافه وتصاويره ٠‏ 


ھد! کل ما نمکن آن نقو له عن مجر ی التداعى ٠‏ 

ولکن ا کان االتداعى پنيح من حیث الحر که سالات التةار ب 
Contiguily‏ وعلاقاٹ التشامه êm ary‏ هى تخد منکی خاص.۔ )ا عند 
کل فئان بل وانسان » حسب طبیعته » ومجری التداعی عند تروفق بشت 
له منحی خځاہےا ف ن بتحرك و فقا أصلات التشايه والنقارب ین ک- دود 
المحنى الواحد » حتى ليبدو لك آنه ينتزع من المعنى الواحد معانى فيجايما 
لك فاذ| وك وكأنك آمام معانی امز لت دفعة وأحبدة 2 ولك نتج لحاأييعة 
التحہ ءل عند د یما لې )ا من القدرة على التفنن ف العرض 8 


ومن الأهمية بمكان آن نضع الخيال الذى يحرك التداعی ویثیره ف 
الذهن خضو عا لقواانين التقارب والئشابه + ‘انك دده حرا عار مقد-د 


۱۷٤ 


شىء عند توفیق البكيم غير قاعدة الفن » وقاعدة الفن تستعين بعاطافة 
الغنان من جهة وبمقتدرته على التفكير والتحليل لتخلص بخيرطها ٠‏ وقاعدة 
الفن 'عند توفيق تستعين بوحى الفكر أكثر مما تستعين بوحى العاطفة » 
وهذه الظاهرة أوضح ما تكون ف الآثار الفنية ألخالدة « غير آن هذا لم 
يمنعه أن يستعين بالعاطفة ووحيها فى كثير من الأحيان ليستنزل ف النفس 
الباعث العاطفى » كالباعث على الضحك ١‏ أو البكاء » أو الحزن » أ السرور ٠‏ 
أو الخوف أو الشعور بالجمال » أو الرغبة ف التفاعل » واثارة العاطفة 
للصبسورة التى يرسمها الفنان دخل كبير فيه 


ان العمل الفنى ف « ثسهر زاد » أو « آهل الكهف » لا يمكن فهمه الا 
بجهد فكرى » إلأن هذا الجهد الفكرى والانتباه الذهنى هو الذى يخلاق ف 
الذهن قيمة الأثر الغنى ٠‏ وهذان الأثران الفنيان فيهما عنصر غلاب قانع 
autistic - autistique‏ لأنهما نتيجة تر اج ٿوفىق الد-كيم من 
العالم الواقعى اللموس المحسوس ,الى العمالم الداخلى عالم الباطن 
القائم وراء الحس » فكان نتيجة ذلك ان غرق ف طيات ذاته وحاول آن 
يظع من نفسه على الأشياء معانى كلية ١‏ تقابل الطبائع الثابتة ء فشخص 
« شهر زاد » ف مسرحينه الخالدة التى تحمل هذا الاسم تمثل شق الانثى 
ف النوع الانسانى بكل طبائعها » وشخص العبد يمثل الشهوة البهيمية 
وشخص الوزير قمر يمثل الاحساس البديعى والشعور بالجمال » كما آن 
شخص شيريار يمثل الثفكير الخالص والعقل المحض ء 


ولادراك الجهد الفنى البذول فى مثل مسرحية كشسير زاد أو ما 
يماثلها ويقرب منها من مسرحيات الأستاذ الحكيم ء كأهل الكهف و الخروج 
من الجنة أو اللهمة أو سر المنتحرة أو بعد الوت يجب بذل جهد فكرى 
حتى يستبين القارىء وحى الفن ف الأثر ٠‏ أما فى ثار الأستاذ الحكيم 
العاطفية فمثل هذا الجهد ليس الائسان محتاجا لبذله × مثال ذلك مسرحية 
« رصاصة ف القلب » فهذه المسرحية سهل استجماع صورها ف الذهن لاذيا 
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خالصة من عمل العاطفة وحدها ليس فيهاً الشىء الكثير من الجهد الفكرى > 
وهذه المسرحية عن طريق استجماع صبورها التى توحيها مشباهدها 
ومواقفها ف الذهن يثار ف الانسان الباعث على الضبحك » ومن هنا جاعت 
لاض الكر ب اله اة عدف الره برهت الرك فخي 
هی ترسم معانی خاصبه » ترضى النزعات الطبيعية وتحرك العواطف 
والميول الغطرية للانسان » وهى لهذا تدعو الانسان للانتباه لها ومجاراتي 
ا را فو جن اا ی دم انس ی 4 
ارضائها للرغبات واليول الانسانية واثارتها العاطفة ء» وهذه نشبكل 
هم مسألة ف دراس_ة تحليلية لها ء 


وہںن الم آن فقول ان عنصر الانفعال لیس واحدا من 
ناحية العاطفة فى مسرحبات الأستاذ الحصكيم › فهو يقوى ويتضبح ف 
مسرحية أو مشهد ويضعف ويبهت ف مسرحية آو مشهد ٠‏ وذلك بما يتفق 
مع فكرة اللسرحية التى نتمشى إفى سطورها ومقام العاطفة منها » وهى قد 
تتوز ع ف مسرحية واح-دة »ومن الهم أن نقول أن مسرحية ا« آهل الكهف » 
و « شهر زاد » تحرك الفكر وتجعل الذهن يسبح ف عوالها ويستغرق 
فیها 6 مینما مسرحدةۀ ( آمام ساك التذاكر » ثحرك ف الائسان حب التسود 
ومن هنا تجعله يستغرق فيها آما مسرحية « سر النثحرة » فهى تدرك 
ف الانسان روح الثفوق الى معرفة سر المجهول فهى من هنا ترضى نزعة 
حب التسود ويجد فيها الذهن متعة ف محاولة سير المجهول ء٠٠‏ 


-A- 


ان كل آثر فنى بقوم على ما فيه من الاحساسات والمشاعر والأفكار › 
وهذه الاد أنسانئية ملك لامجموع البشریى * وهی فى ظلهورها ف آثار 
الفنان تأخذ لها طابعا شخصيا » ذلك الطابع هو الذى يعطى لفن الفنان 
ذاتته وىمیز نه عن فن غبره ء فمن هنا فنا آن نمكم بأنه لیس فى قاعدة 
الفن ما يمنع آن يستعين فئان بأفكار فئان غبره آوا احساساته ومشاعره 


1۷٦ 


عن طريق الاستحالة لها ء ذلك ليخلص بيناء فنى جديد ء أما الشىء الذى 
لا يتفق مع ناعدة الفن فهو سوق الاأحساسات واا لشاعر والأفكار تختال 
فى التشابيه والكنايات والأخيلة الخاصة بفنان آخر ء ذلك ان أصالة الفن م 
وابداعه قائمان على الأخيلة والمجازات وهى ملك شخصی له » وهی ذاشية 
بستنزلها الفنان من صببحنة وج_داأنه ؛ 


ومن هنا لنا أن نحكم بآن قاعدة الفن أساسا يجمل هنالك قدرا 
مسترکا سين الفنانين هر الأحساسات والأفكار 4 أما کہ وره سوق هبدن 


اذن فالفنان له آن پستعين بآفکار غيره واالاحساسات والشاعر النى 
یجدها ف آثار الغير ¬ أن هذا ملك عام ومادة الفن ‏ ليقيم آثاره الفنية ٠‏ 
فالفنان کالعماری يستخدم اللبنات ‏ وواحدة هی س ف اقامة مباذيه ء 
وطراز اليناء هو الذى يسم اليناء بالهارة والاقتدار كما یسم الفنان 
بالقدرة الغنية ء فمن هنا كان البحث ف ثوليد المعانى واستنزال الأخيلة 
من هم مسال النقد الفنى والتحليل الآدبى ( لأن ف هذا وحدہ پقوم اياس 
أعرفة آصالة الفنان و ایداعه * ونحن اذا ار دنا ان نبحث عن أصالة فن 
توفيق الحكيم وابداعه ف فنه ؛ فليس لنا آن نبحث عن ذلك الا فى البناء 
ddifice‏ الیذاء الفنى وهذا جلى ما نکون ف العرض ومنحی 
العرض ورالقالب اذى عرض فيه + 


ونحن حين نتكلم عن العرض ومنحى العرض عفد توفيق الحكيم 
اا مع محاولة للنزول بيا عند أسبابيا ف نه ۰ 


« المحرر » 
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واذن بيقى أمامنا آن نبحث ف القالب الذى يفرغ فيه توفيق الحكيم 
فنه » ونعنى بالقالب الاسلوب ء 


يطلب نقادو الفن والأدب ف أغريقية من الاسلوب كمال الصورة 
Perfectio.1‏ وحيثة din‏ من حيث السسكنية وثناسب وثطابق 
الخطوط » من حيث التوازن بين العاتل وا مشساعر و'الاحساسات والشهوات ٠‏ 
وسلوب توفيق الد-كيم يمتاز بمتطلبات شرط الجمال الفنى فى الاسلوب 
كما عرفه أساتذة !لفن من الاغارقة ؛ 


ولهذا ف الثراجيدات التى كتبها توفيق الحكيم - وهى ثلاث : « آهل 
الكهف » و « هر زأد » و « سر النتحرة » ويمكن أن يضاف اليا مع شىء 
من التجوز مسرحية « الخروج من الجنة » فتكون آربعة ‏ يمكنك أن تلاحظ 
أن عنصر الانفعال ملاو" هادیء ء وقد تكون تلك نتيجة )ا يلاحظ على 
هذه المسرحيات من الضعف التراجيدى » لان التراجيديا قائہ_ة على 
عنصر الانفعال ء 


والأوص-اف والتصاوير التى يرسمها توفيق الد-كيم ف مسرحيانه 
عادية » فهو يستعير ص ٤١‏ من مسرحية « شهر زاد » الصفاء للعينين عبنى 
د چرزاد ویقول : عینان صافیتان صفاء الاء ۰ وف ص ٥۹٩‏ يستعير 
للدماغ لفظ الوعاء من ناحية أن عقله يغلى فى رأسه فيقول : عقلى 
يعلى ف وعائى ويستعير اللون الأحمر للدم والثعبان للعبد من حيث 
يسعى ف الظلام ٠‏ 


ونحن لو نظرنا للعة آثار ثوفيق الحسكيم » لوجدناها تندرج ف القرة 
فمسرحبا:ه و آثاره الأرلى تبدو فيها الألفاظ والعبارات مجرد ملايس تايسها 
المعانى التى تجول بذهنه » وذلك اثنزل من العالم الداخلى » عالم المعانی 
الى العالم الخارجى عالم الألفاظ ء وهذا واضسح ف مسرحیته « آهل 
الكهف » فانك تجد المعانى متقلقلة فى موضوعها من الألفاظ + 
(م ۱۲ ادباء معاصرون ) 
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ومع هذا لو نظرنا الى الآثار التى خرجت من قلمه ف السنين 
الأخيرة كمسرحية « جنسنا اللطیف » التی کثبت عام ۱۹۴۳١‏ ء فاننا نجد 
أن الأسلوب تحسن قليلا » وان الأستاذ المكيم ملك الى ح-_د لعته 
وعرف کیف يديره مع معانیه فیجعل آفكاره تأخذ قوالبها من الألفاظط ف 
شىء من الدقه + 


وخلاصة القول ان الأستاذ توفيق الحصكيم يتميز بأس_لوب 
خاص به × یحاول آن یرتقی به الی ان ینٹھی الی شرط الجم_ال الکائن 
ف الاسلو ب من ناحية التآلف ا'للفخلى ء وهو قد :جح ف ايجاد التالف 
المعضوى واستنزال شرط الجم_ال الفنى فيه كما اثفق عليه آساءذة الفن 
ف الاغریق ٠۰۰‏ 


واذا كان لنا أن نختتم هذا الباب بشىء فهو بالاش_ارة الى ناحية 
الأصالة التى كفنا عنها عند الأستاذ الحكيم ف هذا الباب والى 
ناحبه الابداع الفنى ۾ ولان هنا لذا ان نصکم بان اتاد المكيم فئان ٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك آنه یمكن وضعه على ساس من الملساواة مع فطاحل 
فنانی الغرب کما یقول الدکتور طه حسین بك وانما کل ما یمکن آن يقال آنه 
يعاو عن المستوى العادى الفنان الأوربى ٠‏ 


۲١ 


eg 
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AA. 


ات 


ظهرت آولى مسرحيات توفيق الحكيم عام ٠۹۳۳‏ ومن ذلك التاريخ 
ظهر له آكثر من عشرة آثار أدبية تناثئرت على جيرن السسنين الخەس التی 
انقضت منذ نشر مسرحيته الأولى « أهل الكهف » ٠‏ 


ونحن اذ نتناول هنا "ثار الأستاذ الدكيم بالبحث فائما نتناول كل 
آثر على ح_دة ونرسم خطوطا سريعة عن فكرتنا الأولية عنه_ا ٠‏ 


ظهرت الطبعة الأولى من المسرحية « آهل الكهف » عام ۱۹۳۳ فى 
طيعة نة عن دار مطيعة مصر بالقاهرة اود طبع الف ع_ددا خاصا 
وزع معظمه على خاصة الكتاب والأدباء وكبريات الص حف والمج-لات 
فن بل صدور السرحية بضجة من كتاب مصر وقادة الأدب فيها » واعتبرها 
البعض تطعة من الفن الخالص » وكان الأستاذ الجامعى الدكثور طا_ه 
حسين بك عميد كلية الآداب بالجامعة المصرية الآن آول من هال للمسرحية ء 
فکتب عنها ف جريدة الوادی « آنا حدث ف تاريخ الأدب العربى » 
« وآنها تضاهى أعمال فطاحل آدياء الغرب » ء وآخذت الجلات والجرائد 
تتحدث عن مسرحية « آهل الكهف » وشخص صسصاحبها ء وآخ_ذت جريدة 
البلاغ تكتب عنها : انها شبيهة بأثار موريس ماثرلنك ولا تقل عنه_ا ١٠ء‏ 
وآن شخص كاثبها ماترلنك مصر وهكذا قى ضبجة ثارت ف الدواثر الأدية 
ارتفع اسم توفيق الحكيم كاعظم كاثب مسرحى ف اللغة العربية ء 


وآعيد طبع المسرحية بعد أشهر من الطبعة الأولى » وخرجت عن 
مطبعة الاعتماد للتداول بين الجممور ء وعلى هذه الطبعة نعتمد ف 
در اسنا للمسرحية ¢ 


وقبل كل شىء يجب آن نتنبه لهذه الحقيقة » وهى أن المسرحية من آثار 
الشباب كتبها الأستاذ توفيق الحكيم خريف عام ۱۹۲۸ بمثهى صغير بضاحية 


\AY 


الرمل من مدينة الاسكندرية () غير أن صورة المسرحية ارتسمت ف أعماق 
الكاثب من الص-غر حين كان يستمع لسورة الكهف تتلى كل يوم جمعة ف 
امسجد » وطبيعة التحويل عند الكاتب بما لها من الة-درة على التمثيل 
simian‏ حوأات مشساهد القصة القر آنىة من عالها القصمى ف القرآن 
الى نفس الكاثب حبث خطرت وقائعها فى ذهنه ء٠‏ وى ذلك يشول 
السہ تاذ الحكيم : 


« ان آهل الکهف کتبت ف أعماق نفسى منذ سمعث سورة الكوف نثلى 
يهم الجمعة ف المسجد وآنا صخر » ولقد كان الفقيه يرثل وآنا ساهم آرى 
ف الهواء الكهف و ظللماته وفجر اته و آشاهد آصحاب الكهف جالسين الثرقاء 
وكلبهم لا ككل الكلاب على مقربة منهم يشاطرهم عين النصب » كل ثلك 
الصور كانت تنس خیوطها فی تسى يد مجه لة منذ الطفرلة » هذه اليد 
يد الطبيعة الفنية » ٠‏ 


وہہ اأسرحة ثرحم متها الي الف 5 الأولى الت , عاج فبھا الأہتاذ 
الحكيم مرم الكتابة من أسالى الفن الحششة ء٠‏ و هذه الفثرة يمكم معر فتها 
یمر اجعة آثارہ ٤‏ اذ بلاحظ الباحث علنها آن عباراتها لا تخر ج عن مد د 
ملاس تلبسا العانى التي تنثال على ذهنه » ملابس مملهلة فضفاضة 
لاأ تقر فبها المعائي » وآضطر ار الكاث لاستنزال معائه الب دة لاقامة 
هكل امسرحة جعله تكثر من اقتباس العبارات عن غيره انؤدئ معض الأد اء 
المعاني الت شجهل فى ذهنه » »من هنا جاء اتهام البعض للأستاذ الد_كيم 
بان أسرحيثه اصل فى الآداب الأوروبية استنزلها منه () + 


هذا الصراع بين المعانى فى عالها المجرد والألناظ » جعلت المسرحية 
تخرج فاقدة بعض ٿو انها الأداثة لاء المعأنى والأخلة + 


و ا 


. ١۴! ص‎ 1۹٤١ ج ۳ مارس‎ ٩ آنظر مجلة الحنیث م‎ )١( 
1۸١ س‎ ۱۷١ انظر مجلة المدىث م ۸ ج ۲ فبرایر ۱۹۲۳۲ ص‎ )۲( 
4 ۱۹۸ ۱۷۷ و على وجه خاص ص‎ 


\A 


ونحن لو نظرنا للمسرحية وأردنا أن نضعها بين مسرحيات الأسئاذ 
ااحكيم » فاننا نجد بعض الصعوبة لأن المسرحية بهيكلها أن كانت تنزل من 
قسم الآسی فھی من هنا ثئزل بجانب مسرحیاته « شهر زآد » و (« سر 
النتحرة » و « الخروج من الجن » فهى بلعتها ثنزل ف دورة من دررات 
تطرر الاسلوب ء مستقلة بذاتها »> هذه الدورة هى دورة الكتابة للمرة 
الأرلى من آساليب الفن الصحيحة ء 


وا کانت الملسرحية من نوع الأساة » فمن المكن الشعور بقرتها من 
محرد ألقر أءة ۾ ومن هنا جاء خن البيعض أن القصبة لم ثکثب للمسرح 
وائما وضعت على نمط مسرحى للقراءة (') ٠‏ 


ولقد استعان الكاتب الخلوص بفكرة هي_كل المسرحية من أسطورة 
ثاریخبه بدآت وجودها عند الطوائف امسحة الشرقة ۾ ذکرها جیدون 
Gippon‏ قى الفص ل الثالث والثلاشن من كتامه القيم ) قیام وسقوط 
الامبراطورية الرومانية ) كما وردت فى كير من الاسهاب بكتشاب 
Turdgrdibcnles cricnits‏ م ۳ ص ۷ -- ۳A۱‏ و ھب دہ الاس طو ر ۵ 
انصبت فى قالب تقصمى آخاذ فى القرآن ف السورة الثانٍة عشر > 
ولةد أثى الفسرون ال)سلمون فتوسءا بالقصة الق رآئية مس توحين 
الأس._اطر الش عة اأسيحية عن آهل الكهف و التی تثفق و هیکل القصة 
الق ر آنية ء ) 


ولقد استتزل الأستاذ توفيق الحكيم فكرة مسرحيته من الق رآن الكريم 
والتفاسير الثى كثبت له » فمن النسفى استمد أسماء أهل الكهف (") ومن 
البيضاوى استنزل خطوط فكرة المسرحية () وكان موقا فى استنزال 


a —‏ ا ا 


۱۸١ - ۱۷١ انظر مجلة الحدىث م ۸ ج ۱ فبرایر ۱۹۴۳۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۷۸-1۷۷ وعلی وحه خاص ص‎ 

(۲) الحدىث م ۸ ج ۲ فبرایر ۱۹۳۲ ص ۱۷۸_۱۷۷ ۰ 

(۳) الحدبث م ٩‏ ج ۲ مارس ٠۹۴۰‏ ص ۱١١ 1١١‏ ومجلة الشعر 
عدد ۱ من م ۱ ۱١ ٩١‏ يولبة ۱۹۳۸ ص ۲۰ . 


(Ao 


الفكرة من كتب التفاسير بالفن امسرحى وما يقتضيه من الواقف التى تحى 
قصته ء٤‏ وا کان هم عنصر ق المسرحصة الانفعال sهط؛د٣‏ فعقلية الكاتف 
ا ا ا 
الكهف من فعل الزمن أثناء نومهم الذى امتد نيفا وثلائمائة عام »ومن هنا 
قامت فكرة المسرحية ف ذهنه () ء 


ت 


ظهرت بعد مسرحبة « آهل الكهف » للأستاذ الحكيم قصة طويلة 
من نوع ) الرومأان ١دصن۸‏ ( ف آواخر عام ۳۴۳ عن مطعة الرغائب 
بالقاهرة : هذه القصه هى « عودة الروح » وقد أصدر ق أبريل سنة 
۳۸ الکستاذ الحكيم تكملة القصة بعنوان « عصفور من الشرق » ٠‏ 


آما عودة الروح فقد كتبها توفيق الحكيم ف الأصبل الى جائب 
منه-ا بالفرنسية عام ۱۹۲۷ ثم عاد فكتبها بالعربية الدارجة * ولهذه 
القصة تعتبر القصة المصرية الأولى من نوع ال ۷e1‏ أو R0‏ 
التى فبها نددو طلائع الدب المصرى ف میدان القصبة د و هذه ائه 
ھی ص حباة توفیق الحكيم » مادتها محاکة من تاريخ حياته ٤‏ فھی من 
وقد كثب توفيق الحكيم هذه القصة ف اللغة الدارجة » أعنى 
آما شصےۀ ( عصغور من الشرق فاثت ف العرمئة الفصحى وقد 


كتبها أو شل كثب فصولها الأولى ق الغئرة الثى أنقضت بين صيف عام 
۶ وشتاء عام ٠۹۳١‏ آما اافصہ-ول الأخيرة فقد كثبها فى أواخر عام 


هسل الكهف ومشحى عرض پا چ 


۱۸٦ 


۱۹۳۳ والشهور الأولی من عام ۱۹۳۷ (ا) ولا شك آنه راجعه-ا مراجعة 
آخيرة قبل آن یقدمها للطبع ف مستهل عام ۱۹۳۸ ء 


والقصتان كما قلنا تاريخ حياة توفيق المكيم » ولعة القصة 
الثانيه « عصفور من الشرق » رصينة لأنها تنزل فى تاریخ کتابتها فى 
الطور الثالث من أطوار تدرج الله الكتابية عنده ٠‏ غير آن تشييهاته 
واستعاراته قليلة ومن هنا الثروة البيانية ضعيفة ف القصبة » وان كان 
لأسلوب توفيق الحكيم من ميزة هنا فهو الاقتراب من الدقة والتميز 
بالوضوح ٠‏ 


ومن الهم آن نقول أن توفيق الدكيم اشتهر ف العالم العربى وعرف 
على آنه کاتب مسرحی بارع » رغم انه كتب « عودة الروح » ء وآقاصيص 
توفيق الحسکیم من حیث انها تدور من حوله غهی ثحلال شخصیته وحیاته : 
لأنه أدمجها ادماجا كليا فيما كتب ء ونحن لا يهمنا من ناحية تناول توفيق 
الحكيم لحياته من وجهة قصصية غير العناصر الروحية التى يخلعها علي 
أشخاصه » لأن ف هذا وحده محك قدرته القصصية ء ولا شك أن توفيق 
السكيم قد نجح ف حياة الانعزال التى عاشها فى سبر ذور نفسيته حتى 
آنه قدم نفسه فی شىء كثيي من التحليل الدقيق ٠‏ ۾ واذا كان لنا أن نثول 
شیا عن شخصیه توفيق الحکیم وقد آجلیت ف شخص محسن ف قصصه 
أنه شخْصية مترددة مريضة النفس ٠‏ واه-ذا التردد الذى نلمسه من وراء 
شخص محسن الذی هو الرمز الذى يجلى فيه شخصه ثرفيق الحكيم 
تذكرنا بشخص اندريه جيد » ذلك الائسان الذى ظل طيلة حبائه مثرددا 
لا يدا له بال » وهذه ظاهرة نلمسها فى الأشخاص اأريخضى الئفس > 
وتوفىق الحكيم الذى يظهر لئا شخصه وااضحا فى القصثين « عودة 


)1( ھدذه التواريخ مىنفقاة من مذکرات شسخصية 1 خا اها مل 
أحاديث مع أدباء مصر ۰ 


اچو) تمبيز الكلمات من عندى . 
« المحرر » 


AY 


الروح » و « عصفور من الشرق » يبدو قرییا من شخص اندریه جيد › 
کلاهما لا يهد له بال » يدرس الحياة بجميع نواحيها جريا وراء الحقيقة 
المنشودة » ورغم العبء الدينى الذی رسف فيه الاثنان ) جید ) 

و (الحكيم ) ف أيامهما الأولى نجدهما یس تطلیمان آن یحطا أغلاله وینطلت 
أحرارا باحثين » وكلاهما يجد طريق الحقيقية فى الفن ء ينتهى الأول به 
الى الاشتراكية بل الشيرعية بينما الان يرتفع به الى خياليات الشرق 
الغيبية ٠‏ كل هذا واضح من دراسة عجلى ونظرة سريعة لتوفيق الحكيم 
ف عودة الروح وعص-فور من الشرق واندريه جيد كما آجلى حياته النقاد 
الفرنسيرن () * 


لج ف ت وح » بمعرض ض الکلام 
عن الطبيعة المصرية فأجلاها فى حديث آجراه على لسان مفتش للرى 
انجلیزی وصدیق له فرنسی ٠‏ واذا كان لنا أن نعلق بشىء على هذا التحليل 
فذاك e‏ عمقه ليس فق تحليل الطييعة 
المصرية ! ٠١‏ 


لقد آخذ توفيق الصكيم بعض الحقائق العلمية عن الطبيعة 
المصرية » أخذها من ناحية خياله وأداها فى ذهنه واذا بها تنزل بعيدة كل 
البعد ف دلالتها عن حقيقة الطبيعة المصرية » ومع هذا وجد توفيق الحكيم 
من قف را د فاا السود و ادها لتر ها ع اكه الحا : 
ذلك هو آحمد حسین رئيس حزب مصر الفتاة () ۰ 


وما يمکن آن بقال عن آرائه ف الشرق والغرب ف قصته عصفور 
من الشرق » فهى آراء استوحاها الأستاذ المكيم من الكاثب الفرسى 


Bengamin Crèmicux - Ardré (etude) Novy. 1943 et Rerné (4) 
Schuvob dans Le Vrai drame d’Andre’l Gide 1932. 
بالاسكندرية فشر مجلة‎ ۹٩4 طا احمد حسین‎ 0 


AA 


« جور چ دوهامیل » ۰ ولا آدل على هذا من انه اسثعار بعض عبار اته 
وزی بار ائه طرفا موزعة علی فصہ_ول کتابه * 


الا أن هذا لا يعنى أن الأستاذ الحمكيم انتحل آراء دوهاميل 
لأن هھ دہ الاراء فقيل ان ٿذزل ف اأقص_ة هضمها الأستادذ الحكيم نزات 
و کآنها من ص-ميم فده 0 * 


۳ 


ظهرت مسرحية « شهر زاد » ف مارس 1۹۳4 ف طبعة فخمة عن 
فة دار الكت اعرا مقبقملة عى عة ماظلر ه وهذة اة 
تمثل القمة التى بلغا فن الأستاذ الحكم ف الكتابة المسرحية ٠‏ فهى 
فی ذوشها الفنى أدق وآرق من كل ما كتب كما آنه_ا أرهف فى الحس وآلطف 
واجوها أمتم منظرا وأرقم سحرا وروحها أعرق تأصلا فى التصوف 
وأعمق سرا () * 


آما. تاریخ كتابة المسرحية فمن المظنون آنه فى الفثرة بين سنة 
۱۹۳١‏ وسنة ۱۹۳۳ يدل ءلى ذلك لعتها » اذ ثمئل الطبر الذانى من 
أطوار تدرج اللعة الكتابية عند توفيق الحصكيم ء ذلك الطور الذى كثب 
فيه مسرحياته « الزمار » و « حياة تحطمت » و « الخروج من الجنة » 
و « رصاصة ف القلب » ء ففى هذه الآثار كلها محاولة ظاهرة ف العمل 
على مطاوعة الألفاظ للمعانى وايجاد التطابق والتوازن بين المعائى ى 
عالها ق الذهن وبين الألفاظ الى شسنفزل من اللغع_ه4 ء وهذه الطاوعة 
تبت تطلورا فعليا وتدرجا نحو التمكن من القبض على ناصية اللشة () 


. ٩ آنظر الاب الان الغقرة‎ )١( 
۲ ۴۹ المدك‎ ٣ عرد الرحرن دہدقی ددلة اارسالة السئة‎ (¥) 
. ٥٩ ابریل ۱۹۲۲ ص‎ 
۰ )؟( أذئذر المرجع او ارد ذکره ف اي دش ۲ من هذا الباب‎ 


۹ 


فاذا لاحظنا هذا ولاحظنا أن الروح التصوفية فى هذه المسرحية أعمق 
منها فى أهل الكهف مما يستلزم أن تكون « آهل الكيف » سبقتها فى 
تاريخها » كان لبا آن نغترض انها كتبت بعد كتابة مسرحية « أهل المكهف » 
بېضع سنین > واذا كان للباحث أن يستنتج من أن آهل الكهف تأآخرت فف 
ڪنايتها عن عودة الروح ۾ من آن الروح التصوفة ف عودة الروح ذأات 
نظرة محلية قوامها ديانة الفراعنة واساطير قدماء المصريين بينما هى فى 
أهل الكهف عالية » مما يثبت تدرجا من المحلى الى العالى فى الروح 
الصوفية » الشىء الذى يجمل عودة الروح تنزل بتاريخ كتابتها قبل 
آهل الكهف (ا) فنفس هذا ا منهج يستلزم افتراض ناخر شهر زاد ف 
كتابتها عن آهل الكهف ء٠‏ ولنا| أن نستنتح من مجرى أقصوصة « الشاعر 
فى مونمارتر » المنشورة بآهل الفن آن هر زاد کتبت ف مونمارثر باريس 
ف جوها الصاخب (") ولكن هذا الاستنتاج على تدر ما هو صحيح 
من وجهة استنزاله ومنطئه » فانه يشكل مشكلة أساسية ف تحبديد 
تاريخ كتابة « شهر زاد » لأن توفيق الحصكيم ام يذهب لباريس بعد أن 
رجع لصر عام ۱۹۲۸ الا بعد نشر شهر زاد () فهل معنى ذلك انه کتبها 
بعد ذلك ؟ ٠١‏ أم انه كتبها قبل ذلك التاريخ ؟! ٠‏ 


انى آفترض لحل هذا الاشكال سفر للأستاذ الحكيم بين سنه 


تسه هر زاد + »چ 


استنزل الأستاذ ثوفيق الدكيم قصة المسرحية « شهر زاد » من 
استنزلت هی منه من جانب » واطار « سفراستیر » الذى ق العهد القديم 


۰ ۱۸۱ مجلة الحدیث م ۸ ج ۲ غبرایر ۱۹۲۲۹ ص‎ )١( 
. ١١ اهل الفن ۱۹۲۳۲۲ ص ۱۲۸ سملر‎ )۲( 
. ٩ أنظر الباب الثاني الغقرة‎ )۳( 


14۰ 


من جانب آخر (') ء وهذا الاطار : أن اللك شهريار حاکم الهند داهم 
زوجته ق احضان عبد آعسواد + فقتلها وله وخرج الى بلاد اکر سه 
فساه زمان ملك سمرقند وفارس کسیر البال حزينا * ولدن حزنه سرعان 
ما تلاشی اذ رآی آن امراة اخپه تخونه مع عبد اسود » فقر ف نفسه على 
أن الخيانه من داب النساء جميعهن ۰ء س حنی اء العفاريت والجن ج 
فیرجع لبلاده ویآمر آن تجعل له كل ليلة عذراء يستمتع بجسدها طي_له 
الليل » ويقتلها مع الفجر ليعود ف الليلة الثانية الى عذراء آخرى يستمتع 
إ لە « شهر زااد » ينت الوزير + وکانت « هر زاد ) قد قرات الکي 
واىتواریخ 6 وسار اموك امتقدمين 4 وآخبار الأمم المأاضية + فسعت الى 
والدها آن يقدمها لشهریار ء عسی آن کون لها معه آمر تخلص به عذاری 
المدينة ء فلما تكون شسهر زاد عند اللك وينال منها آربه تأخذ تحدثه حديتا 
شيقا حتى يقارب الليل الانتهاء والصديث لم ينته فيتركها اللك لليلة 
التالية حتى يستمع لحديثها واند شوته ء وهى ف كل ليلة تذهب معه فى 
سحيقة من آنحاء فارس الى بلاد الصين أو الهند العجيبة » الى وادى 
مصر الخصيب ٠‏ بين أجناس البشر المختافة الألوان » وبين طبقات المجتمع > 
ونماذج الأفراد على تفاوت الطبائع والدرجات من ملوك وممالىك › وئىر اة . 
وصعاليك » تجار وحمالين » وصاغه وص-يادين > ومقاحيم يجوبون 
)١(‏ أنظر موهع۴معد٥‏ فى دائرة المعارف البريطانية الطبعة |١١‏ م ۲١‏ 
ص ۸۸٤‏ وکڈذا انظر 
Cosquin Le Prologide - Care des Mille et Une Nnit Paris 1928.‏ 
وقد وضع لبتانى أخيرا رسالة من اصول الف ليلة وليلة تقسدم بها الى 
جامعة بيروت لاخذ أجازة البكالوريوس فى الآداب وقد نشرت له القسم الأول 
من الاطررحة محلة المكشوف السنة ) س ١‏ تموز ۱۹۳۸ ص ۲ - ٣‏ ها 
ويظهر من نظرة سريمة لها متانة البحث ونحن نواذق صاحب اارساالة 
الأدبب الباحث منر البعلبكی آراءه ف هذا الفصل أظر أنا بحث عن 
« آلف ليلة وليلة » باللغة الروسية بمحلة اشرق عدد ۱۷ پتایر ٠۹۲١‏ العدد 
۷ السنة النالئة ص ۳۲ ٠١‏ و ٦۱‏ س ء۷ کییف اکرانيا ء 


۱۹1 


القفار ويركبون آهوال البحار » وبين عناصر طبيعية وغير طبيعية » انسية 
وجنية » كل هذا والنك مآخوذ بحديثها مدهوش بكلامها )( ۰ 


هذه الرحلة التى تعرض لها قصص « آلف ليلة وليلة » لم يعرض 
لها الأستاذ الحكيم وانما خلص منها الى رحلة باطنة للملك شهريار > 
رحلة نفس متحجرة القلب غليظة الحس » عبد الجسد يبنى كل ليلة بعذراء 
يستمتع بها وف الصباح يقتلها » وكذلك كل ليلة استقبل شهر زاد يشتهى 
ما اله بالخ ال د خد ,اذا ما ته حه اف 
الممتنع واتفتح له هذه العوالم من القصص والخيال والشبعر ء تفتحت 
مغاليق قلبه امرصد وتحرك جامده ء فاذا هو يحبها واذا بهذا الشهوانى 
عبد الجسد يحبها حب القلب والوجدان ٠‏ غير أن آثار العاطغة بدورها 
لا ثلبث طویلا حتی تخپو وتص فو الی تور هادیء شاحب » فاذا بشهریار 
لا يآمن للشعور بل ينشد المعرفة ء 


هذه الأطوار النفسية التى يجليها توفيق الحكيم على مرح 
تقصفه تبين لنا فكرة خروج الروح عن المادة واستعلاتها عليها » ومن 
هنا كانت قصة « شسهر زاد » عند توفیق الدكيم ليست قصة الخيال 
والبذخ والخرافة » انما هى قصة الفكر والحقيقة العليا + واستنزال 
فكرة .القصة على هذا الوجه مظهر لعبقرية توفيق الحصكيم ءء ان 
شهر زاد فى قصة الحصكيم هى قصة الحياة التى يدخلها الانسان وهو 
طفل يلهو ثم يتدرج منها الى رجل يشعر ویحس ویترکھا کائنا يتآمل 
ويفكر » ومن هنا تجد الصلة بين شخص الأستاذ المكيم وشخص 
املك شهريار كلاهما انخمر ف المادة حتى شبع منها فانطلقت منه الصيحة : 


اد سيعت من أادة e+%‏ شبعٿٽ منها ٠‏ 


حقا الأستاذ الكيم ف هذه القصة بلغ تمه فئه ٤‏ لد عرف 
)١(‏ عدد الرحمن صدقی ف الرىسالة اة ۲ المدد ۳۹ - ؟ ابريل 
٩۲‏ ص ٥1٦‏ . 


1۹۲ 


كيف يعرض اح_دى الأساتين » ماساة الروح والمادة ف هذه الحياة 
عرضا فنیا » ذلك لأنه کان بعرض نفسه ف هذه ألاسىاة »+ 


e 


ظهرت « آهل إلغن » سنة ٠۹۳4‏ عن دار الملال محتويه على ثلاث 
قطع » هى مسرحية « الزمار » مع أقصوصتين واحدة « العوالم » 
والثنية .« الشساعر » وهذه القطع معروف تواریخ كتابتها فالقطعة الأولى 
وهى قصة « العوالم » کتبت ف باريس ف يونيه سنة ۱۹۲۷ والقطع4 
لثانية وهى مسرحية « الزمار » كتبت فى طنطا فى أغسطس سنة ٠٠٣١‏ 
والقطعة الثالثة وهى تقصة « الشاعر » كتبت ف دمنهور ف مايو 
سنه ۱۹۳۳ »۰ 


القطعة الأرلى مكتوبة باللغة المصرية الدارجة » وهى تنزل ف دورة 
وأحدة مع کتابۀ ( عودة الروح » والأقصوصة حكاية ثلاثة من الشباب 
تصادفوا مع تخت على قطار يغادر القاهرة الى الاسكندرية وف 'لأقصوصة 
وصف دقيق لحركات تخت متنقل » وتصوير صادق لها » ولا شك 
أن توفيق استمد ثدرته على الوصف والتصوير من ذكريات طفولنه حين 
اندمج فى ج-و ذلك التخت الذى كان ينزل كل ص-يف ببت العائلة > 
والاصطلاحات الخاصهه بطتفة « العوالم » والتی تعرف بلغظ « السيم « 
والتى تجد بعض نعابير منها ف الأقصوصة هى نتيجة هذه الصحبة ٠‏ 


ونحن يمكننا أن نفهم جيدا هذه الحقائق اذا عرفنا أن لذكريات 
المؤلف وذاکرته يدا ف تكوين فنه وتلوينه»ا لأن الفن من حيث هو ابداع 
وایجاد لا يخرج عن تاليف وتركيب لأش-كال سبقت أن عرضت للفنان ٠١‏ 
ينسقها المفنان على صور وأوضاع جديدة + ولا شك أن هذه الأقصوصة 
من هذه الناحية تركيب وتاليف للأشكال التى وعاها الأستاذ الد-كيم 
من طف لته نتیجۀ احتکاکه بالتخت + 


4۳ 


القطعة الثانية « الزمار » وهى مسرحية فيها عنصر فكاهى > 
وموضوعها يدور حول معرض مغرم بالفن ف بيئة ريفية يبعثر على فنانة 
معنيه فيلتحق بركابها ٠‏ ولعة ا لمسرحية هى المصرية الدارجة » كتبها الأستاذ 
السكيم سنة ۱۹۳١‏ وهو ح_ديث العود بالالتحاق بوظيفة وكيل للدئب 
العام ق ريف مصر ٠‏ 


وف هذه المسرحية تبدو طلائع فن الأسستاذ الحكيم المسرحى 
وقدرته على أحكام السياقة وأجراء الحوار وتهيئة البيئة المسرحية » فهى 
من ناحية العرض مستوفية شرط كمال أسلوب العرض المسرحى كما اتغفق 
عليه كتاب المسرحيه » والمسرحية مفعمة بالحوادث والوقائع ب وهى من 
هنا تثير فى الانسان الرغبة ف مطالعتها من ناحية ما يؤخذ منها 
بالفسكاهة ء 


وبحو ادث امسرحية ووقائعها » وان كانت تافهة اإوضوع » تجرى 
فى محيط ريفى بدائى فتصور قطعة من الحياة الريفية تصويرا صادقا 
الا أنها قد أخذت من مزاج الكاتب لونا فخرجت وكأن الوقائع والحوادث 
خطوط نتسلل منها الى أعماق شخص « الزمار » بطل المسرحية + ومن هنا 
لنا آن نكم بآن توفيق المكيم وفق ف مسرحيته أن يجلى شخص 
« الزمار » على مسرح القصة ٠‏ 


والعناصر الرولحية فى المسرحية » وعلى وجه آخص ف ش-خص 
« الزمار » تجلى لذا بعض الشىء نفسية الكاثب من حيث أن صورة 
« الزمار » منسقة على أوضاع وصور نتفق مع البيكة التى حبكها 
الأستاذ الحكيم » وهى مؤلفة ومنسقة من ذكريات ومشاهدات الكاتب 
لتصرفاته من ذاته نتيجة لتعمقه ف نفسه وانسحابه علیها » فتخرح تجارییه 
کہا * فهی من هنا خارجة من تفسبه ء۰ 


وسبب ذلك واضبسح فى آن فن الأستاذ المكيم فن ذاتى ٠*١‏ ينبم 
)م ۳ ۔ ‏ آدباء معاصرون ) 


کا 


من ذاته ننيجة لتعمقه فى نفسه وانسحابه عليها »> فتخرج تجاریبه كلها عن 
طريق نفسه بعد أن يحولا الى طبيعته الأصبلية بما له من المتدرة 
على التمشيل ۰ 


آما القطعة الثالئة وهى أتصوصة :« الشاعر » فتدور فكرتها الأولية 
حول موتمارتر وشھر زاد ٭ وهی ف عرضبھا وآسلوبها تمثل مرح لة من 
مراحل تطور الكتابة الفنية عند توفيق الحمكيم فأسلوبها ومنحى ادارة 
الكلام فيها » والقدرة على صوغ الأفكار تعطينا المرحلة الثالثة » حين 
تمكنت كتابة توفيق الحكيم على أساس ء وف الأقصوصة آراء جديرن 
بالاعتبار عن «١‏ شهر زاد » وهى تعتبر مفتاحا لدراسة المسرحية الكبرى 


« ٹسهر زاد » () ء 


)١(‏ من الأهمية بمكان أن :لاحظ ان جو مونمارتر وما نيها من الاغراق 
فى الحياة المادية » تحعل ذوی النفوس الفذية تمجح المادة وكل ما بتصل 
بها فتعلو عن آفاقی الادة وترتشٹی ومن هنا حاعت عند توفبقی الحكيم 
الصلة بين شهر زاد ومونمارتر . 

كذلك يجب أن نلاحظ مع الأستاذ عبد الرحمن صدقی أن ف شهر زاد 
هذا فى نظرى يرجع لكون المسرحية تدور من حول فكرة تحرر الروح من 
الجسد واأرتفاعها من الملادة ومن هنا كانت تذزل من صميم شخص ت”وغرق 
الحکكيم ولهذا کان آبرز لفنه من کل ما كتب . 

هذا الى أن الجو السحرى. في المسرحية يعطينا عنصرا غيبيا فى 
المسرحية . ودراسة هذا العنصر الغيبى مهم جدا بالاضافة للناحية ألفيبية عند 
توغیق الحکیم س آنظر انا ولکز میرسکكى Z.R. G d4 Shahrzad - éthode‏ 
م ۱۹۲١ — ۲٣١‏ ج ۱ ص ۱۷ - ۲ النصس الروسى بقلمنا من ١۷‏ — إإ 
وتلخيص لها بالفرنسبة لکزمرسکی ص ۱۱ ١١‏ وائظر على وجه خاص 
ص ۲۲ من ال لخص الھاہش لکزمرسکی . : 

وعن شهر زاد أنظر للدكتور طه حسين بك وتوضشق الحكيم : « القصر 
المسحور » القاهرة ۹۳١‏ ففيها خوائد کثرة لدراسة شه زاد درأاسة 
ملمىة منظمة . 


م 
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E 

ف فبراير عام ۱٠۹۳١‏ نشر الأستاذ توفيق الحكيم مسرحينه التاريخية 
« محمد » تلك المسرحيه التى كنبها عن رسول الاسلام ء وهى مستمدة 
من المصادر الاسلامية ٠‏ من كتب السيرة وما تناولها من كتب التاريخ 
والطبقات والديث والشمائل (ا) » ولكن الكاتب لم يقرآها بقريحة ا مرخ 
اة ار ا اا 6 اا كا دحا ون ا لت 
الفنية فتص الحوادث مستخلصة من كتب السير كما وصلتنا » ولكن بعد 
آن رتبها ف قالب حوار تقصصی وآجلاها فی اطار مسرحی ٤»‏ ومن هنا جاء 
الأثر لفن فى عمل الأستاذ الد-كيم (7) ٠‏ 

والمسرحية جاءعت ف مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ء تناثرت علبيا 
مناظر سيرة الرسول العربى من يوم أن ولد الى يوم أن رفم للرفيق 
الأعلى (') * ومن هنا جاءت للمسرحية طرافة » والكن هذه الطرافة أتت من 
أن حياة الرسول محمد لم تكتب فيها تقصة تمثيلية + ومن هنا » كان الاقدام 
على ذلك شیا جدیدا () ۰ 


(1) المسرحية هاش المسحينة ٠١‏ ومصطفى صانق الرافعى فى 
الرسالة المدد ۱۳۲۹ ۰ ۱۰ فبرآیر ۱۹۲۰۲ ص ۲۴۹ عمود ؟ . 

(۲) الرافعى ف المرجع السابق ذكره عمود ١‏ و ۲ . 

(۳) بلغت الناظر ف المسرحية أكثر من مائة منظر أم نعدها ولكن فصلا 
واحدا جاء فی تلاث وثلاثين منظر ! » 

٤ )۲٤۲ اسماعیل مظهر فی المقتطف م ۸۸ ج ۳ مارس ۱۹۳۹ ص‎ )٤( 
٠ ومن الهم آن الأستاذ اسماعيل مظهر خانه علمه ف هذا البحث حين قال‎ 
ان حياة نبى المرب احيط بها من جميع نوأحيها ودونت كل دقائقها وأكثر‎ « 
وقائعها وقيدت جميع الأحاديث التى تتعلق بها على وجه من التقريب غلم‎ 
يترك المتقدمون من كتاب السيرة مادة واحدة يمكن أن يشسمر الؤرح حيالها‎ 
بأنه فى حاجة الى تفكر أو مقارنة لاستخلاص حقيقة جديدة تخفى على‎ 
الناس فيها » لاننا نحن المشتغلين بالاسلاميات نعلم علم اليقين ان حياة‎ 
الرسول من بعد الأشياء عما تصوره لنا كتب السير خصوصا بعد تاك‎ 
الأبحاث القيمة التى قام بها جولدزيهر وسبرنجر وويلهاوزن ونولدكه وغييل‎ 
وكايتالى س ومن الهم أن نشول اننا انتهينا ببحوئنا عن حياة الرسول فى‎ 
الدراسات التى القيناها بمعهد التاريخ التركى الى اضافة شىء جديد على‎ 
هذه الأبحاث واجلبنا للرسول سيرة وحياة ليست من كتب السير انظر لنا‎ 
: ۱ . ج 1 اقدمة‎ Islam Tarihi 
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وقيمة هذا الأثر » آثية من ناحية فن الحوادث فيه » فهى لا تعمل 
على ابراز شخص الرسول وااضحا من فكرة خاصة للمؤلف عنه » خرج 
بها من دراسۀ تاریخ حیاته »كما فعل ادمون فلج uumond Fleg‏ 
ف المسرحيات التى حتبها عن ,« ابراهيم » و « سليمان » ء ومن هنا 
فنری الفرق القائم بين غن كفن ادمرن فلج حین آجلی شخص پات آباء 
اليهوديه الأول وشخص الرسول « موسى » وال لك «١‏ سبليمان » وفن 
نوفيق الصكيم الذى يقوم على فن الصوادث ء 


ولا شك آن توفيق الحصكيم كان ف مقدوره آن يتناول حياة الرسول 
من خلال فكرة خاصة ء ومن المحتمل أن يكون له فكرته فى هذا ٠‏ ولكن 
اعتبارات اجتماعية » وكونه كتبا بالعربية وجل الناطقين بها من المسلمين . 
لا شك صرفت نظره عن هذا ء ولهذا تجد الكاتب لم يتصرف ويتفنن 
ف عرض صورة حياة الرسول مخافة أن يثير عليه غضب الأزهر ويكون 
هدفا لسخط المتنطعين وغضب التعصبين والرجعيين ء لقد آثر العافىة 
ولکن على حساب مساك اقخذه فكان ف ذلك آيد المسالك عن طبيعته 
الفنيه ومنحاه الأدیى )0( ۰ 


ولقد كتب السرحية توفيق الحسكيم ف الفترة التی انقضٽت بين عام 
۳ س ۹۳٥0‏ + وکان دد ء تفکره ف كتاة السررة النيوية ف اسلوب 
مسرحی عام ۱۹۲۷ حین کان بفرنسا ء۰ غير آنه لم يقم بعمل جدی حتی کان 
سنه ۱۹۳٤‏ أذ طلبت اليه مجلة « الرسالة » أن يكتب لها فصلا آو سيا 
لیصبہدر ق عددها المتار > اتی تصدرہ ف مستھل کل عام هجری عن 
الهجرة » فرجح الہ خاذ الحكيم الى سيرة ابن هسام وتفسیرها للسهیلی 
وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى وكتب للمجالة فصلا من حياة الرسول 
ف قالب تمثیلٰی ۲ فصادفت نجاحا عند جمهور الرسالة المتنور ولم تثر شيا 
مما كان الكاتب يخشاه ء فمن هنا تشجع وراجم ما أمكن من كثب السير 


(۱) محمد ممبیح فی المقطم ۲۷ مارس ۱۹۲۰۱ ص ۱١‏ عموده . 
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والحديث واالشمائل وآخذ يكتب سيرة الرسول ف أسلوب مسرحى () ء 


وممها يكن من شىء فالأثر الذى تركه الأستاذ الد-كيم من كتابة 
السيرة على نمط تمثيلى كان كبيرا » حتى أن زعيم المدرسة التديمة فى الأدب 
مصطفى صادق الرافعى هلل للمسرحية واعتبرها مغنما .نيا للسية 
النبوية ٠‏ ومما لا شك فيه أن توفيق الحبكيم وفق ف هه المسرحية 
توفيقا كبيرا من ناحية فن الحوادث » ولا ريب آنه فى كتابة السيرة على 
هذا النمط صاحب لون شخصى يستمده من طبيعثه الفثية » ومن هنا 
لا نجد معثى لقول الأستاذ مظهر : « ٠١‏ آما الگسثاذ الحنكيم فد 
قص الحوادث كما وقعت ونقل الأقوال كما قيلت باسان اهل العريية 
الفصيح ولم يزد من عنده على الأحاديث من شىء الا وظهر كالرثعة 
الدخيل ق الثوب القديم » فانقص ذلك بعض الشىء من وة اليك 
الأسلوبى ف بعض مواضع القصة ء وکل ما هو جديید ف ما كف 
الأستاذ الصكيم » انما هو. الصور التى صور بها الأشخاص ف بعض 
الحوادث فجعل هذا يتطب جبينه وذلك يجلس القرقصاء وغيرهما مشير 
بده على آن هذا آيضا يمكن استخلاص الكثير منه من كثب السير 
التی أحاطت مو قاشع ذلك العصر االحاطة شاملة » [( لأن الفن أن کان هې 
التاليف والتركيب وسوق الأشياء ف حيبية فلا يعاب على الأسثاذ الحكم 
کل هذا » من حیث آن کل ما کٿب عن الرسول مادة خام ولىتاث اساسىة 
للفنان آن يستعملها فى بناء الأثر الفنى إلذى رغه » ولا شك أن ثه فش“ 
بطبيعته الفنبة أخذ هذه المواد من مواضعها فى كتب السبرة وس_اقها 
سوقا فنيا لبخلص بأثر جديد من الفن ) غير آنه س_اقها من ناحبة فن 
الحوادث كما وشعت مضط ١‏ الى ذاك ل مختار! » فمن هنا کان ایثعاده عن 
طبيعته الفنية ومنحاه الأدبى ٠'‏ 


(1) أحمد الصاوی محمد ف محلتی م ۲ ج ۲۷۲ فبرابر 1۹۳٦‏ ص 
1۹٩ -— 4۸‏ . 


(۲) اسماعیل مظھر فی المشتطف م ۸۸ ج ۳ مارس ۱۹۲١‏ ص ۲ . 
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آثر آن یسوق الکلام من نصه التاریخی كما جاء ف كتب السير » فمن 
هنا كانت تلك الروعة الببازية واليلاغية فى المسرحبة ء 


وقد بكون آبرز ما للأستاذ الح-كيم فى كتابته سيرة الرسول على نمط من ` 
السيرة هذا العمل من احكام الحوار والبيئة والبراعة ف السياقة ء 


ا 


فی صیف عام ٠۹۳١‏ كان الأستاذ المكيم وألدكتور طه حسين بك 
معتكفين قى ضاحية سالنش الباريزية من ريف فرنسا يشتركون ف وضع 
تصة طویلۂ ثدور حول شھر زاد ء الٹی ھی رمز کل ما کان وکل ما یکون 
وكل ما سيكون » ولقد تحدث الدكتور طه بأسلوبه البليغ الرائم عن الثرية 
الٹى نزلها وعن جبالها > ومن ثم آج-لى تقصته على مسرحما الطبیعى 
الجمدل ء وكان بدء حمديث الدكثور طه عن '( ثوفیق الحسكيم ¢ وف 
هذا الفصل الذي يكون رسالة « سمير شهر زآد » فقع على شىء من 
النق_د لا بخلو من لذة أو فكاهة ثناول بها الدكتهر طه حسيرم بك الأستاذ 
المكيم > وهو على ما هو عليه من اسلوب راثم ف الثهكم واللذع ٠١‏ 
ال عن لسان شمر زاد وهو يسالها لم لم تقض الشتاء ف مصر فتجب + 
« هو الذڏی ردثی عن مصر بکتابه هذا - مشيرا لسرحبة شهر زاد للأستاة 
آلحکیم ‏ اذ آم آحبه ولا استطم آن آحبه ۰۰ء لأنه کشھ نار لم 
یقهمنی و ما آتلنه سیقهمنى » ومن هنا تقوم قصة شهر زأد حیكة يتناو لها 
الدكثرر طه حسين بطرف من بيانه وآدبه ء والأسثاذ الحكيم بطرف من 
فثه وسحره » والقصة من آولها لآخرها شرح وتفسير آسرحية شهر زاد 
الخالدة ومن هنا کائت احادیثما عن طيعة الأديب وضمیره . 


فالقصة كما قلنا مفثاح لدرآسة « شر زآد » ف آفکارها ٭ آما من 


۱۹۹ 


ناحية الأسلوب والعرض فهی تمتاز بآنها جمعت آرشسق آساوبين فى 
العربية » أسلوب طه حسين السهل المتع الذى يحوى ف طياته على آدق 
نیکم وأبرعه عرف ف ناريخ الأدب العريى »> ومان الستاذ المكيم 
الساحر » ومن هنا كانت للقصةهة حباة فى أسلوبها وقاليها فض-لا عما لها 
من حياة من ناحية معانيها وآخيلتها ٠‏ 


آما موضواع القصبة فكما قلنا تدور بين االمرآة التى تمثلت فيها 
حواء وبناتها جميعا + وبين خيال الأديب الذى بختزن أجيال الاضى وآنحاء 
الدنيا ف الساعة التى يحياها واأدى الذى ثبصره عيناه ء أما منحى العرض 
فهو من آسلوب القصة وتقر؟ هذه القصة فاذا ك ننتثل من مشهد 
طريف فيه لهو وعبث ألى فكرة عميقة تمس الزمن والخلود ٠‏ وا من كامة 
هازله فيها نقد وسخر » الى بحث شاك يمس الدين واالخالق ٠‏ 


وخلاصة ألقول ان ف هذه اأقصة دعدو قن دوفىق الد كيم ف 
تمامه و أده ف دق آداگه ؛ لان ھذہ القصےة ثمثل الطور الحااى من 
أدبه حيث تطور أسلربه الاغوى الى التصكم ف الألفاظ تبعا للمعائى ء 


کان ذلك عام ۳۱ وتوفىق الد-كيم لآ بزال وگلا للناگب العام 
فى الأرياف يشثغل » لست آدرى على وجه التحقيق ‏ ف نيابة طنطا| أو 
الزقازيق : « يحيا مع الجريمة ويعيش فى أصفاد واحدة » يطالع وجهها 
کل یوم ولا یستطیع محادثتها على انفراد » ومن هنا کان لا يشعر بالحياة 
الهئيئة ف العيشة التى بحياها ء لهذا آمسك القلم وآخذ يدون يومياته > 
وف ذلك يشول ‏ 


« اا آدون حیاتی فی بومبات ؟ آلگنها حباة هثیتة ۴ كلا | أن صاحب 
الحياة الهنیئۀ لا يدونها » انما بحياها ء ائى أعيش مع الجريمة فی أصفاد 


e 


واحدة ٭ انها رفیقی وزوجی آطالع وجھها ف کل يوم › ولا آستطیع 
أن أحادثها على انفراد » هنا وعن هذه اليوميات آملك الكلام عنه_ا » وعن 
تفسى » وإعن الكائنات جميعا ء آيتها الصفحات التى لن تنشر ! ما آنت 
الا نافذة مغترحة أطلق منها حريتى فى ساعات الضيق !» ٠‏ 


وحقا أطلق لنغسه حريته ساعات ضعقه ء هذا الرجل الذى له 
طبيعة الفنان وسموقه وسموه والذى نزل ميدان العمل كمحقق يقضى يمه 
سن الجرائم ۰۰ آطلق حریته أدرحه ان ٿد-دث عن وقائع خطرة کانت 
تقلب حكومة وتقيم وزارة وتس-قط وزأرة اذا كانت وقعت ف بلد غير 
مصر » يحترم فيها القانون الدستور والكرامة الانسائية ٠‏ ولكن الأوتوقراءا ” 
المصرية التى يحتتض نها البرجوازيون من أصحاب روس الأموال من 
الأجانب وطبقة الدكام من الأثراك والتتركين الذى بحتمون ف القصر ء 
جعلت هذه اليومتات تمر وكآنها لم تحتو على شىء ء وان أنت... ۾ لھ_ا| 
بعض الصحافيين » وأشاروا الى خطورة ما تحتويه () ٠‏ 


وهذه اليوميات صرخة من رجل القانون بالعدالة ف مصر ضد 
هذ! القانون المزعوم والعدالة المزيغة ء٠٠‏ صرخة من الصميم * ولهذا 
لا نعتقد ان توفيق الحكيم من طبقة الكثاب الثعالين عن الشعب وآلامه 
کما تادر الى عض الأذهان آیام محن الانثخابات الأخبر ةف مصر ٠‏ حین 
کان على زاويه من صحيغة الأهر ام يتساجل هو والدكتور منصور بك 


فهمی (') ۰ 
ANE e‏ ارستقر اطي دن و 


١ u‏ ال م غ روج التعالی ولکنه ام غل فن ارد ا 
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بينه وبين المجتمم وجعلته ينظر اليه ء» نظرات شخص يشارك الشعب آلامه 
ولكن من بين غدق المسحاب ١٠ء‏ » ثم كانت التزعة العبية عنده فاندفح 
يطلب للشعب حياة روحية تعلو عن معترك الحياة الماديه » ومن هنا جاعءت 
تهمة بيروةراطيته » انه من طبقة الكتاب البراجوازيين » يظهرون الهم 
لآلام الشعب زورا ويعملون على تخديرهم ۰ء كل هذا قيل فى توفيق 
اله-كيم ء لو نظرنا الى الأعماق ‏ أعماق الرجل ولشخصيته ا تطرق الينا 
مك فى نبالة احساسات الكاتب ء٠‏ ومن هنا نعتمد آن « يوميات نائب 
ف الأرياف ) تطعه من الأدب الانسانی مل قطعه فریدة ق تاریخ الدب 
العربى من الانسانيات * 


ولغة هذه اليرميات تعود للطور الثانى من آطوار درج سلوب 
توفىق الحسكيم الكتابى ٠‏ ودراسة هنذا الأسلوب واستخلاص اأعناصر 
الأساسية فيه تساعد الباحث على تقس-يم آثار الحدكيم الى دوراتها 
التاريخية من حيث كتابتها * 


وقد فشسرت مده اليوميات فى مجله D‏ الرواىة 4( اتی تصبدر عن 
دار مجلة « الرسالة » ف مجلد السنة الأولی عام ۱۹۳۷ ثم جمعت ف 
كتاب خرج ف قرابة المائتين والخمسين من الصفحات مطبوعة على ورق 
فخم فى مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 


~A - 

ف ختام سنه ۱۹۴۷ جمع الأستاذين توفيق الح-كيم ما نشره من 
المسرحبات فى مجلدين آخرجهما عن مكتبة النوضة المصرية ف قرابة الستماكه 
من الص_فحات وهذه المجمءعة تحتوى فی کل مجلد علی آربع مسرحیات ٤‏ 
صدرت الأولی بمسرحيه « سر النتحرة » بينما الثائية صدرت بمسرحية 
« الخروج من الجنة » وكل هذه امسرحبات فشر ما عدا مسرحية « سر 
امنتحرة » ونشرها كان ف مجلة « مجلتى » ولذلك على التاثريب فى مج_لد 

النة الأرلى * 


Ye 


آما مسرحية « سر النتحرة » فجاعت فى قراية ٠٠١‏ صفحة من 
الجزء الأول من مجلدى المسرحيات » وكانت ف الأصل عنوانيا « بعد 
اموت » كما يشير الى ذلك الأستاذ توفيق الدكيم ف صدر المسرحية ٠‏ 
ويظهر آن المسرحية كانت معدة للطبع من عام ۱۹۳۳ بدليل ورودها ف قائمة 
الكتب التى تحت الطبع التى جاءت بالصفحة الأخيرة من الجزء الثانى 
من قصة « عودة الروح » ء ومما يزيد هذا الظن وثوقا آن لغة المسرحية 
ترجع للطور الثانى من آطوار تدرج الكتابة الأدبية عند الأستاذ الح كيم 
فهى من هذه الناحية كتبت ف الفثرة التى انقضت بين سنة ۱۹۳١‏ وسنة 
۾ ۱۹۴۳ آعنى فى الفترة التى كان فيها توفيق الدكيم يشغعل منص-ب وكيل 
النائب العام ف الريف المصرى ء 


ولقد غيرت « الفرقة القومية » اسم المسرحية حين قامت باخراجها 
وجعلتها « سر المنتحرة » وأخرجها على مسرح الأربرا اللكية وافتتحت 
بها ااوسم التمثيلى لسنة ۱۹۴۷ » وقد أختلفت الآراء ف المسرحية ومقدار 
هذا النجاح » غير آن هنالك شبه اتفاق آنها كانت ناجحة الى حد أعلى 
من المستوى العادى * ومع هذا يمكن لن يقرا المسرحية أن يشعر بقوتها 
الدرامية ومة-دار هذه القوة » لأن ا)سرحية اقطصة من التراجيدا _ 
المأساة س والتراجيدا يمكن الڈعرر بثوتيا الدرامية من مجرد التلارة ؛ 


هذه السرحية تدخل ف عداد المسرحيات الأولى لثوفيق الحكيم ٤‏ 
تلك المسرحيات التى خادته ككاتب مسرحى » تدور فكرة هذه المسرحية 
من حول فكرة الزمان والعمر وأآثرهما على النفس البشرية » غير أن ابراز 
الفكرة جعلت شخوص المسرحية ثتناشضن ف حرکاتها » مما شد يحمل هذا 
على انقسام شخصياتها واختلاف النازغ التى تحركها ء 


وثلى هذه المسرحية ف المجموعة مسرحية «١‏ نهر الجئون » التى 
نشرت ف الأصسل بعدد ٠١‏ ینایر سنة ۱۹۳ بمجلثى ثم جمعت فى مجموعة 
امسرحيات وهى ترجع بتاريخ كتابتها الى نفس الفثرة الى كتبت فيهلًا 


Ye 


مسرحية « سر النتحرة » ٠‏ وفكرة هذه المسرحية قديمة كتب فيها ف العربية 
جبران خلیل جبران والدكتور شبلى شميل » غير أن للح-كيم ف السرحية 
شخصية تظهر ف السياقة وادارة الكلام واحكام الجو المرحى ء 


ف د فة اتی و او اس ات س 
كوميدية ق ثلاثة فصل هى « رصاصة ف القلب » وهى نشرت ف الأصل 
عأای ثلاثة أعداد من « مجلتى » ف مجلدها الأول ق الأء_داد الذ_لاثة 
انأولی منها * واالمسرحية قائمة فى كل سطر منيا على عنصر الفكاهة النى 
ستکار الىاعث على الضحك ومن هنا كان جانف اللهاة فىه| » 


أما مسرحية « جنسنا اللطيف » والتى يختثم بها الكاتب الجزء 
الال من مسرحياته فقد نشرت ق الأصل بعنوان « بنات بلادى » ف 
الجلد الأول ص ۱۱۷۷ - ۱۱۹۲ من مجلتى بالعدد الحادى عشر ء 
ولد كثبث ف الشهور الأولى من عام ٠‏ بالقاهرة وهى مسرحية عصرية 
تمثل نزءل الرآة فى ميدان الحياة العملية ووقوفها فيها موقفا ممتازأ واتتقدم 
فىه عن موقف الرجل ف بعض الساحات + 


آما الجزء الثائى من المسرحيات فكه! تلا مصدر بمسرحية من الرقبة 
الأولی هى « الخروج من الجنة » ود تشرت فى الأصل باسم '« اللهمة » 
بالعدد الثامن والتاسع والعاشر من المجلد الأءل من مجلة مجلثى ٠‏ واه_ذه 
المسرحية مستنزلة خطوطها من قصة لأبى نواس مع عنان جارية الناطفى » 
ومن المهم أن نقول آن هنالك صلة بين شخصيات هذه المسرحية ,شخصيات 
شهر زاد » فشخص عنان ثقابل شخص شسهر زاد › فیغم-| آنت تری 
شهر زاد تقول لشهريار : انك تبقى على لكونك تجهلنی ق المنظر الثانى 
ثری عنان بعد مختار عنها خوف أن يعرفها فيملها وذلك ف النظر الثالث 
من المسرحبة » وهذه المشابهة ليست عرخضية » ائما تتصل بالعثاصر 
الروبحية الثى تكون المرآة » ما شخص « مختار » ق السرحية فعثاصره 
الروحية وما هو عليه من ثباين وتخالف ق النوازع النفسية » انما بسثحضر 
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ف الذهن شخص توفيق الحكيم » لهذأ نعتقد آن شخص مختار يمثظل 
ثوفىق العكيم تمشلا دقیقا ولخصوصا لناحية التردد نتیجه تباین 


آخر مع مسرحية الزمار » وقد نشرت المسرحية « أمام شباك التذاكر » ى 
المجالد الأول من مجلة « مجلتى » كما أن الزمار نشرت ف مجموعة 
أل القن ء 


ومسرحية « حيساة تحطمت » التى يختتم بها توفيق الحكيم جزئى 
المسرحيات فهى ف أربعة فصول وخمسه مناظر >٤‏ وهی من نوع ا)أساة 
وقوتها الدرامية بشعر بها الانسان من مجرد تلاوتها » غير آنهاأ لا تقف 
على ساس من المساواة مم مسرحيات ألم يسبق لها النشر قبل خروجها ف 
مجموعة السرحيات * 


والى هنا لنا أن نقف ق استعراض آار الأستاذ توفيق الد-كيم ٠‏ 


-- 


آما وقد انتهينا من استعراض_نا الاجمالى لآثار ثوفيق المكيم 
الى هذا الحد فلنا أن نختثم هذه الدراسة باستعراض لما كثبه توفيق 
الحكيم ف لجرائد والمجلات ولم يجمع بين دقثى كتاب بعد ٠‏ 


وقبل كل شىء يجب آن نلاحظ أن لتوفيق الحكيم مسرحية من نوع 
اللهاة فى ثلاثة مناثار عنوانها « مجلتى ف الجنة » نشرتها له مجالة مجلتى 
ف ملحق فصل ألربيع من ا« كليوباترة » التى تصدرها » وهذه المسرحية 
ثدور حول شقص الصحاف الممرى العروف أحمد الصاوئ محد صدية" 


توافيق اكيم الحميم » أذ تجليه على مسرح القصة بروحه الصحافية 


Neo 


وهو يعادر الجنة ليظغر بحديث لأهلها من سكان الجحيم ٠‏ وهذه ا لمسرحية 
تمتاز باظهار ما للأستاذ الحسكيم من مقدرة على الدعابه البريثة ٠‏ 


هذا ولترفيق الحكيم مسرحیهۀ صعيرة عنوانها « السائقون الثلاثه » 
تشرتها له مجلة « الحديث » الحلبية التی يصدرھها الأستاذ سامی الکالی 
ف العدد المتاز من مجلدها الثامن ص ۳۷ ٠٤١‏ وتمثاز هذه المسرحية 
بروحها الخفينة الفكهة وبمهاورتها الدقيقة ه 


وهذا وقد نشر توفيق الحكيم فى مجلة « المهرجان » التى تدر 
عن القاهرة قصة عنوانها « عدو المرآة » ويمكن الاستغادة ق هذا 
الموضوع باجابه توفيق الحكيم عن سر عداوته للمرآة تلك الاجابة المنشورة 
ف کليوياطرة ملحق عدد الشتاء من مجلتى ص 0٥‏ ۱۷ و ۲٤‏ * 


ولتوفيق الحدکیم فصل عن مونمارتر منشور ف کتاب باريس 
لأحمد الصاوى محمد وقد نشرته مجلة د الحديث » ف عدد أغسطس 
من السنة السابعة ۱۹۴۳ وهذا الفصل يكون القسم الثالكث من آهل 
الفن » ف العدد الممتاز من سنة ٠۹۳١١‏ نقع على قطعة فى « الصديث » 
. اتوفیق المكيم عنوانيا « فنان الظلام » وف هده القصص والسرحبات 
ينحصر ما كتبه توفيق الحكيم على صفحات المجلات مما يتعاق بالفن ٠‏ 


على آن لتوفيق المكيم بعض الآراء نشرتها له مجلة « الحديث » 
تلك امجلة التى تصدر عن حلب بسوريا وتعمل بجهود صاحبها الأستاذ 
سامی الكیالى على ایجاد حباة جديدة للشرق ۰ 


وهم ما نشره توفیق الحسكيم ف هذه المجلة بحث له عن الأسلوب 
الأدبى المسرحبات وهل تكون العامية آم العريية الفصحى »> ومن رآیه 
قى هذا البحث أن التجربة وحدها هى التى تلهم الكاتب الجولاب على 
ھذا آلسؤال ہہ آنظر مجلة الحدیث م ٩‏ ج ۷ فبرایر ۱1۹۳۰ ص ٠١۹‏ 
كما آن له راا ف الاستفتاء الذى عرضته عليه مجاه الحديث عن موضوع 
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« آين تلتقى وآين تفترق ثقافة رجل القانون وثقافة رجل الأدب » ومضمون 
وصفات اعتنقها اليشريه بعكم السليفه وظروف المعاش ثم أصطلحت 
عليها ونظمتها فاصبحت قاونا يخضع الجميع لسلطانه * 


والاخلاق ولص فات الانسانيه قد افرغ ف قالب جميل ليستهوى النفس 
ویصت العقل ء ومن هنا حانت التقفناں تلنقيان ف انبح الاساسى . 


٠ الانسانيهة‎ 


آما الافتراق فيكون فى شكل البناء ء فبينما رجل الحقوق يبنى من 
مادة الانسانيه هيكلا عاريا لا آثر للخيال فيه » متينا رصسينا بفوانينه 
المستخرجة من العرف والتقاليد تجد رجل الأدب يبنى قصرا بديعا محاطا 
بجنان » مرمرى الأعمدة مزخرف القباب قد آبرز على جدرانه الحياة 
آجڃجمل من الحباة » فهما متحدان فى المادة مختلفان ف الصناعة »> ملتقبان 
ف الوحی مفترقان ف الأسلوب سے انخلر مجاه الهديث م + \ a‏ ۱ 
ینایر ۱۹۳٦‏ ص ۲۳ سے ۲4 ۰ 


وللأستاذ الحسكيم ر آی ف اثر الأدب الأو ربی ف الأدب العر ن 
وذلك مدرج ف مجلة الصديث م ۱۱ جا ینایر ۱۹۳۷ ص ۴۳ ٣١‏ 
وف هذا البحث يقول توفيق الحكيم ان الحضارة الأورسة شد الحضارات 
نفوذا فى الشعوب » ولعل ذلك يرجع الى تسخيرها العلم والطبيعة ف 
ٿیس-ير سبيل الوااصلات مما لم سعهد ۵ العالم من قبل » ولهذا الأثر 
نتيجة ف اذاعة الأفكار الأوربية ونشرها ٠‏ ومن هنا كان القول بتأثر الشرق 
الأدبى بالحضارة الأوريية هو عين البديهة » ومن هنا پنبغی آن بتار 
الدب العر يى بالحضارة القاكمة الان ء اذا أراد أن يحبا وأن نتشر 
ويعثرف به » ولا سك ان هذا الثأثر حدث » وكان شديدا بعد الحرب 
علی نحو فجائی أشسبه بالطغرة ولقد أدرك العربی من احثکاکه بارا أن 
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وسائل التعبير قد نايرت وتطورت وآنه ف جميع العالم تواض_م الكتاب 
آن يلہسوا افكارهم ثيابا متشابهة ٠‏ فكان من الطبيعى أن يتآثر بهذا اللباس 
الأدبی الساشع الأدب العربى الحديث » على أن اللياس شىء والرو ح‌ 
شىء آخر » ولهذا لا یخشی مطلقا من لياس الافخار ف العالم العربى 
الثوب الأوربى على شرط آن يكون طابع هذه الأفكار وروحها شرقية 
محض هه * 


وى العدد الممتاز من مجلد هذه السنة من مجلة الحديث نقف على 
رى توفيق الحصكيم ف كيفية العمل على احياء الثقافة العربية القديمة 
وماهية المؤلفات الغربية التى يحتاجها الشرق العربى ف نهضته الفمكرية 
وهل پیعنی تلخیصها عن ترجمتها ۰ 


كما وانك تری لتوقیق الحكيم رآيا فى المعنى الانسانى ف ابس 
القععةه بالجلة الج_ديدة م ٦‏ ج ه٥‏ مايو ۷ ص ۷۰١‏ وخلاصة هذا 
الرآى أن مصر ف ثررتها ضد لبس القيعة انما تثبت على نفسها اليعد 
عن الروح الانسانية وتبين الانعزال فى عقليتها وضعف آفقها الفكرى . 
ان مصر بف الواقع لم تتصل حتى الأن بالعالم الأتحضر اتصالا يشعره 
بوجودها ويشعر أبنائها بآنهم جزء منه ٠‏ فما المصريون فى حقيقة الأم-ر 
الا شعب صغير لا وجود له على خريطة إلفكر الانسائى التحضر وعقليده 
ق ذاتها لم تزل تميل الى العزلة الذهنية » وأمام مصر وقٿ طويل قبل 
آن تهضهم الأفكار الانسائية ف٠ذاتها‏ وثصبح هاا للانضمام الى هيكة 
الأمم اأتحضرة * 


واالى هنا نقف بالبحث عن توفيق الحكيم خاتمين الدراسة به..ذه 
الأبيات التى لها دلالثها مع شخص توفيق الحمكيم واهى للشباعءر 


: وليم بليك‎ 
Do what you will, this worldiss a Fiction 
And is made up of contradiction 
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بعض الراجع 
)١(‏ آنار ترفرق الحكيم الفنية والادبية ٠‏ 
آهل الكهف ٠‏ مطبعة مصر مايو ۱۹۲۳ »> ۱١۷١‏ صفحة من القطع الكبير ٠‏ 
عودة الروح فى مجلدين ' « ا'رغائب دیسببر ۱۹۳۲۳ ٠)٥١ ٤‏ س ٣٣١‏ صقفحة 
من القطع المتوسط . 
شهرزاد : « دار الكتب مارس ١١١ ٠ ۱۹۳٤۲‏ صفحة من القطع الكبير . 
اهل الفن ١‏ « الهلال سنة ۱۹۳۲ ٠١۳ ٤‏ صغحة من القحاع الكبير ٠‏ 
محمد : « لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۳١‏ ؛ ۸٥‏ من القطع الكبير . 
القصر المءحور : « بالاشتراك مع الدكنور طه حسين بك مطبعة دار الشر 


الحمديٿث چ 
يوميات نائب فى الأرياف : مطبمة لجنة التاليف والترجمة والنشر سنة ٠۹۳۷‏ 
فی ۲۳۲ صفحة من القطع الكير . 


مسرحيات توفيق الحكيم ف مجلدين : مكتبة النذءضة المصرية سنة ۱۹۲۳۷ 
فی ۲۹ ٣١۲١‏ صفحة من التطع المتوسط ء 
(۲) کتابات ثوفيق الحكيم أهمها ٠‏ 


( أ ) مساجلات بىنه وبين الدكنور منصور غهمى بجريدة الاهرام نوفمڊر 
- مارس ۱۹۲۳۷ . 


( ب ) من يرحنا العاجحى ثاملات ف الادب والحراة ‏ بمحلة الرسالة س ااأسثة 
السادسة العدد ۲٢۴۷‏ ۸ه ٠.‏ 


( ج ) « الرسالة » و « الحديث » و « مجلتى » . 


(۳) كتب جديدة صدرت قبيل الاسبوع الاخر من اکئوبر اة ۱۹۳۸ : 
تحت شمس الفكر : ٠١‏ اكتوبر ۱۹۳۸ ۱۷١‏ صفحة من القطع المتوسط . 
مهد الشیطان : ٠١‏ اکتوبر ۱۹۳۸ ٠١۴‏ صفحة من القطع المنوسط . 
تاربخ حراة معدة : ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۸ ۲٠١‏ صفحة من القطع الماوسط . 


الباب الامس 


توفي الدسكيم 


حيانه النفسية من كنبه ‏ تأذړه 
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هذا الباب بقام الدكنور ابراهيم ناجى . 
(م ٤‏ آدباء معاصرون ) 
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توفىق الكيم اليوم شخصعة يدور حولها الجبدل »> وتنناقض 
الأقوال » ولعله ينظر انى هذا الجدل الذى يدور حوله »› والتناقض 
الذى يسمعه من أفواه الناس آو يثردد ف الص_ حف ه 


ویقول مع التنبی : 


غیں أن توفيق الصکيم لا يئام عن شواردها ملء چفونه فحسب 
بل ينام ملء چفوته ومل؛ تابه وملء کل تنىء ! وقد أصاب « انطون بك 
الجميل » حين فال أن « توفيق الحكيم » ملك » أنه منصرف عن هذه 
الحياة تماما ء 


ان هذا القول بلیغ غانه اليلاغة » ومصيب غاية الاأصابة » ومعبر دق 


هو ذلك الانصراف عن الحباة > هو ذلك الاأستغراق ف الذهول > 
ذلك « الأيد » الذى ينعمس فيه توفيق الدكيم » هو سره وهو النواة 
التى تدور حرلها حياة توفيق الحكيم * 


وقد حاضرت عنه ذات ليلة محاضرة طويلة فلم آزل بهذه « النواة » 
حتى حلت مشسكلة الدائرة » غير آنى كئت الى ذلك التاريخ ْ تاریخ 
المحاضرة » قد وقفت عند مرحلة خاصة من حياته » وأتفق أن الرحوم 
اسماعیل آدهم أصدر کتابه عن « توخىق الحسكيم » ف ذلك الوشقت > 
فوقف عند المرحله التى وقف عندها » وقد كان بينى وبين الرحوم 
آدهم اختلافات كبيرة ف وجهات النخلر ء وذلك ناشىء من اعثماد دهم على 


۲۱۱ 


طريقۀ استقر ايه بحته * ومن أنه أعٿير الأشخاص والحوادث الممثلة ف 
كنب توفيق الحسكيم حقائق واقعية » وغاته أن توفيق يميش بعقله الباطن > 
ومن خصائص العقل الساطن الرمز والايحاء والاخفاء و/التعمية | * 


آشسباء كثيرة ٠‏ 


اتفقنا على آن توفيق الحكيم لا يكره المسرآة »> وادعاؤه كرهها 
باطل ! وسر علاقته بارآة يتضح من التحليل السيكولوجى الآتى : اذا 
اردت آن تفهم شخصا ما على حقیقته » فان یمکنك ذلك حتی ٹری کین 
يواجه « مواقغا » ما - أو بالأصسح عندما شعترضه (« أزمة » عليه أن 
يتصرف ازاءجا * فمن الناس من یتحایل ویسعی.حتی یمکنه أن یکون ندا 
للمرقف أو يعلوا عليه يا فهذا ما نسميه فى العرف ااسائع ذ ذانه » أو بالخلاصس 
من الذی آحدث الواقف به ادم الموقف ذاه » أو بالخلاص من الذى 
آحدث الوقف » آو بالخلاص من نفسه لأنها السيب الياشر 
ما حدث ۰۰ء ومن ڏ ثم تفهم اذا بذدث آکثر الجرائم ¢ وندرك' معثی 
الانتحار » وهكذاا ٠٠ء‏ وآخيرا من الناس من يهرب من الموقف » آو يجله 
الى حين » والتأجيل ضرب من الهرب * 


فتوفيق الح_كيم يمثل الهارب بصورثين : 
القد لی ف ت e‏ فآخڭق ك 9 


a 


لم يحاول شيا من ذلك ولكنه ول هاربا ءاوكان هروبه الأول ضربا 

من الانطواء الباطنى الذى يثميز به أكثر“العطبيين والفنائين * ولم يكن 

هربا بحق » وانما « ابتلاغا » سيكولوجنا لحادثة لم يستطع أخفاءها عن 
عینه فأخفاها ف یاطنه + E RE,‏ 
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وكان هروبه الثانى محاولة للنسيان بطريقة فنية » وذلك بآن يحاول 
نسيان الاحفاق بالختابه عن الاخفاق » او بضد ذلك وهو تخيل لنجاح 
فی المضمار الدی اخفق فيه » آجل س يتخیل ماذا کان یمکن ان پقع لو انه 
نجح وماذا کان يمكن ان يحدث لو انه أحب فافلح ٠٠١‏ وى الحالة 
الاحيرة قد يرفعه فنه الى آفاق تجعل الخيال قريبا جدا من الواقع ٠‏ 


المعجبين به يكب مثنيا عليه ء وقاثلا له « لابد انك رآيت بعينك آو عاينت 
شیا من هذا » ء 


فآجاب بنیت : « کلا یا سیدی انی لم آر مشنقة ف حیاتى » ! 4# 


وما كتاب توفيق الحكيم : « الرباط المقدس » غير هرب فنى على الطراز 
الذى ذکرته .0% 


هرب فئی چلیل » پیلغ فيه تثوفیق الذروة » حتى يختلط على الانسان 
الواقع والخیال › وبحتی یظن القاریء آنه عانی کل ذلك کما عائی آرنولد 
ينيت الشنقة ]| ٠*١‏ 


٠ وأحعدة‎ 


هذه امرحلة هى فى رأيى المرحلة الأرلى ف حياته » وهى المرحلة 
انى بقطعها الغنائون چمیعا وهی مر حلة النظر الباطنى introvert‏ 
أو ادمان التآمل فى داخل النفس » فاما يموثون عندها آو يمد الله ف 
اجلوم فبدركون الرحلة الثائية وهى مرحلة النظر الخارجى Extravert‏ 
ومما يذكر عن فاليرى على سبيل الدعابة آنه فى المرحلة الأولى تقاربت 
حدقتا عبنىه من آنغه لادمانه التأمل ف ذات نفسه ء فلما بلغ ارح لةه 
الثائیة ‏ آی آخ-ذ یفکر جديا ف العالم الخارجی تباعدت حدقتاه كانما 
صب بالحول ۰*۱ 
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لن آتكلم اليوم عن المرحلة الأولى : فقد وكل الى ف هذا البحث 
آن آتولى الكلام عن الثانية ولدى الان كتب توفيق الأخيرة » وهى المتى 
ثعئی بمشساکل العالم » وتدرس آحواله ونظمه › سانکلم عن ثوفيق الحكيم 
من ناحيتها »> مع العلم بآنه لم يخلص بتانا من عاله الخاص ء لم يتجرد 
من النظرة الباطنة التی هی دآبه ق کل ما كثب ٠‏ 


قىل أن اٹہ دث عن آراء ترفدق الجبديدة ادد آنه لاد ی من 
العودة الى تلخيص ما كتبته عنه سابقا * لعلمى أن كثيرا من الناس لم 
یحیطو ا ذلك » والأهمبة ذاك البحث فيما نحن تنصددہ الان : 


یگو ل « یران وولف » ف کثابه » الحياة الناحح « Saccesful Liviu?‏ 
ان طريقته فى تحايل النفسيات هى طريقة طبيعية عملية : فما عليك الا أن 
والثانية مراهقثه والئالئة رجولته والراىعة حياثه الاأجتماعية والفثية › 
متذکرا خصائص کل عمد سیکولوجیا : شم مبینا فما یختص بعمله وغراغه 
وزواجه ودینه ومذهبه السیاسی : لأی مدى هو ناضج فی کل منھا + فمن 
خصاص الطفولة اللعب واالخيال وعدم المسكولية » ومن خصائص الراهثة 
الممتازة » الخروج عن الأنانية الى الغيرية ء آى العمل للمجتمع ٠‏ ثم 
الاشكار الفنى 4 

فلنآخذ على سیل الثال کاتینا توفيق الد-كيم * لاد لنا آولا من 
استعراض طفولته لما لها من الأثر البالغ ف تكوينه فيما بعد ٠‏ 


بقول أدوف الرز فى كتابه « سبك لوجية الخلق » أن الطفل نشا 
من بومه عأی المراع بين ارادشن ارادة القوة وارادة الأجتمع وعلی 
ر ال ارا ا وله احق القن غ الاغى كن ات 
الطفل ء ثم اأراهق ثم الرجل فيما بد : عى مسورة هن الصول ٠+‏ 
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ولقد نشا توفيق الدكيم من آم تركية وآب مصری فلاح ۰ وظاا 
بتجاذمانه کل منهما ددوره للخروج الى دائرنه والسبر على طبيعثه: 4 
على وجه من الوجوه ا ولا الى طريق من الطرق » وأخذ هو بنفسه 
ينكمش حتى خلق لنفسه دائرة خاصسة به » هى الدائرة التى قتجلى فيها 
له كطفل » ارادة القوة : وفلك الدائرة هى دائرة خيالاته وأحلامه وصوره 
التى ييتكرها ابتكارا ‏ تلك دنياه الخاصة التى تعوضه عما فقده من 
عدم اتصاله باأجتمع ٠‏ 


فمن الثانت اذن قف حياة توفيق الحسكيم أن ارادة القوة اتخذت 
عنده مظهر التخيل واأحلام اليقظة والابتكار وقد كان ذلك المظهر على 
ساب ارادة الأجتمع التى صايها الشلل الى حد ما * ومن هذا ينصح 
٠‏ معنى الغييوية »> معنى الذهول الذي يستغرق فيهما ٿوفيق الحسكيم - 
ومن يراه جالسا على الكورنيش ف الاسكندرية ساعات برمتها لا ينطق 
ولا يتحرك ‏ يؤمن معى آن ذلك العالم عالم الخال عالم الهو اجس 
الباطنة » ما يزال مسيطرا على ثرفيق الحكيم الرجل » كما كان مسيطرا 
عليه طفذاه 4 


هذه طفولة ثوفغیق الصکیم : ' فکیف کانت مراهثته ؟ 

قد آنیثقت ف عه-د مر أهڅته حو اسه الفضة وتفثحت على آكملها ¢ 
ولم تسد عن ذلك حاسة الجنس ولم تكن مر أهقة با لعنى السيكولوجى ¢ 
وانما كانت امتداد! لطفولته » كانت مجلى لخيالات طفولته وكمرة لذاك 
الجد الوهمى الذى نشا ف باطنه ء 


لم یکن ف مراهقته عثف ولا استهتار ولا غرور » لم يخرج توفيق 
العسكيم الى الحباة كما يخر ج الراهق » مزاحما » ضاربا بمنکییه » کا۵ فا 
رآسه » کلا یل انسربت أحلام طفو له الى شیاه ف هدہء وصمت ٭ وتعذت 
من المراهقة قواة وأشربت ثقة » بتميز بهما المراهق على العموم كما تتميز 
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الشحارة الجميلة؛ 'الناضرة التفرعة وقد تطلعت بتفاؤل نحو الشمس > 
'وآئيلت على الطباة مسشيشرة * ؛ 

ولا لساك ان ذلك" المد هز من روئ عهسوذ توفيق الحتكيم » 
وآجدرها بالدراسة » فلقد كان يعرف المؤسيقى »> ويئظم' الشسعر »ومن 
یدری لعله کان یعنی كذاك ! 


على کل حال لقد آخذت شجرة شبابه تنمو. وتعلو وتزدهر » ویم د 
فروعها للشمس والهراء واالسماء ء٠‏ آخذت ارادة القوة تحاول أن تتجلى 
فی ش کل تلك الأفرع الممتدة كأذرع مرحبة ء آخذت ثحاول أن تتصل 
بالعالم وألطيعة » فتعطى صورة ما لارادة الأجتمم »> ولکنها ف هذا 
الوقت » وقت التفتح والاردهار بينما الحاسة الجئسية تسقى من معين 
غ#دد ناشطة » وجدت رمز الأمل ومجتمع الأمانی فى شسكل فثاة رائة 
السحر »ء تمد لساب التطلع التقد الاحساس » كل كنواز العالم على 
شر أمراة ٠‏ 


ولا نطيل على التارىء وصف القصة » فالخلاصة أن كاشنا العزيز' 
صدم ف أعز آمانيه » وطارت منه تلك اليمامة الجميلة ووجد عصاً القدر 
الضخمة ثضرب بقسوة آفغرع الشجرة الورقة » آى آنامل اليد الثى أمتدت 
لتصافح العالم وتتصل بالناس ١!‏ وانكمشست تلك اليد ء انكمشت ارادة 
المجتمع » دخل توفيق ق الحكيم الى « الكهف » الذى خرج منه ليعيد ذكراه 
اليذا فى قصسته « أهل الكهف » .٠‏ 


فالى 'الآن نعرف أن يئين ميزاه الى ذلك التاريخ » طفولة منرقة فى 
الخيال » وصدمة جعلت الراهق ينكمش بعد تفثحه وينطوى بعد 
انبساطه » ليعواد الى العالم السحرى » الذى منه خرج ومن ظلماته برز 
الى الذور + 

لما مر یدور SEO ES‏ 
قوی غرائزه » فقد كانت على غير استواء من اول الأمر ٠‏ 


۲۱٦ 


ولنعد آيض-ا الى كيفية تكوين الحاسة الفغنية ف المراهقة أثبانا لرأيتا 
هذا » بقول آندريه روسو ف کتابه عن اللآدب الفرنسى الد-ديث وخاصه 
ما جاء به عن « فرلين » » ان الطفل الى دور الطفولة مقيد بالص-ور الثى 
حفلت بها الطفولة ء وخاصة آمه وآخوته ورفاق صباه والأرض التى نشا 
فيها بملاعبها ومراعها » وما اكثست به من روعة وجمال ء تظل هاثه الصور 
عالقة بخبال السبى حتى البلوغ » فاذا استطاع الخلاص منها بحيث تنمحى 
أو لا بیٿی منها غير آثر بسيط » فهو رجل عادى أو أمرآة عادية فاذا ظلثت 
لاصخة به لا شارحه فهو الفنان » ومن ذلك نعرف كيف تتكون الحاسة 
الفنبة » غير أن اتصراف الانسان عن هاته الصور متعلق بطبيعثه آڕ لا ¢ 
ويمقدار آثر ثلك الصور ق نفسه ٬‏ ولقد کان آثر الأم فيما يخثص بغرلين 
عنيغا » وللند يكون تأثير « المرآة » ى شبكل أم هو الواقع الصحيح ومن 
هنا ثعرف سبب « الانوثة » واليل الى البكاء عند كثير من الشعراء ء فمل 
نستطيع أن نطبق سيا من ذلك على ثوفيق الح-کیم ۴ قد بكون لركب ألأم 
عنده يعض التآثبر ولكنى غير واثق من ذلك » على آن الذى آثق به آن الأثر 
كان للاعب صباه » وللذكريات الثى ظلت ملازمة لفلك اللاعب » ولقد لذا 
آنه کان منصرفا الى التأمل ف الأشسياء آکثر من ثامله ف الأ خأص 


قىد « بالأشياء » اللعية التى باهو بها » والكرسی الذى يجلس 
عليه » كما قد الحقل الذى يخرج اليه » والزهرة التى تنبت فيه » كما 
أقص_د القمر آو النجوم التی براها ق اللبل » أو الشمس التى بحدق 
فيه ا بالنهار ه 

هذه هی الأ ياء التى مثرث لاصقة بمخبلته »> ومنها ٹکونت حاسته 
الفئبة ++ 

وهن ه-ذا يتح كيف وثب الى حياة الفتان متخطيا دور الرجرلة 
الع ادية ؛ 

ولكن حياة الفنان عنده » كانت خلقا وابتكارا فقط » ولم بتحقق عنصرها 
الأصيل عنده » وهو الناحية الأجثماعية الأ متأخرا جسدا » وقد حاول أن 
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يحققه عمليا » اما بالعمل الحتيقى للمجتمع › آو. باعطاء ص-ورة يحتذى 
يها » وأفسط هذه الصور الزواج » ونسيت عنصرا ثالثا وهو الغيرية ء 
فان استغراقه ف الذهول آی انعماسه:ف ذاته لم يدع العيرية مجالا الا ف 
الاستفاقات الناأادرة عنده ٭+٠‏ 


نعود الى ثطبيق تحليل بران وولف » واذا طبقنا التحليل عليه فى 
عمله وجدناه حیثما کان مثمرا چ 


واذا طیقناه ف كيشة هوه وفراغه وجدناه ناضحا نه بلهو مالعم-ل 
الثمر النافح ۰ 


واذا طیقناه ف كيغية حبه وجدناه لم يخر ج من دو ور الطفولة »+ 


واذا طبقئاه ف كيفية ايمانه » فأنا آض-يفه الى المتصوفين الذين 
لا يعبرون عن ايمانهم بالکلام » بل بالصمت المطلق › وهو من آرفع درجات 
أأىادة ۰ 


واذا طبقناه على مذهبه :السياسى فهو بين الطفولة والراهقة ء لأنه 
یکتفی بالاشراف من آعلی بدون,آن يعثنق مذهبا » وآرجع فأؤید رآی بران 
وولف فى هذا » واهو آنه لابذ للرجل من أعثناق مذهب ما » والتحيز له 
والدفاع عنه » ولیس هذا فحسسب ؛ بل یجب لکی یکون نضجه ثاما أن فد 
المجتمع بهذا ابد » وليحاول نشره والدعاية له مادام يعتقد بصوابه ه 


يسالنى سال الآن : ما رأيك فى الحاسة الجنسية عند توفيق الحكيم ؟ 


أقول أن الغريزة الجنسية أما بدائية » واما متحضرة » فاليدائية 
لا تتجاوز اشباع رغبة » آعنی آنھا عمل خسیولوجی محض » وآمکن اثبات 
ذلك عملا » بواسطة امرار تيار كهربائى على السلسلة الفقرية للغأر انه 
یددث اذ ذاك ما يحدث تماما ف العملية الجنسية آی أن ا لاله ف 
أ ص لها فعل انعکاسی ء 
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خماذا حدٿ اذن حتی تحضرت الحاسة الجئسة ؟ قول فرودد e‏ 
بئینا لها دورا آعلى وآوجدنا لها آفقا لم یکن موجود! من قبل » ونحن 
الذين خلقنا حولها « الخيال » وكسوناها من تسج أفكارنا الحنان والرقة ء 
نحن الذين ابتدعنا ما سميثاه «١‏ ألحب » والعشق والعرام »> وما ذلك غر 
٠‏ الغريزة الأصلية مكسوة بثوب من حرير » وقد ثزينت كالرآة العصرية حين 
تتكحل وتضع الأحمر ف شفتيها » وتصفف شعرها على آخر زی ٠‏ 


ان « الخيال » الذى هو طفولة توفيق الحكيم وشبابه قد كسا غريزته 
الجنسية من رآسها لقدمها » ولكنه لم يمحها وأ يستطيع » حقيقة قد 
غمرها الثوب غمر! ولكن التكوين البدائى ما يزال هناك » يحاول أن يستعيد 
سلطته آحیانا » آو یسمعنا وله آحیانا ۸ا فیتکلم فی « شهر زاد » وف 
« الرباط المقدس » ولکنه همس خافت ف عالم یموج بالرڙی ویص طبخ 
بالاعدلام ۰ 


هل هو یکره المرآة حقشا؟؟ ء؛ 
آکرر كلا » ولكن الائسان اذا صدم من ىء یحبه ائصرف عنه واذا 
لم يستطع آن يڪ دڻه هو » حدث الناس عنه ه 


هذا کان رآیی من ديم حتى نرآت « راقصة المعبد » و ل« بيجماليون » 
ھا نکشقت لی آمور آخری لم أكن آغطن النها لولا شراءة هڏين الكتانين ء 


لڈد كنث أفسر حياة توفىق الحكيم كلها على آنها « هرب فی » ہس 
فاذا الغريزة الجثسية عنده تمثل هذا الهزب الفنى أصدق تمشل وأروعه . 
فلنتأمل قصته « راقصة العبد » فهى.قضة شييهة بالاعثرافات » بحدشا 
غيها توفيق عن رآيه ف الجمال وريه ف .الرآة وريه ت الحب ء وأحسبه 
يفصل هذه الآراء عن نفسه كعدو للمرآة ء خلاصة هذه القصة المثعة 
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أن توفيقا عرف بالراقے قصة الجميلة « ناثال » فى القطار ء وكان جمالها 
من النوع « المخيف » وعرفت هى بدورها آنه عدو للمرآة » فأحبت أن 
تشفيه من تلك العداواة » فبدآت بآن سلمت قیاذها له » وترکثه یمضی بها 
وکره الذى فبه يطمٿن على وساده بجد الثقة والأمان »> وانطلقت معه 
کاحسن ما بتحلی به الرفيق اللين الظريف المطواع » وعادت معه على 
أحسن ما تطيب به العودة ويحلو الاب » وصعد بها الى غرفثها » وزم 
هو مضجمه ن البهو بعد ليلته أنفاسها حتى اذا أقبل الفجر انطلق هارباً ء٠‏ 


فلما رجع وجدھا هی قد ربت ٤‏ فرجع هو پیحث عتواا ولکن 
هيهات 1 ء ٠‏ 


فرت الظبية الى الأبد ء٠‏ وأبصرها توفيق فى آفخر ألثياب وآزهاها »> 
وحولها شیان ف آفخم مظاهر الشباب وز اها 4+ 


هذا هو اعثراف توفيق يما فعله حن ¿ سلم الجمال « المخيف » قياده 
اليه » واستلقی بين أحضانه على غير توتتع 1 فالآن نتكلم عن التفسير 
السيكولوجى لهذا العمل العجيب + وسنرى 0 هذا التفسير سيوضح أنا 
كثيرا مما خفى علينا فى حياة توغيق الجنسية ولا وآخيرا ء مع العلم بأن 
« بيجماليون » تفسر لنا ما يتخيله توفيق لى ثم الجانب الآخر للمسالة 
وتمتع الصكيم بالجمال « المخيف » كما متم بيجماليون بج-لاتيا عندما 
صبت الالهة ف عروقها الحياة » وأسلموها اليه زوجة محبة مطيعة ء 


ذكرنا سابقا عند الكلام عن سيكولوجية العُريزة الجئسية أن الانسان 
التحضر خلق جوا شعريا هني للشريزة البدائية الجنسية ا مجردة » ولكن هذا 
» الجو » يجب أن يكون متمما للأصل والاصقا به ء فان انفصالا ےد 
اتصالهما » حصلت كارثة تعصف برجولة الرجل تماما + 


من ساب لا ينقصه من فتوة الشباب شىء » آخفق مع الزوجة الثى يحبها ء 
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أو الحبيبة الثى يقدسها » واالاخفاق عادة يتلوه الاخفاق بلا نهاية » وينتهى 
تكرار الاخفاق الى المرب + وبين الاخفاق والهرب يقف « الخوف » كجسر 
مځبف بعیره امخفق وهو ھارب ۰ 


وهناك عدة عوامل آخرى نترك مع ما ذكرناه لتزيد ق الاخفاق » 
ويجسم الخوف من هاته العوامل ء آثر ازم ف الطفولة ء ويخاصة اذا كان 
الطفل يحبها » وهو كذلك يخافها ويخش اها ويحترمها » أن مركب الام 
هذا لا يمحى مطلقا من ذاكرة الطفل ويلازمه شابا ورجلا » ومن هاته 
العوامل أيض-_ا وجود « الخوف » فى نفسية الطغل على أيه صورة » فان 
الخوف ينتقل ويأخذ آلف زى « ولقد بأخذ شكل نقيضه وهو الأشجاعة » 
فاذ! رآيت الرجل الكدواد بتصبب العرق من جبينه فقلت « ما أشجعه » 
فائٽت واهم فان هذا الرجل يمثل صورة « الخوف » من الد بأجلى 
بيان ء وقد يعثاد الانسان الخوق من الظلام » فحینما يكبر يخشى كل 
ما يشبه الظلام ف معشاه ه 


فهل كان عاملا المرآة الحترمة المحبوبة والخوف موجودين ف حى_اة 
توفيق الأولى ؟ أحسب ذلك ء فان والدته ثركية » والثركيات مشهوراتك 
بالصرامة والمهابة » وهن على جائب عظيم من الحنان الذى يخفينه ثحت 
سثار القوة واالبأس ء 

فوق أن توفيقا بطبيعته الفنية » مرهف الحس » سريم التأثر » فلا تجد 
« الاأشارات » الخية عثبات هامة ف سبيلها الى المجموع العصبى »ومن 
بین هاته الاشارات ما یسمی ق علم النفس الموانع )( 6 inhibitiotıs‏ 
وأآکثر هاثه الموانع غير وأعیۀ عouاoیممeطSu‏ » وهی تعمل عملها ف الخغفاء ء 
فعندما يتم كل شىء » ولا يحول مائل دون امثلاك الأمئية والتمتع بها 
تمبط « لا » من أعلى ويتبعها تعليلها وهو « كيف تقسو على التى 
تحبها ! » ۰ء فیح دث ما بس می تیوروڙ التو Expectancy Nourosis 2ã‏ 
وقد ذكرت آنه ف المسألة الجنسية ؛ الخيبة تورث الخيية » ونحثى الذكرى 
تقف وتعترض وتحول دون آى نجاح يرجى فيما بعد ٠‏ وهذه الخببة تلقى 


Y1 


بدورها ظلا ثيا على كل ماله صلة بها ء تلقى ظلا كثيبا على المرآة » 
واعلى المسآلة الجنسية » وآخيرا تون الحياة كلها بلون الاخفاق 
والحرمان ؛ 


ننتهى من هذا الى آن عامل « الخوف » من المرآة هو الذى يسيطر 
على نفس توفيق الحمكيم لا الكره ! وما وصفه ناتالى « بالجمال امخيف » 
الا حقيقة صدرت من عقله الباطن ودلت على صدق ما ذكرنا ء 


وآی کره تلمحه ف كتب توفيق الدكيم للمرآة ؟ 


ليس هناك غير اللفظة يسيج بها للتعمية ء ان وصفه الجمال قطمة 
قطعة » احساسه بالعين الساحرة والخصلة الفاتنة والعطر الأخاذ » بل 
استغراقه ف الوصف كلما وجد سبيلا لذلك »ء كل ذلك يدانا على شعفه بذلك 
لجال وقرف من ر دة ادت م معاون ان يح ماه ده 
أن قول ان الجمال شىء ء والمرآة شىء آخر ء الجمال هو جلاتيا فى 
التمثال الجامد المنحوت › والرآة هى جلاتيا بالكنسة ٠‏ 


يحاول أن يفصلهما ليريح آعصابه » وليطابق انفصالهما بعد ما بين 
الفن والادمية عنده » بحاول آن یزدری المرآة حين يراها تطبخ وتكنس 
ويريدها آبدا ذلك التمثال الذى م بلوثه العْبار ! آو باختصار يريد الفن 
سماويا مجنحا نظيغا شفافا وآين له ذلك ؟ أيستطيع آن يخلق من ذات 
نفسه فنا غير متصل باآدمية ما؟ ه٠‏ 


آحسبه قد نجح الى حد ما » ولکتنه عواقب على هذا النجاح » فهو 
يكتب ورآسه معلق فى السماء ٤‏ ورجلاه تثرنحان ق الهواء ء ومن يراه 
على هذا الوصف يغسر كل شىء ف حياته ء يفسر تحليقه الرائع : 
وآحلامه المستحيلة » ويفسر خوفه المستتر وراء آمانيه » فلا اللاثكة آخذت 
بيده » ولا العالم الأرضى الذى برفسه برجليه محاولا الارتفاع عنه ْ 
بثارکه يفعل + ان بينه وبينه قيودا من الأرض والدم والجنس »++ 1 
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لعلنا الآن فرغنا من تفسير علاقة توفيق الحكيم بالمرآة ء ووضعنا 

لها الوضع الصحيح » ولكن قبل أن ننتقل الى نقطة آخرى آريد ان آذكر 
نه يخيل لى أن فصة ناتالى » هى استعتادة لقصة عودة الروح ء وانجا 
شكل آخر » فاننا نفهم من عودة الروح آن الظبيه اختطفت اختطافا » 
سباها غاصب جبار'» ولكنى الآن بعد ان قرات كتب توفيق الحكيم كلها ء 
آکاد أجزم ¿ ان فى المسالة « هربا » ب ف 'اللحظة الآخيرة من توفيق ‏ 
جل المسكينة تنصزف الى أئ رجل آخر تجد منه اقبالا لا هروبا 


اذا كانت الأمنية معتصمة بحصن منيع » فمدت اليه يدها بمفتاح 
الحصن.» فضل أن يترك المفتاح للأقدار ويولى الأدبار ٠‏ 

كذلك فعل ف عودة الروح ٠٠‏ 

وكذلك فعل فى زاقصة العبد ه 


واذا كان الحصن آدمیا طيعا. سلا ء إم يستعصم ولم يمتنع ۾ لعن 
آدمیته واذم نبض الحباة فيه » وولی الأدبار باکا على الفن چ 
e :‏ : 
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وكذلك عل بيجماليون مع جلاتيا باد أن انفضتها له 'الآلهة أمراًة 
حية مطواعة'ء ' 


مازلنا ښتكالم الان عن الرحلة الأولی ف حياة توفیق الحكيم وقد 
وغدنا 'القارىء بعسذم التعرض لها ء ولكننا وحدثا أنه يستحيل أن نفهم 
5 الثانية بدون الأولى ٠‏ ۰ ثم ان ان المرحلة الأرلى تستغرق' كل حباته 
تقرييا » والثانية حديثة امي » ولكنه يهتم بها اهتماما بُألعا » لادا 
بهتم کل هذا الاهتمام ؟ السر هو آنه الطور الأخبر الذی سا تكمل به 
توافىق الحسكيم ما نله ف حباته 4 والأصح أنه الرجوذ الذی یعطی 
به ما ضاع عليه ٤‏ 
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ما هو الذی. ضاع عليه آو منه ؟ انه رجل بلغ قمة الشهرة والمجد 
انه رجل ټرجمت كتبه ,لعدة 'لغات ء. انه رزجل حر ء انه رجب يعيش ف 
دائرته الخاصه كملك ء ان توفيق الحسكيم زجل مثالى ٠‏ رجل يدعو 
الى الرحمة واالجمال والخير كما تشهد بذلك قصصه القصيرة فى « سلطان 
الظلام > انه زجل ينشد « السنبرمان » وهاهو قد قضى زهرة الحياة 
يغثرف من معينن 'السماء » ويقتبس من النجوم ٤‏ يزيد أن يرفع آهل 
انأرض الى تلك العوالم المضيئة التألقة العالية » وصيحاته الأخيرة 
وعويله الد ثم یدلان على آنه لم يفاح ٤‏ فماذا| يفعل هذا الذى يحمل 
رسالة ويتقدم بمشهل . + يفعل كما فعل « نیتشه » » يجرب اصلاح اهل 
الأرض N o o‏ 
بعد آن عجز عن تطهيره بأشعة روحانية تنقى ذلك الطين آو تعْسْله من 
آدرانه ۰*۰ یحيذ انصراف أهل هذه الدنياء لتتظيمها وتعمير‌ها ‏ وتطهيرها 
واستغلال خيراتها ٠‏ هذا هو السبرمان .الذى:دعا اليه زرادشت ه٠‏ 


n‏ قد أضاعه ؟؟. 
بين الفراقد واشبوس »روفکرم بالقمم, الم سواهق وصرفه عن الحتيتة 
e ap Tr‏ 


الآن يعود توفيق .الحكيم برجليه الى الأرض ليسمع ضبجيج 
المطامع وصليل الوقائع ٠‏ 

ولكن هذه الرجعة مشوية بخيالات المتصوفين وعشاق ما وراء 
الطبيعة » مشسوبة بخرافات الاغريق والنرويج » فهاهو قى« سنلطان 
الظلام ) یذکر « الطرقة الفضببة.» ويختم مشهد من مشاهڊ نصصہه۹ 
ملاك ف يده تفاحة» بذيقه آهل الأرض الهوان فیصعد لعا سأخطا ۰۰! 


ان المرحلة الجديدة ف ( التطور الاجتماعى ) لتوهيق الحكيم 


Af 


لا تعدو صیحات ‏ على حد تعبیرہ ¬ یرسلها رجل يحمل مثسعلا » فیجد 
الظلام أقوى من المشعل » والطيل المدورى با نافع والأطماع اعلی من 
صحات اصلاحه ونداءاته ف سبیل الخ والحب والجمال ٠‏ 


وليست شخصية « الحمار » التى ابتدعهسا الكاتب العبقرى » غير 
العالم يعج بالغباء » فتغابى فصار حماراً ۰+ 


وليست قصة « الرباط المقدس » غير التفانة الى المنغمسين ف الطين 
من آهل مصر وتنويح على ضعتهم ونفاقهم وخياناتهم » وبكاء على 
بهیمیتهم » وغباتهم * 

لننظر الآن فى هذه « الرجعة» ٠٠١‏ 

لننظر ف مقدمة سلطان الظلام ٠‏ 

لقد قلت أن هاته المقدمة « صيحات +٠٠»‏ 


ولكنها واالحق يقال صيحات صادقة » وفيها فكر ثاقب ونظرات تخترق 
حجب الغيب عندما يتكلم توفيق الح-كيم عن معاطب الانسائية وجراحها ء 
ولکنه عندما يتقدم قلیلا فینکلم ف النظم ولاليادىء نيدو ذا خطؤۇه 
السياسى : 


مثال ذلك آنه يبتدع تعبير « الديمقراطية الاشتراكية » كنظام مرادف 
« للوطنية الاشستراكية » + عرفت من أقٽراحه هذا آنه بعند كل العد عن 


فهم تطور النظم » بقدر فهمه واعرفانه لتطور النفس الانسانية ! واطلاعه 
عأی خفاباها وزواباها ¢ 


فان التعريف الصادق للاشتراكية » هى آنها ( ديمقراطية اقتصادية )ء 
فانه عندما آخذ الفرد بتحرر ويؤمن يذاه نادى ( بالديمقراطية ) فكانت 
هناك ديمثراطة ف الفنون واديمقر اطة ف السياسسة ٤‏ وديمتراطة ف 


AC 


الأحوال الاقتصادية - وهى الاشتراكية فلا معنى اذن لهذا الشىء الجديد 
( الديمقراطيه الاشتراكيه) ٠‏ 

وهناك تتیء آخر بدلنی على آخطاء توفیق الحكيم السياسية ء+ فقد 
ذكر ضمن ( الوصفات ) التى قدمها لعلاج الانسانية المتالمة ء تهذيب العقل 
وقعهده بالصتل والعناية ‏ يعتقد بدلك ان العفايه بالفكر الانسانى تقرب 
الانسان من الانسان و الأمه من الأخرى ٠‏ 

ولقد ثبت للباحثين ف مشاكل العصر الحديث أن نكبة الحرب الحاضرة 
نكية سيكولوجية _ لا أقتصادية كما يعتيرها ء٠‏ ومنشؤها الاشادة بعظمة 
الغكر ابأ انى فقد ظل الفكر الأ )انى يطو ويصقل ويتطور ٠‏ وظل الفرد 
الألانى يؤمن بتفوقه » حتى صارت حالة الانيا تشابه عملاقا يسكن رأس 
جبل » بعيدا عن العالم يعتقد بتفرده وتفوقه › ولذلك یأبی آن یمد يده 
لسواه ممن يعنقند نهم أقل منه ٠‏ ذلك سر العزلة اثألائية القاسية » سر 
الشجن الأ انى العام » سر الموسيقى الألانية الدامية العاصفة » سر 
النكبة التاريخيه الكبرى ! ٠‏ 

ومادام توفيق الصکیم قد ذكر كتاب « روبنسون » فأرجو أن 
نقلبه من جدید لنطم آنه قدم علاجا لم يلتفت اليه ء ذلك العلاج › هو ف 
عرفان سر التأخر › وآنه ليس اهمال الفكر ولا مشكلة الاتصاد ء ولكن 
فى بقاء الخلق تابعا للتقاليد ء للتقاليد التى جرى بها العرف ولم يجىء أحد 
كدیکكارت يلقى الشلك على صلاحيتها › لم يجیء أحد يحدث ثورة ف 
مبادىء الخلق » كما حدثت الثورة ف العلم + ألثورة التى هزت عروشا 
كان العلماء يظنونها ثابتة الأركان ء الثورة التى وثبت بالعلم الى مرتبته 
الحالية ٠‏ ولكن مع الأسف جعاته يكسو بدرع من الفولاذ ويسلح رجلا 
مازالت غرائزه غرائز آهل الكهوف والمغاور ٠١‏ 

ان هذا الفنان الكبير الذى يفسد على نفکیری کلما حاولت آن أضع 
خطة رباضبة لوصفه » آو نظاما ثابتا ف تحایله » فانه يضطرنی للتنقل 


(م ٥‏ ب آدباء مماصرون ) 
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مسرع الخطی وراءہ کساحر لا یفتاً برینی ف کل کتاب لونا جدیدا من 
دنیأه العجيية + وكلما أحسینی انتهرت من فهمه آجدنی ١‏ آز ال ف حاجه 


الى دراسته من جدید ۰ 


فالان آعود الى متدمه « سلطان الظلام » ليعض التفصسبل »تم آعود 
الى « الرباط القنس » ء ثم اختتم بکتابه الرائع « زهرة العمر » الذى 
اعتقد آنه أعمق ما کتب ۰ انه لیذکرنی بکتاب لكونان دویل اسمه الباب 
السحرى : Themagicdoor‏ 


یدخل فیه من رآی ارآی ومن فن لفن ومن کاتب لكاتب حتى يملك 
عليك حوااسك كما يصمنع توفيق فى كتابه زهرة العمر 484+ 


لفت نظرى ف المقدمة المذكورة ء قول كيسر لنج أن كل شىء اليوم 
خاضبم للشطر « غیږ الروحی » للكائن البشرى ٠ءء‏ هذه الحضبارة 
ما كانت تستطیع أن تنتهى الا الى هذه النهاية .<« غير الانسانيه » مادامت 
تؤدى على هذه الصورة المخيفة الى سيادة الآلة على الحياة ٠٠١‏ الخ ۰¢ 


ما هو. هذا « الشسطر » الذى یذکرہ کیسر لنج f‏ 


ان الذى أعجب توفيق الحكيم ف هذا القول هو أن كيسر لنج 
يعبر به عن السر ف الاضطراب الحالى ف العالم ٭ قرت حببيثا کتابا 
اسمه مستقیل الائسان لغراانك مورتون ۰ نناول فىه تناو لا حدیدا أحوال 
العالم االحاضرة » وتناءل مسالة الخلق ء ومساآلة الدين ومسآلة حریهة 
الارادة » تناول كل ذلك تناولا بارعا » فهو بيدا بحثه باثيات أن العالم 
» الواعی » العاقل الذى نعيش عه محو اسنا ا ونهتدی فه بالوااقع 2 
ليس غير عالم صني جد بالنسبة العالم الآخر الذى نحسه » ولا نستطيع 
انكاره »> وف الوقت ذاته لا نستطيع اثباثه ولذاك لا نعطيه آهمية کبریى 
لأنه لیس ف متتاول حواسنا ولا مشاهداتنا » أن اذى نعيش فيه هو ذاك 
لعالم الششيل المبنى على الشاهدة والتجربة » ومن يدرى لعله انكاس 
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صر للعالم الخفی الذی یجری ف داخل نفوسنا » الذی نؤمن بوجوده 
ولكننا لا نستطيع التحكم فيه _ الى الان ! 


فعندما يتعرض مورتون لمسألة الخلق يقول ان الخاق حسب ما عرفنا 
الى الأن هو علإاقة الانسان بذلك العام الصعغير » والارادة ليست حرة 
مادامت هى ذلك الشىء الكيل بالقيود المصطلح عليها فى ذلك ا 
الصسغير » واالدين من حيث هو داع الى الخير إو رادع للناس أو منظم 
لعلاقاتهم بعضهم ببعض هو عند الأكثرين متعلق كذلك بعالا الصبخير > 
من أجل ذلك صرنا عبيدا للمادة » عبيدا للآلةه ٠‏ عبيدا للأوضاع ٠4‏ 


ولكن الخلق نابع من ڏأعماق العالم ألخفى الكير »ء والارادة حرة ف 
ذلك 2 الطليق » والدين على أكمله مستقر ف أعماق تنك الأيدية المنساية 
على مهل ف صمیم الونجود ٠۰‏ وماداب هذا المنبع الخفى هو الذى يغذى 
ا منبع الصغير الذى نسميه حياتنا » الآ سبيل للالتفات اليه.» آلا سبيل 
RPDF‏ من الأدواء التى لم نجد لها علاجا ٠‏ 

ن الأزمات الروحية التى قامت ف نفوس العظماء الذين غيرواأ وجه 
ripe PEY e e‏ المعبن 
الدفين المجهول وثارت كما تثور عاصفة فى عباب بحر مائج قد يحجبه 
الظلام عن عين الملاح ء ولكن هذا الأخير لا بستطيع أن ينكره ه 

لا يجب آن نكتفى كما يقول توفيق الحكيم باطلاق القوى الروحيه ٠‏ 
فهی منطلقة حتما بالرغم من کل شىء ٭ واکنها قوی لم تستعل بعد + ولم 
تنخلم بعد ء لانها م تدرس بعد ء هذه القوى الروحية هى قوى 
کورباثیه لابد لها من فهم وادراسة شامله ۰ء 

% *# 

ان فى « الرباط القدس » ندما ظاهرا على أضاعه فى حباته من 

تسخير للفكر ء وثورة جامحة على آنه لم يذق اذات الجسد على حقيقتها ء 
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ما أروع تعبيره ف ذلك ! ان ما كتبه لتحفه فنية وقطعة خالدة ف 
الأدب الحربى ء لقد قرأت « لورنس » وهو بيدع ف وصف تذوقه للجسد ٠‏ 
قرآته شعرا ونثرا ء فلم آجد آجمل مما كتب فى « الرباط المقسدس » 
فليسمح لى آن أتقتطع منه لأشرك القراء ف الاستمتاع به ٠‏ 


« ان رؤسنا بما تفرز من معان تغلف بها المادة » لتقصينا بدون أن 
نشعر عن لمس حقائق الأشياء ء انها المبارزة الدائمة بين المعنى والمبنى ٠‏ 
والغكر والجسد والروح والادة ٠‏ كل منهما يريد آن يحجب الآخر ء٠‏ فلا نيصر 
منه غير ظلال شاحبة ء فالفكر اذا طغى يفسر لنا الجسد يمعانيه ٠‏ والمادة 
اذا طعت تفسر انا الروح بوسائلها ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لا شىء يفسر المادة 
غير المادة ء أو الروح ٠ء‏ لابد أن يلتحم صدر بسدر ء٠‏ وتلتصق شبغة 
بشفةه حتى يخرج من ذلك الاحتكاك قبس من شعور خاص هو وحده 
الذی یرینا ما لا يستطیع الفكر المجرد أن بتخيل ءء » الخ »۰ 


لقد رآی العراف كفه فقال له أنه « روحانی » فکیف وهو مصوغ ۱ 
من الروحانية يستطيع أن يتذوق المادة؟ 
طیرا جمیلا کان پتمنی آن یری آسنانه فيه قبلی 'السکین ۰۰ 


الآن نختم هذا البحث القصير يشىء عن ( زهرة العمر ¢ ذلك 
الكتاب املساحر الذى لا يمل +++ 


أن فده أاعتر امات صادقة لکل مأ بجول منفشس ثوفىق الحكيم وان کان 
تحلیلی السابق صادقا » فانى ليسرنى أن آنقل بعض هذه الاعترافات > 


فلنستمع الى خطابه لاتدريه ى صفحة ۱۷ : 


۹ 


« صدقت فراستك ۰ الخیال قد أضاعنی يا آندریه ء آنا شخص 
ضاتع ميزوم ف کل شیء » وقبد کان الحب آخر میدان دحرت فيه 
واذا کنت تسمع من فمی آحیانا أناشبد القوة والبطولة ء فاعلم آنی أصنح 
ذلك تشجيعا لنفسى * کمن یغنی ف الظلام طرد! للغزع ٠١‏ » 4 


حقيقة ان الخيال قد أضاعه » وحقيقة انه بشعر أن « ارادة » القوة 
مفقودة فى حياته من أولها فهو يعاول بمختلف العلرق أن يعوض ما خقده 
من ها ه 


ثم لنستمم الى جزء من خطاب آخر (إصفحة )٥١‏ : 

« بيعت التى تميل الى عدم الأخذ بما يأخذ به الناس جميما .٠‏ 

رید ان نکون هنالك منطق خاص نحوی فروضا خاهة له تخضم 
للمألوف من الآراء وا مشاعر ٠١‏ » ! وما هو ذلك المنطق الخاص ؟ 

« تلك هى الرياضة : فرض وعقل ومنطق ! » يذكرنى ذلك بالكاتب 
المنطقية ١«داعماار؟‏ ويذكرئى ذلك ببرفارد شو (') الذى يعتقد أن 
صل الفن مهما أختلفت مظاحره : النناسق الريامى ء ونا شخصاا أو من 
بأن الدليل على وجود الفنان الأعظم هو سعورنا الرياضشى الذى نولد مه » 
فاته لا بعلمنا آحد أن ۱ و ١‏ یساوی ۲ ! 

ولنستمع الى آراء عدو الرآة ف الحب : 

» انی حب الحب ء وانك لتعرف أن للحب مقاما کبرا عندی ف 
الحياة و َه لو کان القدر أعطانی ھر دھ أأذحة لحظة وأحدة وجعلنی 
جد آحدا بحبنى حقيقة مرة وأحدة!» ء 


ولنستمع الى قطعة من الأدب الراثى الساخر تذكرنا توا بأناتول 
فراقس : 


(e 


جبريل يقول خاشعا مخاطبا الله : « يا اله السموات والأرض * ان 
ادعو توفيق الصكيم ولد وشب ونما وكاد يدنو من الثلاثين 
وهو لم يزل يدب على الأرض ويعيش فيها بالمصادفة ٠‏ وكلما جثت اليك 
بلوحه لأجل التعيين ٠٠‏ » فيسمع كان الصوت العلوى يصبح به « قلت 
اك اذهب عثى الآن ولا تشغلنى بهذا امخلوق !» ء 


ولنستمع اليه يقول فى أسلوب الكاثب : 

7( %۶ الحساب ووصع الكلام ممقدار و الاعتماد على الخطبوط 
الكبری الثى تحدث التاثر ١٠ء‏ من ذلك الطراز الذى يشبيد معدا 
عاریا | + ا ما اشد حاجتی الى حیاة قاكمة على أعمدة راأسخة ( أ + 


ولنستمع اليه يصف اله الداخلى : 

( انی آتآلم 1 ل۹ براه اد +٠۰‏ هفاك دودهة داگمه الونخز e‏ 4+ 
حیاتی کلھا ليست سوی قارب ثمل > لهذا يخيل الى أئنى صديق رامو 
الانسان قبل الشاعر ) ! 


انى آذكر لرامبو جملة قرأتها تلخص توفيق الحكيم ور امبو وأمثالهما : 


مکثوب على لوح حیاتی : موٿ بلا دمو ع » وحب خاثب وبضبع جرائم 
صطعيرة ثنتخب فى الطريق ۰+ ! 


ثم نمضی ف الکتاب فنری کیف قضی توفیق آیامه بستكمل فنه 
وثقافته › والله انها لحباة جديرة بالتآمل » لا عرف ماذفا آذكر مثنها 
وماذا أدع + 


حسبى هذا البحث القصير فان المجلدات الضخمة قلبلة ف جثب هذا 


اأجد الضخم ! ٠‏ 


۲۳1 
E E 

أثر توفيق الحكيم ف الأدب المعاصر : 

| آثرہ ف ارح : 

لا شك أن توفيق الصكيم مجدد فى المسرح العربى » ومنشى. 
جيل » وزعيم مدرسة » ويؤّسفنى أنه لضيق الجال لم آتعرض سرحباته 
ف التحايل السابق ء والوااقع انها تحتاج الى دراسة خاصة ء فان مسرحيات 
توفيق الح-کيم عالم خاص قائم بذاته ء وان کان ينتهى الى نفس ما أنتهينا 
اليه من آن ( الفكرة ) هى النواة التى يدور عليها عالم توفيق المكيم ء 
يساعدها الخال آحي انا حتى يصير غراا بالأساطير « اليثولوجيا » ٠‏ 
وثوفیق الحسكيم هو الذى أدخل ( الحوار ) فتامن فنون الأدب العربى › 
له مكانه اليوم الى جانب فن ( المقالة ) » وجعل المسرحية لونا من ألوان 
الأدب تقر لذاعها لا التمثيل ٠‏ وحيث آن ا سرح الصری لا بزال قاگما 
لى الفاجات وإلحبكة المسرحية » فان مسرح توفيق الكيم لم يجه 
مجاله بعد ء ولذلك لم ينجح النجاح المرجو له على خشبة المسرح نجاحه 
فى الطالعة ء ولنفس السبب فشلت مسرحيات « ابسن » العظيمة ء وذلك 
لأنها تدور حول [ الأفكرة ) ٠‏ مضافا الى ذلك استغراقها ف الرمزبة ء 
وقد تبين لى أن توفبق الدكيم منصرف الى هاته الناحية ف مسرحياته 
الأخبرة ١ء‏ ليزداد فشلا على فشل ! أقصد من ناحية الجمهور ! وأن كنتت 
أومن أن هذه المسرحيات العظيمة سيقدرها الجيل القادم ء 


۲ أثره فى التصة : 
ذلك آثره ف المسرحية ء فلننظر الى آثره ف القصة : أنى أن قلت 


ان توفيق الد_كيم هو الذى آنضج عنصر القصة الطويلة ف الأدب 
العربى الحديث (ا) فهو قد نضح تماما القصة القصيرة ء٠‏ 


)١(‏ راجع فىأ مدد مجلة الهلال « مارس - ابريل ۱۹٤۴‏ » خلاصة 


محاضرة ألقاها الكاتب الائجلبزى ت - ج كولين ف المعهد البريطانى بالقاهره 
عن القصة الطويلة فى الادب العربى الحديث ء جاء فيها : « ٠٠.‏ وأول 
ما أذکر فى هذا الصدد قصة « زينب » للدكتور هيكل باشا » لأنها أاسبنف 
القصص الممرية فى تاريخ ظهورها : ولاشك ان ليس من العدل نوجيه نقد 
قاس الى اول نجربة فى هذا الفن الجديد ؛ ولكن فى وسع المرء أن يقول 
ان نقطة الضعف فى الكناب مى الموضوع الذى يتناوله وليست القصة التى 
يرويها > ومع أنه بوجه عئايته الى منافلر القصة : الا أن القارىء يشمر أنه 
يصف الريف المصرى فحسب » دون أن يجهد فى نفسيره ونعليله » هذا الى 
ان القصة ينقصها البحث السيكلوجى العميق ٠‏ وقد استطاع المازنى أن يكرن 
اكثر تمكنا من شخصيات قصصه » ولكن قصة ‏ ابراهيم الكاتب » قصة 
غريبة فى جوها » رغم أن المازنى يقول ان القصة المصرية يجب أن تكون مصربة 
ف روحها وتکوينها » ولهذا غان قصته هذه رغم براعتها وجودتها وفکاهتها . 
بجب أن يقال انها قد نشات كقصة مصرية » والدكتور طه حسين بك شخصبة 
كببرة فى كثير من ميادين الكتابة ولكنى اظن أنه لم بكن موفقا فى فن الرواية . 
ومن الغريب أنه كاد ينشىء رواية ناجحة كاملة بكتابه « الأيام » مع آنه ليس 
قصة بل ترجمة لشطر من حياته » وقد كان اسلوبه السلس الواضح ملائيا 
كل الملائمة لموضوع الكتاب . اما أعماله القصصية الأاخرى غييدو لى انها 
أخفقت ٠ء‏ وذلك لها يوليه من العنابة الفائقة للفة فى ذاتها » أما قصته 
« الحب الضائع » غتبدو فيها آثار قوية للثقافة الفرنسية ولهذا يصح أن 
ينطبق عليها ما شلته عن « ابراهيم الكاتب » من أنها ليست رواية مصرية . 
ويمكن أن يقال ان عمله الاسالسی فى هذا اميدان الأدبى هو قصته المصرية 
« دعاء الكروان » » ولكن فى هذه القصة تقوم مشكلة الاأسءلوب . وينيدى 
هذا « الروح القوطى » الذى أشرت اليه » مما يژدى به الى شىء من الزخرف 
الذی کان ف وسعه أن يتجنبه ويتفاداه ... وأخرا أصسل الى « ترفيق 
الحكيم » الذى اراه الكاتب الوحيد الذى بل الدرجة المرضية كل الرضى فى 
فن القصة فى مصر > وان كان شد أخفق فى قسته الحديئة « جمار الحكيم » 
تى لا تزيد عن أن بكون سلسلة من الفصول والسور المتعة لا يريط بعشها 
ببعض سوى وحدة « الراوى » فيها : أما قسنه « يونات ناثب فى الأرياف » 
غهى صورة دقيقة للحياة الريفية وما نيها من نماذج شخصبة › وهى الى ذلك 
مطعمة بالفكاهة الرقبقة ولكن تنقصها مع هذا صفة « المركزية » مما يقس 


TY 


عتقد آنه لم يماول ذلك ٠‏ لأن طبيعته الفنية تميل الى تقصى 
r‏ ته تجد مجالها فى التصوير الذى يستدعى دقة اللاحظة 
والالمام الشامل ٠‏ وهو فی نغاری اقرب الروائیین ای « دکنز » و «ثاکری ». 
وف « عودة الروح » سبه کییر' من .( دافید کویر غیلد » TS‏ 
رواياته آنه كذلك يميل الى أن يتخذ لنفسه دور البطل أو معبارة أخرى 


( آنا ) مادام الفن هو ل آنا ) واالعسام هو « نحن » أو « هم » ! و 
ھا امتكاره .« للبومبات » ٭ فانه ف نظری آول من حمل لهذا الضرب 
ن الأحت اعم فلودا ى الرس ء 


EE 1‏ آثره ف المجتمع : 
أما آثره ف المجتمع ء فانه فيما يختص بالرأة » قد صرح مرارا آنه 
یکره آن یراها تز احم الرجل ف ميادينه الخاصة ء وهو ق هذا ( رجعى ) 


من قيمسها كرواية حقيقة . ولكن هذه الائتقادات لا يمكن أن توجه الى أحسن 
آثاره » وأعفى قصته ١‏ عودة الروح » النى أزعم انها أحسن رواية كتبث 
ف مصر ٠‏ وموضوعها »> وهو النزاع بين الصبى « محسن » والبيئة التى نشا 
غبها ٠.‏ مشكلة خطرة حقا فى هذا البلد > وقد ابرزها المؤلف با ضاف اليها 
من ملاحظات سيكلوجية دقيقة . وان الرواية فى جملتها > من حيث موضوعها 
الحيوى » ومن حيث جوها الصوف الغامض > ومن حيث تعيقها فى تناول 
الأشخاص ٠‏ كغفيلة بان تحملنا على أن نقول أن الرواية المصرية المصححة قد 
نضجت فعلا . وقد أمكن لهذه القصة أن تجبب عن هذه المسالة الكبرى › 
EEE E N ESTE EEE‏ 
ا کر ا ا ا کا و 
استطاع الكتاب « الشعبيون » فى انجلترا أن يشمتو ا أن .الحثس والحب ليسا 
هما الصورة الوحيدة من صور « الصراع » التى تتخذ مادة للقص.ة » بل ثمة 
فى الجتمع من عوامل الصراع ودواعيه ما يمكن الكاتب من انشاء قصته › 
( ص ۲۱۰۱ ۲٠۲‏ الهلال الجزء الثائى ‏ السنة ٥١‏ ) . 


٤ 


على آن شیا واحدا آحب أن آعترف له به وهو آنه ضرب مثلا 
راتعا قى حرية الرآى ء وفيما أن يكون عليه الأديب الفنان من تقبول 
التضحية با لنصب واالادة حینما بو جد داع لذاك ؛ 


وقد صرح برآى جليل فيما يجب آن تكون عليه الوزارات المصرية ء 
وكيف تؤلف » وقد شرح بالفعل صفة الوزراء الذين يجب أن تولف منهم 
وزارة قوية » وزاد على ذلك آن قسم الوزارات الختلفة تقسما جديدا » 
فكان من الرائع آنه آول من فكر ف انشاء وزارة الشئون الاجتماعية () 
وآول من فكر فى جعل الأوقاف والصحة وزارةواحدة ء 


ولقد جوزی على صراحته وجرآته () ۰۰ ولدارت الأيام فاذا بعض ‏ 
آراه تشبه آراأء چ وز () حین حققت الأيام نيو ءاته فبها ۰ 
*% % #%# 


)١(‏ راجع مجلة « آخر ساغة » العدد ۲۲١‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر سنة 
1۸ + 

(۲) راجع فى العدد ۲١١‏ من مجلة « آخر ساعة » بتاريخ ) ديسمبر 
سسنة ۱۹۳۸ متالا عنوانه « غضب الديمقراطية » بقلم حنفى محمود بك س 
أحد الوزراء ‏ وشقيق رئيس الحكومة فى ذاك الوقت > جاء فيه ٠‏ فالديمقراطية 
اليوم حانقة على كل شىء ازعجها تونيق الحكيم عندما كتب مقالا بمجلة آخر 
ساعة ء داعب الحيمقراطة فى أشخاص نوابها المحترمين › أو واب الامة كما 
يحبون أن يسميهم الناس ...لال . 


Yo: 


خاتمة 

اما واقد أنتهينا من دراستنا عن « توفيق الحكيم » الى هذا الح_د 
وختمنا به بحثنا ؛ نحن نعتقد عن حق بآننا فى دراستنا لم نفعل أكثر من 
اف اج الى ف كه الت ان غ درا 
« توفىق الحكيم ) وشخصه وفنه دراسة أديية من طرائق البحث التحليلى 
ووسائل الدرس العلمى الذى عرفه الغريبون ۰ کما وآئی اأعتقد آنی ولیت 
بدراستى نمطا جديدا ف المباحث الاستشراقية ٠‏ آثرب لروح لفن والعلم 
من تلك الدراسات الثى يطالعنا بها الزملاء المستشرقون اليوم عن الأب 
العربى الحصديث ف روسيا وآلانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا بثقارة آوربا 
وپالأمریکتین ء وانی الأمل أن تتحقق آغر اضی من دراساتی الثى أضعها 
عن الأدب العر یی المعاصر ف أن تثر اهتمام دوائر الغرب الأديية أا 
ف الأدب العربى الحديث من عوالم من لفن والأدب والحياة أقواى بكثير 
من تلك التى نلاحظها ف آداب العرب الكلاسيكة ٠‏ 


وانى لأرجو التارىء العربى وقد انتهى من مطالعته الى هذا 
المد أن يلاحظ أن دراستى كثبت للمسنشرقين ومن هم بمثابتهم من 
المستعربين » ولكن على نمط فيه نفع لأبتاء العربية ء ومن هنا أم أصرف 
الكلام على وجه من التبسيط » اذ دخلت البحث من جانبه الركز الدسم » 
فمن هفنا آرجو آن كان القارىء لحظ غموضا ف النحث آو استغلاقا على 
الفهم فى الدراسة أن يعاود الكرة من جديد على الدراسة حتى ينفتح له 
ما استغلق آمامه » فليس البحث وليست الدراسة من أدب الاطلاع وأدبي 
التسلية التى عرفها كتاب العربية الى اليوم ٠‏ 


أو نومير ۱۹۳۸ م * 
اسماعیل آحمد آدهم 


۳۳۳ 
نص زر الث چ 


تبودلن بين صاحب « الهديث » والاستاذ توفيق الحصسكيم 


القاهرة ف ۲٠‏ ينايبر سنة ۱۹٤۵‏ ؛ 


» وعد أقد تساءلت أكثر من مرة عن آثر هذه الدراسة ف نفسك‎ +٠١ 
وكان على أن أطلعك عليها قبل نشرها » أو آن آطلب اليك التمليق عليها‎ 
ف حینھا » وبما آنی اميد نشرها الآن ف كتاب مستقل بعد أن مر عاى‎ 
صدورها بضع سنوات » واذ أعلم آن المرحوم آدهم قد کتب هذه الدراسة‎ 
واهو لم يتصل بك اتصالا شخصيا وثيقا ولا باس أن آقول مثل هذا » الى‎ 
وافترض أن بعض الذى كتب عنك فى‎ ٠ حدما » عن صديتنا الدكتور ناجى‎ 
هذا الكثاب شد يحتاج الى تصحيح » وبما آن لم أقصد من نشر‎ 
> هذا الكثاب الا خدمة الأدب العاهر ؛ ويما آنك واالحمد لله حى ثرزق‎ 
اذلك آرجو من الأستاذ توفيق الصکيم آن بیدی رآيه فيما جاء عن‎ 


« ثوفيق الحصكيم » ء 
وتغضل بقبول خالس ودی واحثرامی ؟ 


سسامی الکیالی 


۳Y 
* 140 القاهرة ف ¥ ينايبر‎ 


۰آما بعد فانی اشكر لکم عنایتکم بنشر هذا الكتثاب القيم كما 
آشکر کم حسن ظنكم واعتقادکم انی« حی أرزق » ! ء۰ ریما کان هذا 
ظنی أیضا واعتقادی قبل أن اطالع ف هذه الصغحات مسورة ذلك 
الغارق فى « الذهول والنيبوبة والنيبية » » مهما يكن من أمر فانا لا حق 
لآء_دل وأبدل فى الانوف والعيون واالشفاه .التى يصنعها لى الممورون 
والرسامون » الجادون منهم والهازلون ؟؟ 

کل ما لى آن آفعل فى هذا القام هو أن أشكر ا)ؤلفين الكريمين على 
احتفالهما بالالتفات الى › وأآن آقدم اليهما اعجابى الخالص بمواهيهما 
اممتازة فى البحث والدرس والتآليف » وآن أحمد لك جهودك النافعة ق 
خدمة الأدب العربی ۰ 


وتفضل يقبول أصدق التحبة والمودة والشكر ؟ 


توفيق الهكيم 


۳A 


ملاحظات للاستاف توفيق ألمكم على هذا الكتاب ب 


رآينا أن نعرض هنا ملاحظات الأستاذ توفيق الحكيم على هذا 
الكتاب الذى يضم تلك الدراسة انتى كتبها عنه سنة ۱۹۳۸ الأستاذ 
الدكتور اسماعيل آدهم ثم الأستاذ الشاعر ابراهيم ناجى ٠ء‏ فذهبنا اليه 
فى المستشغى الذى يلازمه منذ شهور ء٠٠‏ نسأل الله له الشغاء التام ٠١‏ 


قال لنا الأستاذ الصكيم أنه لم يهتم كثيرا بهذه الدراسة وقت 
ظهورها » لأنه لاحظ آن کاثبها المرحوم الدكتور أدهم اعتمد فبها اعتمادا 
ا غ د ع وة را کر که ریک لم ار 
بين « الرواية » و « السيرة الذاتية » ١٠ء‏ فالرواية عمل أبداعى يبدخل 
فيه الخيال ولوازم الغن الروائى ٠٠٠‏ نى حين أن السيرة الذاتية عمل 
توثیقی یلتزم بالحقيقة الثاريخية ٠٠١‏ لذلك نرى النقاد والدارسين الجادين 
قد فرقوا بين النوعين » وعدوا العمل الذى لم يذكر فيه الأشخاص 
باسمائهم الحثيقية عملا ابداعيا ء آما العمل التوثيقى ف السيرة الذاثية 
فلاید آن بذکر فه الأشخاص باسمائهم الحقيقية طبتا لشهاد ات میلاد هم ٠۰‏ 


هذا ما أكده لى توفيق الحكيم ؛ وذكر آن أكثر الأعمال الروائية 
الخالدة قد أقامها الروائيون المظام امثال « دستوفسكى » و « ديكنز » 
و « بروست » على ذكريات شخصية وعاثلية فى الطفولة والشباب ونحو 
ذلك ولكنها اعتبرت روايات برغم ذلك ولم توصف بالسپرة الذاثية »> 
مل أن « پومیات ناگ فى الأرباف » عندما ترجمت وطبعت ف لنسدن »> 
وضعوا تحت العنواان كلمة اه۸ آى رواية ءءء لا يخلط هذ! الظط 
بين الرواية والسييرة ألذاتية غي ناشئة النقاد والدارسين ممن لا يتسمقون 
الأنو'اع وينظرون فقط اأى سط ح الشسكليات ٠‏ 


و سألنا الستاذ الحسكيم عن رآیه فما جاء ف الکتاب عن مدرة 


(؟) قلا ع ا ا د ٠‏ دای ۰ ۹A4‏ ۰ 


۳۹ 


قامت بجانب مدرسة أحمد لطفى السيد ثولت قيادة الأدب المسرى ف 
ميدان القصة والمسرحية ١ء٠‏ فأجاينا أنه لم يعرف ء وكذلك الأدب 
الصرى لم يعرف »> ولم يرسخ ف وعيه غير مدرسة لطفى السيد الذى 
أصدر صحيفة « الجريدة » التى كتب فيها وخرج منها الدكتور هيكل 
آول روایة مصریة وهی « زینب » » کما خرج منها له حسین وال مازنی 
وسلامة موسى والعقاد ٠٠١‏ وهم رجال عصر التنوير الذى قام بمرحلة 
الكتابة والترجمة لأمهسات الكتب والأفكار الغريية ٤‏ وشتتح النوافذ على 
الثقاغات اإلأخرى ألتى أوحى بها رفاعة الطهطاوى ء٠‏ 


آما ا حارس الأخری فهى مجرد جماعات متناثرة » تعتير من الروافد 


ولم يکن رفاعه الطهطاوى هو آول من ذث فتح النوافذ على ثقافات 
الر بل انه لم يكن ف الحقيقة سوى امتقداد E‏ المأمون والدولة 
العياسة التی ف فتحت النوافذ على ألثقافات الأجنيية اأعاصرة مثل اليونان 
والهند والفرس والروم ا 

والخطاً ف دراسانتا الأدبية أنها لا تعرف النظرة الشاملة لتاريخ 
لادب العربى »> ى استخلاص الخط الواحد والتيار المتصل عبر الزمن 
رغم اعتراض ظروف الفعل ورد الفعل من انغلاق مؤقت ثم انفتاح نوافذ 
ثم عودة لغلقها لزمن معين ثم عصودة الى فتحها حسب الجو النفسى 
والاجتماعى والسياسى الذى شد ينشاً ف نفس الانسان والمجتمع والدولة 
ف حب اة الوجودات ٠٠١‏ 


لذلك جب أن نثذكر دائما أن الثقافة العريية منذ الاسلام وریم| 

قبله اد عرفت هذه التقلبات من انفتاح وانغلاق ٠٠١‏ وربة فى التجديد 

شم ٹم بالقديم ۰۰ء فعبون الفكر کعیون الوجه تتناوب بين الحين 

والحين ساعات تغمض فيها وساعات تفتح ٠۰۰‏ ولحظات سسکون وتوم 
ولحظات بقظة وبحركة ٠۰+۰‏ 


r: 


فحرکه الأتج_ديد ف الإأدب العر دی اذن لم تدا بلطفی السبد 
راء اللاي دوو اى حورص ى الزن فن 
الدولهة العباسية 4¢ 
و ٤ : a‏ 
وسالنا توفيق الحصكيم عن رأيه فيما جاء بالكتاب من « أن القصة 
والاقصوصة لم ينشئًا ف الدب العربى الحمديث عن أصل عربی قدیم 
خا قامات والقصص الحماسية كما بظن البعض ء یانما نشا هذا الفن 


تحت تأثير الاد اب الأوريية مباشرة » ؟ 


فأجاب بأن هذا صحيح » لأن عمر الفن القصصى فى شكله 
الحديث الذى تأثرنا به كما تأثر غيرنا من الدول والأمم ‏ لم يجاوز 
فى آوربا نفسها ثلاثة قرون » هل يطلب منا نحن اليوم أن نتأثر فى فننا 
القصصى بيمقامات عمرها عشرة قرون ! ٠٠١‏ طبیعی هذا التأثر عندنا ۾ 
وقد فعل مثلنا فى روسيا تولستوى » فاقتبس عن موباسان الفرنسى 
قصة « فى ضوء القمر » ونشرها باللغة الروسية بدون آى تغيير أو 
تعمديل » أما الذى يجب عليتا الاهتمام به فعلا » فهو دراسة التاحسة 
القصصية فى القامات وكتاب الأغانى لعرفة تراثنا والاستيحاء منه ١ء٠‏ 
وآضاف الحكيم : « لقد فعلت آنا ذلك واستوحيت الكثير من مقامات 
بديع الزمان والحريرى والجاحظ واالتنوخى ف كتابه القصصى « الفرج 
بعد الشدة » ١٠ء‏ بل لقد نشرت عن الجاحظ حوارا عاطفيا » قارنت فبه 
بين رقته ورقة « دى موسيه » ف مسرحياته ٠٠*١‏ وقلت ان الجاحظ عرف 
الحوار التمثيلى قبلى ءءء وذلك عندما قال طه حسين أنى فتحت بتمثيلية 
« آهل الكهف » بابا جمديدا ف الأدب » فلما عارضته بقولى أن التمثيل 
قى مصر معروف منذ نحو مائة عام ء٠٠‏ قال أنه لا يقصد فن التمثيل 
کعرض مسرحی ء وأکن نقصد آن آهل الكهف طبحت للقراءة »> ومذلك 
أصبحت قالبا ف التثر العربى يضاف الى قالب المتامة ٠١‏ ولذلك احتفى 
ا اف اروف ا ال هه فان ف اا 
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الليوعة التى سميت « ذهنية » وأصبح لها القيمة الأدبية والفكرية بعيدا 
عن خشبة ا لمسرح » فقلت له مۇكدا 


وعلى هذا الأساس نشرت هذه المسرحيات الذهنية ف أمريكا مثرجمة 
للانجليزية ف مجسلدين ء٠‏ 

واستطرد توفيق الحكيم قائلا : آما مقارنتى الجاحظ ب « دى 
موسبه » وقولی انه سبشنى ف االحوار التمشيلى مهس ما لم یهضمه طه حسین 
قاقلا : أن الجاحظ لا بمكن أن بخطر اله التمثيل ٠+٠١‏ 

وسکت توفیق الحسكيم وإغمض عبننه فأآدرکت أن الكلام قد 
آرهقه » فترکته وانصرفت عنه مکتغیا یما ذکره من ملاحظات على مذا 
الكتاى ا ا 


القاهرة ف آول يولیو ۱۹۸٤‏ ء٠‏ الناشر 


(م ۱١‏ - أدباء معاصرون ) 


I 


فه سرس 


مؤلفات توئيق الحسكيم (ب) 
التى نشرت ف اللفة العربية 


محم دږ 
ش هر زاد 


آهل الكهف 


عودة الأروح « جزعين » 
آمل الفن 
المسرحیات صف مجلدين» 


عصقور من الشرق 
یومیات ناب ف الأریاف 


عهد الشيطان 
راقص العبد 
حمار الحكيم 
تحت سمس الفکر 
سلطان اظ لام 


a 


: الطبعة الأول عام ٠۹۳٩‏ والطبعة الثانیه ٠۹۳۰‏ 
: الطبعة الأولى عام ۱۹۳١‏ والطبعة الثانية ٠۹٤٤‏ 
: الطبعة الأولی عام ۱۹۴۳ والطبعة الثانیة ٠۹۳۳‏ 
والطبعة الثالثة عام ٠۹٤١‏ والطبعة الرابعة ٠۹٤٤‏ 
: الطبعة 'الأولی عام ٠۹۴۳۳‏ 

: الطبعة الأول عام ٠١۹۳٤‏ 

: المجلد الأول : سر النتحرة » نهر الجنون 


رصاصة فى القلب »› جنسنا اللطیف عام ٠۹۴۷‏ 


: المجلد الثاني : الخروج من الجنة آو اللهمة » 


آمام شباك التذاكر »الزمار ء حياة تحطمت ٠۹۳۷‏ 


: الطبعة الأولى عام ۸ والطبعة الثانیة ۱۹٤١‏ 


۱۹٤۳ والثالثة‎ 


: الطبعة الأولى عام ۱۹۴۷ والطبعة الثانية 


لحساب وازارة المعارف ٠۹۳۷‏ 


: 'الطبعة الأولى عام ۱۹۳۸ والطبعة الثانية ٠۹٤٩‏ 
: الطيعة الأولى عام ۱۹۳۹ والطبعة الثانية ٠۹٤۰١‏ 
: .الطبعة الأولى عام ۱۹٤١‏ والطبعة الثانية ٠۹٤٩‏ 
: الطبعة الأولى عام ۱۹۳۸ والطبعة الگانية ٠۹٤۱‏ 
: الطبعة الأولى عام 4۱ والطعة الثانية 114۲ 


(چ) هذا الفهرس بقتصر على آثار الیم التی کتبها حتى تاريح 


تاليف دكتور أسماعيل أدهم لكتابه عن « توغيق الحكيم » . 


0 المحرر ) 


(۱۹۷۳ — ۱۸۸۹ ( 


N٤ 
سسا لے‎ 


كاتب هذه الدراسة الدكتور اسماعيل أحمد تدهم من آعلام الفكر 
الحرف تركيا .» نزل مصر موفدا من قبل « كلية التاريخ التركية » اللحقة 
بكلية الآداب بجامعة الآستانة لدراسة الحياة الاجتماعية والأدبية فى 
البلدان العربية > ولم يكن اختياره لهذه اللهمة عن عبث ء٠‏ فهو من نوايخ 
الشاب ومن آفذ أذ العلماء الذين بجمعون اك طبيعه العام کس الأديب ٠‏ 
وهو الى هذا ٬ذو‏ مرکز رفیح ف دواثر الاستشراق * ومذهپط مصر آخذ 
يتصل بادبائها ورجالاتها وبياتها لاتمام مهمته » وما هى الفترة التى 
قضاها فى أرض الكنانة ‏ وقد مر عليه فيها ما یقرب من سنة ‏ حتی 
رآپناه یلم المامه واسعة مثبارات الثقافة وموجانها ف العالم العربی ٤‏ ویخرج 
من كل ذلك بعدة دراسات قوية عن بعض شعرائنا وادبائنا المعاصرين › 
وبرسائل ممتعة ومباحث علمية دسمة نشرها على صفحات « القتطف » 
و « المجلة الجاديدة » و « الړسالة » و ( الامام ) و ) الحديث ) وهو 
لا يزال ينتج ويؤلف بالعربية والانكليزية والالائية بنشاط عجيب » وآخر 
ما وضعه كتاب ضخم عن الفكرين المصريين باللغة الالمانية ء درس 
حياتهم وآدبهم »> ولخص اراثهم وكتبهم بنفس الطريقة التى يدرس بها 
اكابر أدياء الخرب سير الادياء والشعراء » مستوحبا هذه العناصر 
الأساسية التى يتوم عليها علم التراجم ء وقد آثیح لذا أن فنشر اسه 
دراسة من هذا الكتاب عن المفكر اللصرى الاستاذ أسماعيل مثظهر صاحب 
« العصور » المحتجية »وها نحن نتبعهأ بهذه الدراسة الشاملة عن عمد 
الادت العربی الدكتور طه حسين بك ٠‏ 


نناد قکون « االحديث (« أول صحيفة سورية س عنت عضاية خاصة 
ودب الدكتور طه وفز عات التجديدية ءء داك لها رأث شه هذه الشخصية 


. ٣۲۲ ٣٣١ : ص‎ ٤.1۹۳۸ الحکدث > ابریل‎ )( 


0 


الفذة التى هيآنها الأقدار لتعمل على تطور الأدب العربى والفكر العربى 
والسسير بهما ف هذا المنهج الأمين الذى نهجته آداب الام الحية ٠٠‏ وقد 
وفق الدكتور طه ف مهمته الثقافية توفيقا كبيرا ٠١‏ وليس من ينكر أنه 
ايوم صاحب مدرسة آدبية لا اى مصر فحسب بل فى جميع بلدان الشرق 
العربى «» فاراؤه الأدبية ونزعاته التجديدية ودراساته وكتبه فى شتى 
فنون الأدب ھی انمج القويم لدراسة الادب العريى » قدیمه وحديته »> 
N E O ET‏ 
المربى تعمل على تلور الفكر العريى ودرس ترائنا الثقافق على أساس 
علمى وطيد د مهد للفكر العربى أن يثب وثباته الجريثة ف ميدان البحث 
والدرس + واصبح کثیرون بفضل نهجه »> بدرسون الثقافة العريية القديمة 
كما يدرسها الكثا من المسنشرقين »يوع وفهم ٠‏ 


KR ER 


قول البعض ان « كلية الاداب » ج بمالها من مشاكل ادأرية » تصرف 
الدكتور طه عن الانثاج الاإدبى الخالص ء ومع ان فق هذا القول نصييا من 
الصحة الا آنه لإ بستطیع أحد ان نكر أن عبقريهة الدکتول طه آقوی من 
ان تعبا با لمشاكل مهما طعت ٠١‏ فمو! لا يزال آكثر أدبا المعربية انتاجا 
والجميع متفقون على أن « كلية الاداب » ف حاجة الى عميد قوى بقذها 
من عواصف السياسة ء وقد صمد الدكتور طه غر مرة ف ولجه هذه 
العوااصف والاحداث و اسقطاع بكثر من الجرآة واالقوة أن, بحفظ كرامتها 
ويصون استاقلالها حتى قال ئى يوما أحد كبار أساتذة الجامعة ا لمصرية 
أن ونجود طه حسين على رأس كلية الآداب ضمان لنا نحن الأساثذة 
او ا ا و 
ذلك فکڻيرون هم الذين بتمنون على الله أن بنقذ الدكثور طه من مشاكل 
الادارة الى رحاب الأدب الطلق ليؤلف بآفق أوسع من هذه الآفاق التى 
تحعله بنثر يمنسبة ويغير مناسية ء ء فالواقع » أن الدراسات الاديسة 
أحوج الى علمه وآدبه أن يتفرغ لكتابة مجلد ضخم يؤرخ فيه الادب . 
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الاضطلاع بهذه الهمة الكبرى وبالكشف عن خصائص اديذا القديم من 
الدكتور حه ه 


%8 RR 


ويعد فقد آشرنا ف العدد الماضى الى أننا عزمنا على اصدار اعداد 
خاصة عن آدباتنا المعاصرين الذين بلعبون دورا خطيا ف تطورنا الفكرى ء٠‏ 
ويسرتا آن نفتتح هذه الاعدااد مدراسة مستفيضة عن زعيم التجديد 
الدکتور طه بکتها مسنشرق عالم وآدیب حر درس حباته وآديه بنزعة 
العلماء المؤمنين برسالة الأدب و العلم معا ء فقد عكف الدكتور آدهم على 
دراسة الدكتور طله غير متأثر برآى أو بنزعة الهم الا بالتزعة العلمية 
الخالصة فعرض الى نشباثه وآلی حياته ف شقى آدوارها » والى كته 
وآرائه » والی نزعاته ومذهبه ف النقد وحتی الى آراء خصومه فببه وخرج 
من كل ذلك بصورة ما نظن أن كاثبا عربيا استطاع ان يظهرها بهذا 
الانسجام والوضوح » 


ولا شك آن كثيرين من قرآة « الحديث » يتساءلون من هو كاتب هذه 
الرسالة ء وقد العنا الى أسمه إلاعا دون تغصيك ء٠ ٠‏ وآرى من وآجبى 
أن أعطى القراء الكرام ‏ وكلهم آديب يشبوته ذلك صورة صادقة عن 
هذا العالم المفكر الذى يحثل اإرفع مكانة ف عالم االاستشر اق ء۰ 


E 


الدكتور أسماعل آدهم كما وصفه صديقه الشباعر الدكتور بو 
شادى ‏ آكثر من شخصية : فهو عالم رياضى نابغة » وهو بحاثة بارع فى 
التاريخ » وهو ناقد نافد اليصيرة +ء ويالرغم من مولده اأصری يصح 
اعثېاره غربیا ف دمه ونشاته و ثانافثه * فهو ف حكم المستشرقین وا لمستعرین 
ولذلك تجد فى آسلوبه الصراحة وحرية الفكر ودقة التقسيم العلمى 


eV 


والنقد المستقصى والترقع عن السفاسف والنابذة والتشبث بما أنتهى 
اليه من حقائق 

ا ولد اسماعیل آحمد آدهم ف ۷ فبرایر ۱۹۱۱١‏ بمدینۀ الاسكندرية 
من آب ترکی وام آلمانية ٠‏ فأآما والده فهو أحمد بك أدهم الثہر الای ف 
الجيش التركى سابقا ء وجده اسماعيل بك آدهم أستاذ الأدب التركى 
بجامعة برلين › وجد آبيه أبراهيم أدهم باثسا ناظر المعارف ا مصرية على عهد 
ساكن الجنان محمد على باشا » وقد شغ أيضا من الناصب منصبب 
محافظ القاهرة وناظر الأوقاف وذأظر الحربية ف مصر ء وآما والدته فهى 
السبدة ايلين فانتهوف كريمة البروفسور فائتهوف الط ٤مہ‏ الشمير 
عضو أكاديمىة اللوم البروسية + 


وقد تلقی علومه الأولية ف مصر ء والاعدادية ف تركيا ء وكان أول 
البكالوريا التركية ودخل كلية العلوم وتخرج فيها عام ۱۹۳١‏ حائزا درج 
( بکالورپوس علوم ) » قأوفدثه الحكومة التركية الى روسيا التخصص ى 
معثة تبادل الثقافة واالصلات بين الدولتين ء ونال الدبلوم العالى من 
معهد الطبيعات الروسية عام ۱۹۳۲ ء وتقدم للدکثوراه برسالته ( میکانیکكة 
جديدة مستندة الى حركة الغازات وحسابات الاحتمال ) عام ۳ الى 
جامعة موسكو ء وآخذ فى اللوم وفلسفتها اجازتی .2.۲۸( درجه 
الشرف ء كما غنم من الحامعة نفسها أجازة نا .2 فى آوائل هذا العام 
بصفة فخرية تقديرا لبحوثه التاريخية والأدبية ٠‏ 

واشتعل ف معامل البحث الطييعى فثرة ف لیننغراد » فأستاذا مساعدا 
للطبيعات النغرية بممهد الطبيميات الروسى اللحق بكلية الم وم بجاممة 
موسكو » فأستاذا للرياضيات العالية البحتة بجامعة سان بطرسيرج * + وف 
تلك الفنرة و کثابه « العلم الرىاضى llaضaة Mathematik und Physik‏ 
وقد آخرجه ف العام الاخی ناشرہ جسثاف فیشرا ییزج » وهو .الذى 
شرف عادة على اصدار او توزیع مۇلغاته + وكذاك وضح فى نلك الفترة 
كثابه « نظرية النسبية ° Die Grundlangen der Relativiteetstficoric‏ 


£۸ 


وقد صدر ف العام الماضى آيضا ٠‏ والكتابان باللعة االأروسية مع مقدمتين 
مستفيضتين بالألائية » وف كتابه الأخير تمكن آن يدخل نظرية النسبية ف 
نطاق ميكائيكيته الجديدة ء وآن يجعلها متجانسة مع نظريته كجزء منها لابد 


وتوالت رسائله الى الجمعيات العطمية وخاصة الى أكاديمية موسكو 
العلمية وأكاديمية العلوم الروسية امتحدة للجمهوريات الساوفيتية » وآهم 
رسائله ما كتبه عن « الحركات البروثية » وعن « بثاء 'الذرة » وعن التكافو 
الذرى » وعن « ميكانيكية اينشتين وملاحظات بال لوفيه على نسبيته » ٠‏ 
وف پولیه عام ۱۹۳۲ کتثب رسالته « الفعل الکهرطیسی » الى اعتبرت قى 
الدوائر العلمية من هم الماحث أن لم يکن هم مبحث علمی من طط رازه 
خلال السنة ۱۹۲۳ 1۹۳١‏ م ء فدعتهة جامعة برلين ق الانيا وجامعات 
کوانجسبرج بروسیا ومیونتخ ببافاریا وفینا بالنمسا لأن يحاضر عنها » وق 
أو اکل عام ۹1 آنتخیت عض وا أجنييا لأكاديمىة اللوم أجممر ارک عات 
السوغيت المتحدة وه التى تضم مائة رجل من صفوة رجال الله ق العالم 
عامة والروسيا خاصة ء ثم دعى الى تركيا لشفل كرسى الأستاذية 
للرياضبات العلىا ف معهد « كمال آتاتورك للبحث العلمى فی آنشرة 


وكان ترداده على مصر ومعرفته باللغة العربية من المقدمات التى 
آیقظطت فيه روح المیل للشرقیات » وکان آول عهدہ بها آثناء وضعه کثابه 
» العلم الرياضى والطبيعيات » السالف الذكر ء فائه أضطر الى درأسة 
ثاريخ العلم الرياغى ء وهذا سااقه الى دراسة ا العربية ليمكنه آن 
يعطى حكما صحيحا عن آثر العرب واالدنية الاسلامية ف الرياضيات وتثدمها 
واکان کشر ما la‏ اراجع العربية حتى أثاريت 
مطالعاته ق نفسه ميلا الى الباحث الشرقية » فأخذ يطرقها ف كير من 
الرسائل ويبعث بها الى الجلات الاستشراقية ف تركيا وال انيا وروسيا »> 
وسرعان ما عرف ف دواقر الاستشراق بقار اته التحليلية قمهدت اليه جاممة 
فریپورج ف الانيا بأن يشرف على اخراج الطبعة الأخيرة من كثاب ا)ستشرق 


4۹ 


الشهو ر سیرنچر ۲٥ع۸ء۲م؟عن‏ ( محمد Das Leban und Lehre den Muhammed‏ 
فأخرجه مع كثير من اللاحظات والنقدات العلمية وكان كثيرا ما ينصرف 
فی آوقات فراغه لدراسة ثاریخ العرب ف الجاهلية وحياة الرسول » وآخيرا 
آخرج کثابه « تاریخ الاسلام نطا٣ة‏ ٣اا‏ باللعة التركة ٠‏ وقد نشرته 
» جماعه تمحیص التار يخ اشر Sark Tarihi Tethih Cemıye jaa‏ « وف او ئل 
هاا العام انتخب وكلا للمعهد الروسى للدراسات الاسلامية » وآنعم 
عليه بدرجة الدكثوراه الفخرية ی الآداب « التار يخ الاسلامی والآدأب 

العريية » من جامعة موبسكو كما أسلفنا الاشارة الى ذلك ء 


وسعث كلية الآداب التركية لدى ادأرة جامعة الاستانة حتى ثمكنت 
من آن تستصدر تارا بان تمهد اله بكرسى التارينخ الالام على أن 
يذهب الى البلدان العربية للتوسع ف دراسة حياتها الاجثماعية والأدبية 
عن كتب »> وليعمل على زيادة التبحر ف اللخة العربية » فنزل فى مصر واختار 
مسقط رآسه الاأسكندرية مركر! لأبحاثه حيث آل اليه من جده لأبيه 
ابراهیم دهم باشا بعض المتلكات » آلا أن انشغاله بالباحث الاسلحية 
والدراسات ف التارياخ الشرقى والأدب العربى للم يمنعه من الاهتمام 
بمباحثه العلمية » فصلاته بأكاديمية العلوم الروسية ورسائله ومثالاته 
العلمية ف الجلات لا تزال كسابق عهدها »> خصوصا وقد اهثم بشرح 
نظريته وتعميمها والدفاع عن مقرراتها الطمية » وكان حلوله ف مصر سيبا 
فى أن يعمل على الاشتراك فى الحركة العلمية والثقافية فنشر سلسلة بحوث 
رياضية عن نري النسبية ف مجلة « الرسالة » ونقدات تاريخية لبمض 
المؤلغات العريبة ء 


وهو کاتب مسٹوعب مسهب لا یتیب مباحثه مهما كانٿت عويصة > 
وأسلوبه على ما سيرى القراء يميل الى النمج العلمى ف التدقيق والتمحيص 


ومن اللناسب فى هذا المقام آن نذكر من آرائه الأدبية والفلسفية 


, o: 


« مذهبه الااعتبارى » ق المعرفة »فهو ف lënدnة‏ كaali‘' Mathematik und Physik‏ 
( ص ۱۱۲ س ۱۲۸ ) بناقش مذااهب الايستيمولوجيا ‏ المعرفة ‏ العقليين 

والتجريييين » ويقرر أن الفرق بين المذهبين راجع الى خلاف شسکلی قاثم 

ف الواقع على فكرة المادة #اامص والصورة سه٤‏ فالحقائق 

الأولية متام ۾ داخلة ف عواد الصورة كما أ ن الحقائق الاستدلالية 
a posteriori‏ داخلة ف عاد اادة ء ويعنى بذلك ان العرفة اليشرية 
تنقسم قسمین : مبادیء وبراهین » فالأولى صورية عقلية والثانية مادية 
تآتى عن طريق التجربة ء ولدى التحليل نجد آنها اللدركات الحسية ء + 
يقرر معد ذلك ان الأجمز الحسية والخصائص الذهنية والكفايات العقلية 
لو عتبرناها من حيث النشاة ء نشأت تحت تا ثير عوامل الحياة المحيطة ء ڈ 
جن طريق النشوء واالتطور والخصص والوراثة ترقت الى صورتها الراهنة ٠‏ 
وأن هذه العوامل الفعالة ق صورة انخايية فعلت فعلها فى المأادة العضوبة 
على زمن طويل واأخذت سكلا ثحت فو اعل اأحباة وآحوالها الأحدودة 
على HEI‏ الحاضرة ۰ 


وهذه العواامل كما فعلت بالثمادى من صورة واحدة ء فلا شك اني 
ثرت طریق لا شعوری ف مدی التاريخ » وف هذه السلسلة يضع أصبعه 
على الخطوط الأساسية للحقائة ثق الأولية ف الفواعل الطبيعية التى كونت 
العقل الانسانى واآثرت ف الذهنية ء واف هذا a E O‏ امانا 
الخروج عن هذه البادیء لان تجاربنا الشخصية تجرى ف حدودها وهذا 
ما جلها ترسخ فى الذهن وتصبح كأئها من طبيعته ٠‏ * ثم يمضی بك (ص ۱۲۸) 
لناقشة اذهب الصوق ويحلل البصيرة ”انامز عن وجهة سيكلوجية 
ويقور انها استغراق كامل للشعور الانسانى ى موضوع ما وانتباه 
لا شعوری وانحصار للواعة فيه ء وما بطق عليه من الظو اهر الفسنة 
اصطلاح الالهام أو البصيرة آو؛ الحدس ليس عنده سوى بارقة فى النظر 
e‏ كشرارة خاطفة آسرار المسللة الثى استغرقت' فيه_ا| 
اللاواعية ( ص ٠۴۳‏ ) وهى يستقد الى آخر الأبحاث اأنفسية عن الحالات 


a1 


اللاشعورية ف تقرير أن النفس آشبه ببحر عميق لا تعى منه ولا نرى 
سوى اللجج التلاطمة التى تبدو على سطحه ( ص ٠۳۸‏ ) وها كانت اللاواعية 
هى الجزء الذى انصبت فيه كفايات النوع ومبول الفرد النفسيه نزولا 
على الشرائط العصيية ) ص ۱٤١‏ ( وما أضيف له من التحارب التى 
جرت فى حياة الكائن العضوى ( ص ١١‏ ) فان الظاهرات النفسية الداخلية 
کالالهام والبصيرة من حيث هى نتيجة فعالية الذهن كله تطغى أحيانا فعالية 
للعقل الباطن على الواعى فتثبرق ف النفس البشرية معنى بيدو انطعيا 
وواضحا حتى لقد يشك الانسان ف انها من نفسه « ص ٠٤٤‏ » » ألا إن 
هذا لا يمنع انها خاضعة لنغس الشراط والقوانين » وهو من هذه الناحية. 
لا یری فغرقا بين مذهب المتصوفة والعقليين أو الاحساسيين اللهم أن 
الأخيرين تحليليون ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 


ويعرض بعد ذلك لنشاة الذهن الانسانى .من وجهة بيولواجية ويقرر 
ان الذهن البشرى نشا تحت فواعل الحياة الأحيطة به ووصل الى ما هو 
عليه بعد أن فعلت يد الانتخاب الطبيعى فعلها فيه ٠‏ وبحد أن شسذبته 
( ص ٠١۷١‏ ) ويحدثك بعد ذلك عن ان الأجهزة العصبية حيث ترتكز فيا 
أعمال الدماغ وهو مركز الذهن مضت متظورة بعوامل طبيعية وإن تشكلت 
تبعا لفواعل خارجية » وان هذه الفواعل ليست الا جانبا ضلا من 
القوات التى يقعم بها الكون اللامتناھی « ۱۸۸ » ۸هو لیصر عای هده 
النقطة اإصراارا من بشعر بخطورتها ٠‏ أن الأجهزة العصبية والحسية آجهزة 
لا بمكنها أن تنقعل الا بجأنب ضئيل مما يفعم به رحاب هذا العالم حيث 
چد شات تحت فعل جانب خضل من وات هذا الوجود '« 1٩۹۳‏ » 
ويضرب لذلك مثلا بآن آعضاء الحس لا تعس من العالم الخارجى الا يما 
هو متکافء مع تکوينها » فاذن جميع معرقتنا بل ووسائلها من عل وحس 
والهام وبصيرة ق نظره نسبية بالاضافة للكون فنحن لا نعرف من المحيط 
الخارجى الا مقدارا مثناهيا يثناسب مع الات العرفة من الحس والعقل 
واالالهام تلك التى شات تحت فواعل الحياة « ۳ء۲ » فكل ما نعرفه نسبى 
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لا يتفق وحقيئة العالم الخارجى « ۲٠۲‏ » وهو الى هنا متفق مع تاقدى 
الفلسفة أمثال كانت ويقرب ف منطقه من فة البراجمتزم وبالأخص جون 
ديوى الشهور > واعتقاده بتطور الانسان يسوقه الى الایمان بثطور فکرنه 
عن العالم « ص ۷ء۲ » الا انه يختلف عن كل المذاهب التى عرفناها من 
تاريخ الفلسغهة بآن يعتبر الحقيقة اعتيارية » ويعنى بذلك أن الحقيقة أذلك 
الغرض إو الاعثبار الذهنى ألذى يغسر أكبر مجموعة من الحوادث 
الخارجية » ويستخلص هذه الفكرة من هذه المقدمات ف بحث مستفيض > 
ولا ترجح فكرة على أخرى عنده الا ببساطتها ومقدار ما فيها من المرونة 
للالتگام من حول العالم الخارجی « ص ۲۲۳ » وهو ف هذا ثلميذ للرياضی 
الفرنسى الشهور هثرى مونكارمه )°( Henri Poincaré‏ كما يعثرف بذلك 
« ص ۲۲۳ س ۲۲٤‏ » الا آنه يخثلف عنه ف أنه يعطى الفكرة نظرة عامة 
ابستيمولوجية » کان بوانكاريه قد تصرها على الرياضيات ء وهو من هذه 
الناحية يعتبر العلم الریاضی علم الحقيقة إأنه علم الكم ء والكم هو 
المشدار الذى بالأشياء » وهى الصفة العامة الثى نشترك فيها كل 
الأىجمودات ٠‏ 


وآدبه () ۰ 


وهو الى كل هذا يجيد ست لغات حية : التركية والعربية والروسية 

والألانية والانجليزية والفرنسية مما آثار نبوغه المبكر اعجاب أكابر دباء 

المستشرقين +9 D‏ الحديث ) جحد فخوړرة بان تقشدم الى قراکها هڏا 

العالم الأديب بدراسته ا متعة المادئة عن الدكتور اله وأن تثيح لهم ثلاوة 

مباحثه ودراساته التى تجمع الى العلم الواسع والأدب الناضج النزعة 

الحرة والفكر الخصب الولاد واهذا بعض ما يمتاز به العلماء المخأصون ء 
سسامی الکیالی 


)١(‏ « أدبى » ص ]٥۸‏ المجلد اج ١٠س‏ ؟ا. 
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لق كان نزولى الشرق العربى لدراسة مظاهر حياتها الاجتماعة 
واإلأديية سيا لاستفادتى العلمية فى الو قوف على أنجاهات الأدب العربی 
الحديث ء وصرت آقدر على دراسة أثار هذا الجيل مما لو كنت ظللت معدا 
عن تنسم هواء الشرق ء ولقد اهتممت بداءة ذى بدء بدراسة تارات الثقافة 
وموجاتھا فی العالم العربی ووجھت لھا جل عنایتی ولم پنازعنی اهتمامی 
بها الا اهثمامى بدراسة العوامل والؤثرات التى تىضى با لجتمع العریی 
ف سلسلة من التطورات فتتمخض عن تلك الاثار التى ظمسها واضحة ف 
ميادين السباسة والاجتماع والاقتصاد واالفكر + 


ولقد كان من عوامل نهضة الشرق تفر من الرجال خرجوا على 
تقاليد الماضى وعملوا على تلقيح الذهن العربى باثار الفكر الغربى فى 
الأدب والفلسغة والعلم ء ولقد استقوت ڏيديهم مع الزمن على عجلة التفكير 
فى الشرق فالووا بها عن سمتها الأول حيث كانت تدور فى دائرة ضيقة 
الى ميلدان فسيح متراامى الأطراف فدارت فيه ٠١‏ تلك داثرة الحياة كما 
عرفتها العقلية الغربية ء ولقد كان هؤلاء النفر ف الجيل الماضى كوكبة من 
الاعلام نالوا من اهتمامی الشىء الكثر ء فلقد .وضعت عنهم الدراسات 
التفصيلية ف الألانية واالانجليزية وصرفت ف العهد الأخير اهتمامى لكوكة 
اعلام هذا الجيل وانكببت فترة غير قصيرة درس آدبهم وخرجت من 
دراستى بدراسة عن « مجرى الرومانتيكية ف الأدب العربى الحديث » 
بالانجليزية ء وببحث عن ا لفكرين المصريين بالا انية ء 


وهذا البحث الذى أنشره اليوم على قراء العربية فصب من كتابى 
« المفكرين المصريین » )ەە نامرع الذی سیصسدر قربیا ف 
مجلدين بالألائية عن دار غوستاف م فيشر بلبيزييغ بالانيا حاويا دراسة 
وتحليلات عن ثلائین مفكر مصرى » آخرج منه هذا الفصل معربا ثزولا 


Yo 


على رغبه نفر من کرام آلدیاگها الذين أرادو' ا تحربم لع الضاد من 
دراستی التحليلية عن عميد آدبها الدكتور طه حسین ( بك ) ۰ 


ولا یسعنی هنا الا آن آشکر صدیقی الأدیب السوری سامى الكيالى 
محرر مجلة « الحديث » الحلبية الذى كان لتشويقه لى نقل هذا الفصل 
لدرجه فى مجبلة «١‏ الحديث » الفضل الأول والأخير ف ظهور هذه الدراسة 
ف المربية . 


وأرجو الا يعيب عن فطنهة EF‏ الأدباء والناقدين الصعوبات التى 
نلقاها فى الكتابة * من عدم معاونة د بعض الأفكرين والأدياء لنا ف بحثنا 
بدلالتنا على اراجم التى عرضت لهم ولؤلفاتهم بالكتابة ويتوجيهمم أنظارنا 
لبعض اآثار هم غير المعروفة ویمدهم لنا بتفاصسيل حياتهم » الشىء الذى 
جعلنا نشسکو أكثر من مرة فى جرائد الاستشراق هذا الانصراف عن المعاونة 
ق اخلهار آدبهم واتفكیرهم للعالم العربی ۰ ولقد کانت دراستى عن طه حسين 
هينة بالنسبة لدراساتى عن غيره من المفكرين لأن كتابيه « الأيام » 
و « أديب » يعرضان لحياته بالتصوير من طفولته ء والمراجع عنه وغيرة »> 
ولا كانت الروح التى تملى على دراساتى تحليلية » ثم أنى بصكم 
کونى أجنبى دخيسل على العربية » كان فى مكنتى تبين الفروق والنقط 
الأولية واالخطوط الأساسية »› الشىء الذى يجعل لدراساتى روحا نقدية 
لا ترضى نزعة الكثرين ف الشرق النائم » لهذا آرجو ان کان ف در اساتی 
من قصور فلتصرف هذا أا تلقاه من صعوبة ف الدراسة ولروحنا الأجنبة 
عن الروح الشرقية + 


ولا يسعنى هنا الا أن أشكر ثفرا من مفكرى وأدباء العربية وأبنائها 
منهم صدیقی الدكتور آحمد زکی ابو شادی والأدیب الشاعر حسن کامل 


o0: 


الصيرف والأديب محمد أمين حسونة من أدباء مصر والأديب سامی الکیالی 
محرر « الحدديث » نحلب ؛+ 

وأرجو. آن أوفق بدراساتى لغاية نبيلة ف ايقاف الغرب الجاهل للشرق 
على آدب الشرق وتفکره فیحل السلام یدل الخصبام بین جناحی 
الانسانية واآمل أن يغير أدباء العريية موگفهم منا ویعاونونا عى هذا 
الغرض النبيل ٠‏ 


آول فیرایر سنة ۱۹۳۸ اسماعيل أحمد دهم 


YoY 


6 ر 
القعسل الزرل 
طه حسن 
تاریخ حیاته وتحلیل شخصيته 
e‏ 
« مغاغة » على الضفة اليسرى من مجرى النيل الذى يشق الوادى فيبعث 
الحباة ف مسبره من 'الجنوب الى الشمال + وهنالك على آطراف الدينة تقوم 
ضاحية متواضعة يفصل بينها وبين اللدينة ترعة تستمد مائها من جانبى 
العظيم ٠‏ فى هذه البشعه المتواضعة من صعيد مصر ولد طه حسين ء 


وقد اختلفت المراجع ف تحديد السنة ألتى ولد فيها » فبينما نرى يعض 
المراجع العربية التقدمة ف التاريخ تۇرخ ميلادە بسنة ۱۸٩۱‏ (') نری 
المراجح الأفرنجية تتابع روااية متاخرة ف تاريخها تؤرخ ميلاده بعام 
1۸۸۹ )( » واهذا الاختلاف ف رواية المصادر وان كان ف حدود الأسنتين ٠‏ 
فان ظاهرها يحمل اللمذهن على اضطراب هده المصادر » خصوصا وأنها 
لم تعرض بالدقة العلمية لحياة طه حسين » ولكن بقليل من النظر الدقيق 
تكشف ان مصدر الروايتين واحد () الشىء الذى يرجح من وجهة نظر 


(1) سلامة موسی ۰ ص ٥‏ ج ۱ م ۳٠‏ من الهلال ومقدمة كتاب الأيام ‏ 
الترجمة المبرية والروسية _ والفصل الذى كتب عن طه حسين فى كتاب فادة 
الخمرى ٠.‏ 
(۲) المراجع نفسها وسلامة موسی ص ٥۱۸‏ ج ٥‏ م ۳۲ من الهلال . 
(۴) سلامة موسی ۰ ص ٥۱۸‏ ج ٥‏ م ۲ وص ٣٣‏ ج ۱ م ۲٦‏ من 
اله لال . 
(م 1۷ - آدباء معماصرون ) 


YON 


خاصة الرواية الثائية تصحبح للأولى ء ولكن ونحن نعرف لن طه حسين 
حی یعیش چ » فانه لم يعن بتصحيح خط الأراجع ف تحديد سنة ميلاده » 
مما پجعل هذا السکوت على جهله هو لتاریخ میلاده على وجه من 
التحقيق ء اذا فيمكننا أن نصرف النظر عن تاریخ میلاد طه بترجیح روایه 
المصدر الثانى بعض الترجيح وننظر ف لدوأر حياته من طفواثه لصباه 
لشبابه » وسنجد أن طه حسین یحدثنا عن حیاته ف طفولته وصباه وشسبابه > 
من البيت الى كتاب القرية فمجالسها والأزهر ء وذلك فى كتابه « الأيام » 
بآسلوب آدبی آخاذ وتصويير رائع » كما انه يصدثنا على فترة حياته 
الأديية بنفس الأسلوب واالتصورر ف كتابه « آديب » ٠‏ 

کان طه سابع ثلاثة عشر من آبناء ابيه ولخامس احد عشر من 
آسقته (أ) وان والده کان شیخا فتتیرا' ء ورغم ذلك فقد کان پسهر على تريبهة 
بنیه الکثیرین ویج د اف تمذبيهم ویعمل على تعلیممم » فکان کبیر ڏشقاء 
طه يتلقى الطم ف الأزهر » وآحد آخوته يدرس ف مدارس الحصكومة 
وآخر يطلب الطب بالقصر العينى » وهذه الروح التى كانت قد استولت 
على والده الشيخ ولدفعته لثربية بنيه وتعليمهم كانت ثمرة لاستيقاظ العقلية 
النائمة فى الشرق () وكانت دافعة طه لحبة التعلم والتحرر من ريقة 
اجهل + 

ف بيئة ريفية تميل للايمان بخرافات ا ماضى وأساطيره وتقييم الاذكار 
وتخشع اذكر الله نشا طه » فكان له بحكم نشأته ف هذه البيئة أن يعى 
الكثير من القصص والأشسعار التی تروج ف آریاف مصر ٭ ٹسعر آبی زید 
الملالى والزناتی » وکان طه پصسکم افتقاده لحاسة الإأيصار ف الرايعة من 
سنى حياته » أعنى اق فترة طفولته › تنمو فيه قوة الذاكرة بحكم الاستعمال 


() طه حسين ٠‏ الأيام ‏ الطبعة الثانبة ‏ أول الفقرة ۲ . 
)٥(‏ ماری زیادة ( می ) فی مبحث الفن والادب بمصر ص ٩‏ س ٠١‏ ج 
| م ۸۳ من القتطف 
(چو) تاریخ تحرير الدراسة (۱۹۳۸.) ء 
المحرن » 


۲0۹ 


على حساب الحاسة التى افتقدت ء وهكذا قدر لطه من ظروف بيثته أن 
يحفظ القرآن وعو ام يبلغ التاسعة من سنى حياته » وان يحنظ الى جانب 
القر آن الشىء الكثر من الأوراد والادعبة بل والقصص و الأشعار الحماسية 
لأبطال خرافبين (') وطاق عليه « الشيخ » إأنه حفظ القرآن وعرفه بهذا 
آیناء قریته ابلتواضعة () ولکن طہه کان ينقظر آكثر من آن يعرف بالشيخ 
چزاء لحفظه الثر آن » ومظهرا اکافاته ۰ کان ینتظر آن يتخذ العمة وآن بلپس 
الجبة والقفطان » وكان عيثا محاولة أله أن بفهموه انه لا يزال صغيرا › 
فقد کان بری کیف أنه صعیر ونند حفظ القر آن | 


هو اذا مظلوم - وآی ظلم آشد من یحال بینه وبين حقه ف آن پرتدی 
الجبة والقغطان وأن يلبس العمامة على رأسه () ! 


وهذا جعله يسئم لقب « الشیخ » وکره آن یدعی به (') وقد لازمه 
هذا السآم من لقب الشيخ واالکره من ا لمشایخ » وکان له آثر ف تکییف 
نفسيته ازاء السايخ ممثلى المدرسة القديمة بعد آن تقطعت به على يد 
أساثذة الجامعة الممرية من المستشرقين وأساتذة السريون آوصال عظليته 
التغابدية ٠‏ 


وما حفط الشسيخ طه القرآن حتى حفظ الى جانبه آلفية بن مالك 
ومجموع اأتون استعدادا رفقة أخيبه الأكبر الى الأزهر على يد قاخى 
امدينة )٠(‏ حتى اختلف الى بيت مفتش للطرق الزراعية هبط قويته ينجو 
عليه الق رآن مدة سنه حٹثی اأنتھی من تجویده ¥( واتصلت حباته ف هذه 
الأيام بين البيٽ والكتاب والممكمة حيث قاضى الدينة واأسجد وبيت 


ا( الأيام ص £ + 
(۷) الأيام ص ١‏ . 
(۸) الابام ص ٣۱‏ . 
)٩(‏ الأیام ص ۲۱ . 
)1١(‏ الآيأام ص ۷۲ ٠.‏ 
(۱۱) الآیام ص ۹۸ ۰ 


e 


المختش وحلقات الذكر ومجالس الثأدبين » فخرج من ذلك طه بکثير من 
لمعطومات ءمنها علم السحر والطلاسم () ء 

فى هذا الجو الخائق للفكر ء كانت ملكات طه وجدت طريقا للنمو 
والتفتح لا من جهة حشد الذهن بل من جهة الفهم ء غير ان هذا الفهم كان 
يكم ما ف بيئته من النزوع للغيب والايمان بالطلاسم والسحر والقدرة 
على عمل العجائب واالمعجزات ينزع لصورة فطرية ساذجة من التفكير يكاقء 
ما فى المحيط من مظاهر تلفت الفكر وتستوقف النظر » وهذا التزوع منزع 
الفطرة ق التفكير بدا ف آقوى صورة لها نزلت باسرته اللمات » فتوفق 
جده وجدته وشقیقه وآخته »› فتغیرت نفسیته من مرح قلیل کان عنده الى 
وجوم کلی » طبعه بطابع خاص وجعله ينصرف عن الناس لنفسه ليغرق مع 
ذاته ف تآملات داخلية » فعرف الله وحرص على التقرب اليه بالصدقة 
والصصسلاة » ورسم للأشباح فى خياله صورا وتواهمها بصور آقوى وأوضح 
مما اعتاد آبناء بيئته [) وتنكب لمعرفة الآشياء طريقا مغلوطا انتهى به الى 
الايمان بالسحر والطلاسم ‏ . 


وكانت هذه الفترة من حياة طه شديدة الأثر ف تكوين حياته على 
نمط معين » أذ كان تأثير عزلته طبعه بطابع من الفردية تبعده عن الاستئناس 
بالناس كجمعات وتثصرفه عن مسسايرتهم » وتشكل تبعا لهذا 
عقلیته » فکان یری نفسه ف كفة آخری » ولازمه هذا الثفکیر حتی انقلب 
قينا عنده + 

وجاء عام ۲ واستعد الشيخ الصعير طه حسين لأآن عادر قريته 
المتواضعة مع أخيه الأكبر الى القاهرة لينتسب للأهر وليثلقى العام ف 
رصابه () ۰ 


(۱۲) الایام ص ۸۲ — ۸٥‏ ۰ 

)١(‏ الدكتور محمد حسين بك هيكل فى السياسة الاسبوعية ص ٠‏ عدد 
۰ دیسمبر ۱۹٩۳۳‏ ۰ 

. ٠۲۴۳ - ۱۲۰ الأیام ص‎ )۱١( 


۲1 


هذه الظروف وقد لابست طه ف طفولته رغم انها کانت تنتھهی عند 
آبتاء بيثته بشىء من الجمود ء كانت تقايل عند طه بمرونة » فبها عنصر غالى 
نتيجة لافتقاده حاسة الايصار » الشىء الذى يدفع لتکییف داخلى وميل 
للشك ء فاذا لاحظنا عزلة طه فى حياته اليومية وهو طفل وهو يعرض 
لتصویرها قى کتابه « الأيام » من أنه كان ينعزل عن اخوته ويطاق لأعنة 
خياله العنان لتسرح متكثا على سياج تائم من عيدان القصب محيطا بمنزله 
الریغی ء کان لنا آن نخلص من هذا کله بأن حيط الذی کان یعیش فيه طه 
كان يدفعه ألعزلة عن الناس ٠‏ ويقوى من هذا الاعتزال عنده أنه كفيف لايمكذه 
آن يشارك آقرانه ف السن لعبهم ومرحمم » فماثت فيه الرجوع الى تبعثها 
اميل الفطرى للعب عند الانسان » أو قل تحولت الرجواع داخلیه تدفعه 
للوحدة والاعثزال ء ومثل هذه الوحدة والاعتزال ثدفعه لاكتشاف الممط 
الذی یحیا فيه عن طریق داخلی » ومن الصور التى يخلص بها كان يعالج 
الأشياء معالجة ليس فيها من الواشع شىء » لأنها قائمة ف عالم الثصور 
واالتخيل » لأنه وهو أعمى لا يبصر » لا يجد مخرجا ومنغذا ليوله وبواعثه 
الأولية للعب ومعالجة الأشياء فى العام الخارجى الا آن يعود بها لطيات 
نقسه » هنالك يثرك لخياله أن يتصرف فبها بصورة تتكافء عادة وميولة 
وبواعثه الأولية » تصرفا انثهى مع النكرار لثوة فى التخيل ف معالجة 
الأشياء ء وئظرا أن قوة التخيل عند طه كانت تثصرف حرة لانها كانث 
تحولا ف جانب منها غير قلي من الباعت على اللعب ومعالجة الأشياء معالجة 
حسية وهی تتصرف حرة ف الائسان » كانت قوة الخبال والتصور حرة 
ی ثصرفھا ی ذهنه لا ثثحد أهدف معن * 


فلا شك آن العلاقات التى كانت شتكون ف نفس طه الطفل بين الغواعل 
والمؤشرات والارجاع الت تبعثها فى نفسه كانت تتاثر بانوة خياله الحر ف 
معالجة الأشياء ء هذا الى أن اسثعادثه للصور الذهنية الثى لخزنتما 
ڈاکرته التی کائت نمو گرا لأنما تقوم على تخي قوئ کان تکیف ةله 


أ 


ازاء الأشياء وادراكه لها متحركا بعض التحرك يمدث بعض التغير فى 
الأشياء فتبدو ف ذهنه منحرفة بعض اشی. متحركة بعض التحرك للتخيل ء 
وللتصور آثر كلى ف تحركها واانحرافها ء لهذا يمكننا آن نرى أن تفكر 
طه كان ينزع منزع التطرف ٠»‏ إأن التفكير وهو قائم على العلاقات بين 
الصبور > کان يخضع عند طه لخيال جامح قوى فتثار النتيجة فى ذهنه 
بمقدم‌لات لا علاقه لها بالوضوع » مقدمات تنزل ف نفسه منزلة الأسباب 
التكويثية من الذحن ۾ لهذا کان 'استد لاله نازعا منزع تطرف ونفکره غر 
متحواط الأسباب ٠‏ 


ولهذاا ما بدا طه يدرس ف الأزهر الغقه والنحو () ويقرآ سيرة 

النبی وړ واآهله وآصحابه ف ابن هشام واف طبقات ابن سعد وف ابن جریر 

واف بى الخداء وغيرها من الكتب »› ویقر ا فی کثیر من هذه الكتثب أساطر 

من الاسرائیلیات التی لم يزيفها االتحقيق العلمى ء وطه قواى الحافظة عميق 

الذاكرة بقدر عظيم () ويتلقى الأدب على يد الشيخ سيد على امرصفى 

وىقراً معه ديوان الحماسة لأبى تمام وکتثأب الكامل للمبرد وکتأاب الأمالى 
لأبی على القالی () ۰ 


وکان الشيخ ا أرصفى ينحوا ف ادروسه وثفسيره مذهب اللغوين والنقاد 
من قدماء المسلمين ف اليصرة والكفة وبغدااد مع ميل شديد للنقد والتحليل 
فيه حظ من العناية بالنحو والصرف وافلعة والبيان (*) وكان بذلك بيث ف 
نفوس طلابه ومنهم الشيخ طه حسين حب الأدب القديم والميل لقراعته 
واستظهار الجید مر من نصوصه وينشاً فيهم الذواق وملكة الاتشاء والقدرة 


. من الهلال‎ ٣۲ م‎ ٥ ج‎ ٥۱۸ سلامة موسی : ص‎ )٠١( 
من السباسة‎ ۱۹۲١ محمد حسین هیکل ص ] عدد ۲۰ ديسمبر‎ )۱1( 
. الاسبوعية‎ 

(۱۷) سلامة موسى فى المرجع السابق ذکره وطه ا فی الأدب 
الجاهلى ص ۲ . 

(۱۸) طه حسین ف الأدب الجاهلى ص ١ء‏ . 


TN 


على النقد ٠‏ وا کان نظام التعليم القديم ف الأزهر مما يساعد على تفتح 
ونمو الكفابات فقد آخذت كفايات طه تتمو من جهة النقد وناحبة الشدرة 
على التمييز والتحليل وما اتجهت هذه الكفايات أناحية التمام العقلى 
عند طه ء ومداً يستمع الى الدب وادروس اللعَة والغقه حتی یدآت ذاته 
تنفض عن نفسها ما علق بها من جمود وتنضج نضجا سريعا ملحا فى 
السرعة متتاسبا ف سرعته مع قوة ذكاء طه حسين ء أول مظهر الظهور ذاشة 
ملكة النقد التى تترك سيا الا وعصف به عند طهل) ه 


لقد: قر الشيخ طه حسين الفشه فى الازحر على يد الشيخ محمد 
نجيب مفتى الديار المصرية » وتلقى النطق واالأصول والتوحيد على يد 
الشيخ راضى وحضر على الشيخ محمد عبده درسیه الاخرین فقط (") 
ولكن جو "لازهر بجمود طريتته التعليمية لم يكن ليوافق كفايات طه 
النازعة منزع الثورة واالخروج على آثار الاضى ۾ لهذا ما تأسست 
الجامعة اأصرية وفتح آبوابها عام ۱۹۰۸ حتى كان طبه حسين ول من 
اختلف اليها وقضى طه ثلاث سنين مأ بين الازهر والجامعة » يحضر 
على الاستاذ جویدی والبروفسور نلینو دروس تاریخ الاإدب العربى من 
مناهج البحث والقارنة والاستنباط الغربى » وعلى الاستاذ فبيت قى 
الشيخ عله الادب الفرنسى وثاريخه ء فكان لذشوء طه فى كف جمود 
الطريقة التعليمية بين جدران كتاب القرية ثم ألارهر » وأحتكاكه بعد ذلك 
بمبسادىء مقتطعة من الأفكار الأوربية الحديثة فى الجامعة المصرية > 
واشثمامه ف دروس الجامعة روح الحرية الفكرية ان صطدمت العقليثان ء 
القاديمة والجدبدة > جمواد القديمة بمرونة الحديثة فكان أثر هذا أن 
یخلص طه بسبب تکوینی اف ذهنیته لا يستطيع أن ينفك عنها نزع منز ع 
التطرف ف الاستنتاج وعدم التحوط ف التفكر »( وقویى من هذا 


(1۹) محمد حسین هیکل ص) عمود ) عادد ٠١‏ ديسمبر٣٩‏ من السياسة 
الاسبوعية . 

)۰( سلامة موسى ف امرجع السابق ذكره , 

)1 ؟( مظهر فى مجلة العصور جا م ١‏ ص ؟٥ا‏ . 


4 


السبب التکوینی ف ذهنیته ما خلص به من طفولته وآسباب حياته من 
نز عه لاتطرف ؛ 


وقد تناولت هذه النزعة ما وعى الشسيخ طه واستظهر ف الأزهر فكان 
ذأك ىشىلە خلافه مع شیوخه خلاغا أنتهی به الف ترك ألازهر والانتماء 
الى الجامعة المصرية عام 1۹1 ° وکان سیب انصرافه المياشر المعاکسات 
الى كان بلقاها من أساتذته بعد أن آعيد للأزهر عقب فصله منها دة 
شهرين أنه عبر عن فكرة تعارض فكرة استاذه الشيخ ء وبيان ذلك آن 
أحاد آساتذة الأرهر كان ندرس آمام جمهور من المستعمين ديوان « الكامل » 
وقال فيما قال : أجمع الفقهاء على كفر الحجاج لقوله : « لاأ يطوف 
ا ال EY‏ 


2 


هنالك ف الجامعة درس طه حسين ووجد ق الطريقة العلمية ف البحث 
الطريقة التى ترضى ملكة النقد عنده مبثغاه ء وف طلل هذه الطريقة وضع 
رسالة عن آبی العلاء المعری عام ۱۹۱١‏ فنال بها أجازة الدكتوراه بعد 
متاقشة علنية ف يوم ه مايو سنة ۱۹1٤‏ ء وسافر على نفثة الجامعة لفرنىبا 
حیث تزل فی < موقبلیبه » یدرس الآدب r‏ 
هی « سوزان » he‏ فاعانته کثیا فی ثعلم الفرئسية 
وتفقه آدبها ء غير ان مجیء الصيف فصل بينهما » اذ ذهيت سسوزان 


)۲١(‏ الدكتور حسبن لم ٠‏ كابيلوك ص ۲۲ من السياسة الاسبوعية عدد 
آول ثوفمبر ٩۴۳۲‏ وسلامه فی ص ٥٩۱۸‏ ج ٥‏ م ۳۲ ج ۱ م ۴٦‏ من الهلال. 


1o 


تصطاف وبقی منه-ا عند طه طیف ف خیاله یساوره ویعاوده » فتشسجع 
وكثب اليها فكتثيت البه ء وكانت الجامعة الصرية قد صدمتها الحرب 
واأصابها شىء من العسر ال الى وظهر فيها ميل للاقتصاد ء فعجزت عن 
تكليف الاسانئذة المستشرقين تاريس تاریخ الإداب العربية واضافت 
تدريسها الى آستاذ الآدب العربية وكان وقتئذ ارحوم الشيخ مهدى رجلا 
آدبا ء ولکن للم يکن بمؤرخ آداب » فلمها رجع طه لمصر حضر درسا 
للشيخ مهدى فلم يستطع آن يسيغ ما سمع ء فخرج من الدرس ونشر نقدا 
عثیفا غضب له الشسيخ مهدى وشكاه لحلس ادارة الجامعة وطلب عقوية 
قاسية له لم تكن آقل من محو اسمه من بين طلاب البعثة العلمية لاجامعة ٠‏ 
وانقسم مجلس ادارة الجامعة ق هذا »> ونجهد تروات باشسا ولطفی اأسيد 
بك نجحوا ف تمکین الدکتور طه آن يعود لفرنسا (") وکانت سوزان شد 
ذهبت لباريس ونزلت مع أسرتها هنالك : فما عاد طه حسين الى فرئسا ' 
حتی نزل باريس لأن السربون فيها ولأن سوازان ف باريس أيضا ه 
وقضی الدکتور طه مع سوزان آیامه فی باریس وقد نزل عند أسرتها 
وکانت سوزان أكثر من صديقة لطه » فخد كانت مساعدته فى تفقه آدب 
الغرنسية » وكانت استاذته فى تعلم اللاتينية وزميلة له ف تعلم الاغريقية > 
والقد استطاع طه يمساعدتها أن بحوز امتحان الليسانس عام ۷ وکان 
الحب قد ربط بين قلبيهما ء وهنالك فى قرية تقوم على سفح جبال البراثييه 
أعلن الدكثور طه خطبته لسوزان وتزوجها بعد استكذان الجامعة ف اليوم 
التاسع من آغسطس سنة ۱۹۱۷ )۰ 


وكان طه ف ذياك الحين يستعد للدكتوراة برسالة عن « أبن خلدون 
وفاسخته الاجتماعة فلما عاد مصر رجع ثائىة أفرقس.ا لىژدى امتحان 
الدكتثورأة ف موضوع رسالته + ثم کائت عوده اکر و تعددنه تادا 


(۲۲) ق الادب الجاهلی ص ۴ 1 . 
() ۲) طه حسین فی الهلال ج ۱ م ۳ ص ۱١-۱۲‏ . 


۲۹٦ 


لتاريخ القديم بالجامعة المصرية » وخل الدكتور طه حسين يشغل كرسى 
التاريخ القديم بالجامعة حتى آلحقت الجامعة بالدولة المصرية عام ۱۹۲١‏ فعين 
طه حسين أستاذا لأدى اللْعْة العريية مكلىة الآداب فيها ٠‏ 


واکان طه قوم بجانب القائه دروس التار يخ القديم ف الجامعة بكتابة 
بعض الفصول الادبية على صفحات « السياسة » » وا هذه الفترة اخرج 
طه محاضراته « ف الظاهرة الدينية عند اليونان وتحول الآلهة واثرها 
ف المدنية » ف كتاب عن مطبعة المنار فى سمتمير عام ۱۹۱۹ يحمل اسم 
« آلهة اليونان » ومصدر بمحاضرة الأديب محمد حسين جبرة بالجامعة 
المصرية فى هذا الموضوع واف آواخر عام ۱۹۲۰ اخرج ا« صحف مختارة 
من الشعر التمثيلى عند اليونان » تبحث ف نشاة التمثيل وتاريخه عند 
الاغريق واف حياة ايسكولأوس وسوفوکليس مع بعض الخثار من قصصهما 
التمشيلية مترجمة العربية عن الاصل اليونانى » وف الشهور الاولى من عام 
١‏ أخرج عن دار مطبعة الجريدة بالشاهرة بالاشتراك مع محمد بك 
رمضان ثرجمة عربية لكثاب « الواجب » الفيلسوف الأخلاقى الفرنسى 
لأرسطو. طاليس ونشر منها فصلا ف شسهر ابريل نة ۱۹۲١‏ ءاشم نقل 
« روح التربية » عن غوسبستاف لبون للملال » وانتهى منها ف 
مارس سنۀ ۱۹۲۱ وخرجت عن دار الملال اتی آصدرته عام ۱۹۲۳ 
ف هدية لمشتركيها ونشر فصلا آو فصلين من كثاب « علم السعادة المفكر 
جون فينو ف الھلال مما بین عامی ۱۹۲۳ ۱۹۲٤‏ مما یشبت آنه کان شد 
وطد العزم على ترجمته » ولكن يظمر آنه شغْل عن ذلك فلم تؤاتيه الفرص 
لاكمال نثله للعربية » وف عام ۱۹۲۲ آعيد طبع كتابه « ذكرى أبى العلاء » 
بمطبعة الهلال بعد أن نفادت فسخ الطبعة الاولى التى نشرها عبد المحيد 
حمدی عام + فعرف طها لدى الجمهور بهذه الآثار التى برضا 
ف لضة سملة رشيقة » ورفعه نقاد الأدب للقمة » وق شر فبراير عالم 
٠‏ كثب االفكر المصرى سلامة موسى مقالا بالهلال عن الدكتور طه حسين 


1Y 


نحله زعامة اللذهب الجديد ف الأدب متابل مصطفى صادق الرافحى الذى 


وهاجم الرافعى امذهب الجديد ف الأدب مهاجمة عنيفة ورد عليه 
الدكتور طه حسين الهجوم يأشد منها وسفه مذهب القدماء فى الادب () 
ومن ذلك التاريخ وقف االرافعى لطه لا يجد غمزة له ووقف طه للرافعى 
لا جد له مأخذا الا ناله منه (۳) ۰ 


واف عام ۱۹۲٤‏ نشر طه حسين كتابه « قصص تمثيلية » عن الفرنسية 
وف آواگل عام 1o‏ آخرج الجزء الأول من كثابه « حديث الأريعاء » الذى 
کتبه آحادیثا على صفحات جریدة السیاسة خلال عامی ۱۹۲۳ ب ۱۹۲٤‏ على 
نمط « حديث الاثنين » الذى كان يكتبه سان ميف الناقد الفرسى بجرمدة الديما 
واف نفس العام الذى اصدر فيه الجزء الأول من كتثابة « حديث الاريعاء » 
باریس + وف‌العام الثانی نشر مشه حاویا آحادیث عامی ۱۹۲۲-۱۹۲۳ ۰ 
وف نفس العام الذى اصدر فڅده الجزڙء الگرل من کثایه ا( حدیث الأريعاء ( 
نشر كتابا باسم « شادة القكر » منطويا على صور سريعة عن هومير 
وسقراط وبلاتون وأرسبطو والکسسندر وپولیوس سیزار مع استعرآاض 
لعصرى الانتة_ال والعصر الحديث ف التاريخ ٠‏ 


کت 


لا ضمت الجامعة الحكومة وبعين طه حسين أستاذا لأدب اللعَة العرمية »> 
انتح دروسه الأديية بادراسة للأدب والشعر ف الأدب الجاهلى من 


)٠(‏ الخصومة بين القديم والجديد لطه حسين ص ٥٦١ ٥۸٩‏ ج 
م ۲۲ من الهلال ردا على الرافعى فى مقاله المنشور بالهلال ص ۷٥١  ]1۸‏ 
0 ه۵ م ۳۲ بعثوان دفاع عن امذهب الفديم . 

(۲) محمد سمید العريان ف الرسالة عدد ۲۲۲ م ۵ ص ١ ٠۹‏ 


1۸A 


عام ٩‏ ف کتاب پاسم « الشعر الحاهلى » فأحدث ظهوره ضجة لم 
يقابل بمثلها كتاب من قبل الا كثاب « تحرير الرآة » لقاسم آمين ء ولقد 
أخرجت لنا المطابع فى السنة التى لخرج فيها طه كتابه وف السنة 
التى تليه عشرات الكثب ف الرد على الشعر الجاهلى همها « تحت راية 
القرآن » لزعيم المدرسة القديمة ف الآدب مصطفى صادق الرافعى وكشاب 
« الشهاب الراصد » لحمد لطفى جمعة المحامى و « نقد الشعر الجاهلى » 
لحمد فريد بك وجدى ء غير ان المعركة لم تقف عند الحدود العلمية والأدبية > 
اذ دخلتها السياسة لتقف بجانب خصوم طه حسين » وكانت نتيجة الحماة 
ا منظمة عليه أن ثار سوح الأرهر 4 ومن وراگهم الشعب ء وخيف آن تنال 
الثورة من الجامعة وهى حديثة العهد بالبلاد » ولم يمض على الحاقها 
بالحكومة المصرية عام » لهذا لم يجد الدكتور طه بدا من آن ينكر ما 
ظهر به من شك ف الدين الاسلامى ء وكتثب الى مدير الجامعة بشهده آنه 
مسلم یؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ۰ 


كان المنتظر ان تقف الحملة عند هذا ء ولكن اأرجعيين مل واالسباسة 
وجحدتثت ف أثارة هذه السألة معاكسة حزب من الأحزاب کان طه ینتمی 
اليه » وافامت آزمة وزارية ونشطت النيابة تحدد جريمة الدكتور طه حسين 
فى دين البلاد الرسمى » فلم جد الجامعة ولم يجد طه بدا من جمع سخ 
الكتاب منعا لتداوله خشية آن ثؤدى ثورة الرجعية والرآى العام 
بالجبامعة ء 


سکت طه عن الرد على خصومه وکان ف سکوته مضطرا » خوف ان 
يكون نزوله للميدان والرد على معارضيه سببا يمهد للرجعية أن تعبث 
بحرية الفكر والتفكير » وكان ثروت باشا عضو مجلس ادارة الجامعة 
وآحد اقطاب السياسة وثانى رجلين عرفثهما مصر ف ثاريخها السياسى 
الحديث » سعد وثروت » تقد طلب من الدكتور طه ان بثبت للعاصفة حتى تمر 
بسلام ولا يجيب على خصومه احتفاظا بكرامة أسثاذيته بالجامعة وكرامة 


۹ 


العلم الذی يمثله وحتی ا هزم آنصاره آمام أالحكومة وامام البرلان 
والرآی العام )( ۰ 


وانتهت النيابة من قرارها ف آوائل عام ۱۹۲۷ ف کتاب « ق الشعر 
الجاهلى » بعد آن حققت مع الدكتور طه حسين عقب عودته من فرنسا 
حيث كان هنالك مصطافا » وأستقال طه عقب خلهور تر ار النيابة من الجامعة 
ولكن ثروت باشا وزير المعارف طلب اليه مدير الجامعة أن ييقى بالجامعة 
معرضا عن استقالته قائلا : ان للجامعة حقا عليك ٠‏ 


وإهكذا مرت العاصفة ولكنها ذهبت بكتاب « ف الشعر الجاهلى » وتركت 
طه حسین شهرة لم یصل الیها کاتب معاصر ف مصر » وف پونیه ۱۹۲۷, 
اخرج الدكتور طه كثاب « ف الشعر الجاهلى » ولكن بعد أن حذف منه 
فصلا واثبت مکانه فصلا ویعد أن أضاف اليه فصولا وغیر عنوانه عض 
التغيير وجعله « ف الادب الجاهلى » ء 


وآخذ طه حسين يكتثب على صفحات مجلة .« الحديث » التى ثصدر 
عن حلب فصولا جعل عنوانها « بين الدين وآلعلم » وموضوعها حريهة 
التفكير ق مصر وثورة الرجعية عليه مستعلين نص ف الدستور المصرى يقرر 
آن دين الدولة الرسمى الاسلام ء كما نشر ف السياسة الاسبوعية ‏ اللحق 
الأدبى لجريد السياسة _ مقالات متناثرة وأخذ يثرجم قصصا تمثيلية مع 
تحليلات عن الأدب الفرنسى بمجلة الهلال وف تفس الوقت بدا ينشر تاريخ 
حیاته ف فصول بعنوان الأيام فى مجلة الهلال + وق عام ۱۹۲۹ أخرج 
هذه الفصول التی كتبها عن حياته ف كتاب بعنوان الايام ء فكان بما 
فيه من صدق الوصف لذكريات الطفولة وعمق ا)شاعر مايجمله حدا فاصلا 
بين عهدين فى تاريخ الأدب العربى الحديث فى مصر ٠ء‏ وقد جذب هذا 
الكتاب انظار المالم المربى يل أنظار العالم كله بما فيه من دقة 


(۲۷) طه حسین فی مجلة المقتطف ج ٤)‏ م ۷۳ ص ۲۷۱ ۲۷۲ وزكى مبارك 
فى مجلة الرسالة ج ۲۴٣‏ م ٦‏ ص ۳٣‏ » 


Ye 


الوصف |ا)رضوعى الصادق والتحليل الدثيق للمشاعر ء٠‏ فقام بترجمته نثر 
من أجلة الرجال الى مختلف اللغات > نقله إلى الروسية الاستاذ كراتشفكى 
بجامعة ليننعرد وألى الانجليزية البروفسور باكستون الاستاذ بالجامعة 
الصرية الى المينية الكاتب تسينجتين الاستاذ بجامعة تانكين وإلى 
العبرية الاديب م ء كابيلوك والاستاذ انامارا محرر جريدة دوراها 
بوم بفلسطین والی الفرنسیة بقلم مسو راؤول فاغوای صاحب کتاب « صور 
أدبية مصرية » كما قمت شخصيا بتلخيصبه ف مجلة المشرقيات بالا ائية 
ومجلة « تورك أدبيات جديدة سى » بالتركية » كما آنه طبع لكثر من مرة 
ف العربية ٠‏ وأسلوبه عصرى يمتاز الى جزالته وبساطته بكثرة ما فيه 
من التكرار الذى فتن الكثيرين وجعلهم يحاكونه ف تكرار وبساطة » فأصبح 
فرآنا آخر ف تاريخ الادب العربى ٠‏ 


وهذا التكرار ف الجمل واعادتها ترجع للروح الخطابية التى بتميز 
بها الدکتور طه حسین وهذا راجع لکونه افتانده بصره فى طفولته 
فيملى فتجىء كتابته ف آسلوبها أقرب للخطابة منها للكنابة + وهسذا 
سېب ما بیدو من تکرار فی چمله واعادته لها ۰ على آنه من الممكن أن 
نعثر على آسلوب صقل عبارة وآنضج بیانا وآجلی آسلوبا ف بعض کكتابات 
له خن ما دري رهل الور الام ولا رنت ام ف هة 
ا یراجعه ویقرا عليه مرارا فیجیء آنضج بیانا وأجلی آسلوبا (۳) ومن 
هذه الکتابات کثاته ف ر( الأيام * 


وقد عبن الدكتور طه حسين عميدا لكلية الآداب بجانب شعله كرسى 
الاستاذية فيها حتى كان عام ۱۹۳۲ حيث عصفت به السياسة عن الجامعة 


(زٍ) تمييز الكلمات من عندى « المحرر » . 

. >) التمليق رقم‎ ٥۸ ص‎ ۲ م٠‎ (A) 

(۴۹) مجلة المصور الاسبوعية ص ۱۹۰ ج ٤‏ م ۱ ( ۲٤۲‏ غبرایر ٩۳۰‏ ) 
اسلوب طه حسين ۰ 


۷۱ 


البرلان المصرى وريس جمعية الشسبان المسلمين ف البرلان على الدكتور 
طه واتهامه بالطعن ف الثرآن فى الدروس التى أملآها على الطلبة عام 
) ۷ وذلك ف مجلس التواب المصرى ف دورة سنة ۱۹۳۲ فنقل عقبها 

الدکتور طه لرکز فى وزأرة المعارف » وكان نقيجة ذلك ان استعفی مدبر 
الجامعه وكتب وفنئذ بف استعفاكه ٠‏ 


« انما أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآدراب الى وزارة 
لمارف لأن هذا االاستاذ لا يستطاع فيما ألم آن يعوض الآن على 
الأقل ء لا فى الدروس التى يلقيها على الطلبة ولا فى محاضراته العامة 
للجمهور ٠‏ ولا من ولجهة البيثة العلمية التى خلقها حوله ويث فيا روح 
البحث ألأدبى وهدى الى طرائقه ء 


وظل طه بعيدا عن الجامعة » يكتب ف :« كوكب الشرق » و « الوادى » 
الجريدتين الناطقثن بلسان الوفد حزب الاكثرية الساحقة ما بين نقد 
واآدب وااستعراض لحوادث السياسة الداخلية حتى أعيد للجامعة أواخر 
عام ۳4 آستاذا لأدب اللبة العرعية 6 انت عمیداا وهو الان هرن 
لان يكون مديرا للجامعة خلفضا لأحمد لطفى السيد باشا الذى استعفى 
آخبراا ٩‏ 


~~ ©0 ~~ 


لقد كان خروج طه من الجامعة سببا لتحرل نفسی عنده » إأذه انقطم 
اأنفسه بقلب فيها ویقلب » ویمتحن ارکانها ویمتحن لیری آخر الامر آن 
الناس ينوؤن بالحقيتة العلمية ويآبون حمل أمانتها أو مناصرة الذين يحملون 
هذه الأمانة )٣(‏ لهذا انصرف طه عن البحث العلمى البحث الفنى الأدبى 
وظهر طه الأديب الفنان من وراء طه العالم الأديب ء وكانت « الأيام K«‏ 


> الدكتور محمد حسين هيكل بك فى السياسة الاسبوعية ص‎ )۴١( 
ء‎ ۱۹٩ ۲ عدد ۲۰ دیسمبر‎ 
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مقدمة البشرى بهذا التحول » ثم كان كتابه « على هامش السسيرة » 
ثمرته الاولی ٠‏ 


ف آوائل عام ۱۹۳۳ آخرج الدكتور طه حسين كتابه « فى الضيف »> 
فكان ف لأسلويه الفنى شببيها بالرسائل الفرترية كما ارتآى آكبر ناقد 
اديب ف مصر (") والحقيقة أنه لمس حقيقة هذا الاسلوب الفنى لمسبا 
قرىيا من الوااقع ۾ كما أن ناقدا آخر تسدههه بأسلوب اناتول فر انس ق 
قصة جريمة « سلفستربونار » (") والواقع ان أسلوب طه ف كتابه همذا 
مزيجا من سلوب شاعر الالان الأعظم وكاتب الفرنسبين البليغ » وبهذا 
الاسلوب الفنى نشر طه حسين فصولا ف نفس التاريخ على صفحات 
مجلة « الرسالة » تحت عنوان « على هامش السررة » ثم جمعها ف كتاب ب 
وا هذا الأثر نجح طه حسين فى تصوير بعض نواح من السيرة بما 
فیها من اساطیر وقصص نجاحا قویا حتی پکاد تصویره ينطق بما فيه 
من صور رائعصة ء غير ان كتاب « على هامش السيرة » يقوم على أدب 
امیثولوجيا ‏ الاساطير ‏ وهذا. ممما لم يظهر ف أدب طه وائتاجه 
من قبل وهذا التحول ف آدب طه نحو الميثولوجيا الاسلامية وتنميتها قد 
انكره الناس على. طه فقد اعثبروه افسادا لقلب الشعب ف أمور تمس 
مواضع أيمانه ("]) غير أن طه حسين وقد فتن بالعصر الجاهلى وعصر 
الرسول فآخرج فی الأول کتابه « ف الأدب الجاهلى ) محللا ناقدا » اضطر 
وهو كاف باليثواوجيا اليونانية »> أن يذعن لرغباثه ف أن يكثب عن العصر 
الجاهلى وإعصر الرسول ء ولكنه وقد وجد من ثورة الرأى العام عليه 
اذا ما مضى يكتب بأسلوب من التحليل والنقد ما يجعله يظهر حياة الرسول 
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(۳۱) عباس محمود العقاد فی مت ملف مارس ٩۴۲‏ ص ۳۷۱ . 

(۳۲) المقتطف ج ٣‏ م ۸۲ ص ۲۷۱ . 

(۳۴) الدکتور محمد حسین هیکل ص ] عمود ۲ وص ه١‏ من عدد السباسة 
الاسوعية الصادر فی ۲۰ دېسمبر ۱١٩۳۳‏ . 
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صسورة منمقة مستوحيا المة الميثولوجيا والاساطي ء وف هذا غذاء 
لكات المتسعور والأحساس عند الناس ء ولقد کان تحول طه الرجل الصارم 
الذى لا يخضع لير محكمة النقد والعقل الى رجل كلف بالأساطير يعمل 
لأحيائها فى صور بديعة رائعة سببا أكثير من التساؤل عن الباحثين » غير أن 
هذا النحول ف الواقع ظاهری ۰ اذ ان طه وقد فشل ف أن ببث اغراضه 
عن طريق العقل والبحث العلمى لجا الى الأساطير ينمقها ويقدمها لاش 
اظهارا ا فيها من وهام فق الظاهر تفتن الناس ولكنها ف الوأقع تبعدهم 
عن آوهامها لأن رواح العصر لا يحتملها » غير أن انكشاف الغرض من وضعها 
صرف الدکتور طه حسين عن السير ف احياء أدب الأسطورة ورجع لأدب ‏ 
الوصف والتصوير فأخرج ف مستھل عام قصة « ديب » فباخ 

بها قمة الأدب التصويرى ف الأدب المصرى الحديث » وهنذا الكتا . 
قصه حباته ف الفترة التى تتم الزمن الذى صورد ای کتابه » الايام « وف 
هذا الكتاب عرض لحياة الجيل الذى عاش فيه مع استقراء لآراعه . 
الشخصية ف كل ما لابسه من شؤون الأدب والعلم والفكر والحياة جميعا ء 
ف ذكريات تصويرية مشتقة من الحياة بما فيها من وداعة واضطراب . 


واف آوااثل عام ۱۹۳٩‏ آخرج طه کتابه « من بعید » ثم « من حدیث 
ااشعر واالنثر » ما شوقى وشاعر الئيل حافظ ابراهيم فكتب عنهما الدكتور 
طه حسین کتاما حدر ف خلال السنة ء وف هذا الکتاب کان طه حسین قويا ف 
تص ويره الشاعرین كعادته » ولکنه فی تصویره کان یصور احساساته 
ومشاعره آكثر من تصسوير الشاعرين » وفى هذا الكتاب اقترب طبه 
حسین کل الاقتراب من کتابات سان بیف حتی لا يمكن لأناقد أن يفرق بين 
أسلوبهما و وكان طه ف الأشهر الأخيرة من عام ٠۹۳٠١‏ وف الشيور 
الأولى من عام ۱۹۳١‏ يكتب آولا قصصه فى مجلة الفجر تحت اسم « دعاء 
الكروان » وف هذا القصة الطويلة الطويلة بلغ طه قمة فنه وسما (ا) بكتابته 


(و) تميبز الكلمات من عندى « المحرر » . 
م 1۸ س آدباء معاصرون ) 
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فأتى بالمعجزات الأدبية » ولکن ساء حظ طه حسین آلا ینشر قصنه ف 
كتاب آو قل شاء هو هذا فلم يقف ابناء العربية على أبدع ما اخرجه 
طه (ڇه) ء ولقد فتن بهذه القصبة المستشرق | ٭ کزمیرسكى مدير معهد 
الدراسات الاسلامية بموسكو؛ فقام بترجمتها ونشرها ف مجلة المعهد 
مسلسلا وترجمت عن الروسية الى مخسة عشر لغة من اللغات اللحية فى 
الروسيا » نقلها الى الاكرانية البروفسور باتروافسكى بجامعه كييف والى 
القوقازية للدکتور یحیی کمال ونشرها ف کتاب عام ۱۹۳۷ ٠‏ 

وف آوائل عام ۱۹۳۳ آخرج طه کتابه « من بعيد » ثم (( من حادیثت 
الشعر والنثر » وضمنهما محاضراته الأدبية وجانبا من مقالاته التى 
نشرها فى سوريا ومصر ء وف أآواائل عام 1Y‏ آخرج کتابا سماه 2 
امتنبى » بمناسبة مرور آلف سنة على وفانه فى جزئين » وقد آثار كثابه الشىء 
الكت من النقاش على صفحات الجرائد السيارة لاه أنكر نسب المتنبى 
ر سعر اء اللسلم وصوره ف صور تحمل الذهن الى آنه لقيط مجهول 
الأبوين وف ربیع عام ۳Y‏ آخرج اناس مع توفیق الحكيم الفنان 
ا لصرى الشهير « القصر امسحور » ثم آخرج کتابه « ذكرى آبى العلاء » 
مع فصول جديدة واتحليلات مضافة على الطبعة الثانية باسم « تجديد 
ذكرى آبى العلاء » وذلك بمناسبة الاحتفبال الالفى بآبى العلاء حكيم 
معرة النعمان ؛ 

وبداً يكتب قصتةه الثائية بعنواان « الحب الضائع » مسلسلا ف مجلة 
الراديو المصرى ف نفس التاريخ » وبهذه المجموعة من الآثار العلمية 
والغنية والادبية الى جانب شىء غير سير مما نشره على صفحات مجلات 
« الهلال » و « الرسالة » و « مجلتى » و « السياسة » و « الحديث » كان 
طه من آكثر أدباء العربية انتاجا » فهو وان كان لم بتجاوز من سنى حياته 
من دورات هذا الفلك ثمانى وآربعين دورة الا نها مثقلة بأكثر من 

)د( ظهرت الطبعة الأولى من قصة « دعاء الكروان » > القاهرة › 
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عشرين آثر » تؤلف وئترجم ثم تطبع وتنشر وتذاع ف الشرق العربى » وهذا 
شىء كثير بالنسبه للشرق النائم » وكتب الدكتور طه حسين من أكثر الكتب 
روجا ف الشرق العربى ولا ينازعه هذا الرواج الا آثار الدكتور محمد 
حسين هيكل والاديب عباس محمود العقاد والفنان توفيق الحكيم ٠‏ 


ا 

الدكتور طه حسين فنان وآديب بطبعه » نه قاثم على الاغراق 
والتهويل » فبآتيك بصور من الحياة يضفى عليها من خياله العميق صورا 
فتخرج غارقة فى تهويل وااسراف تهز نفس القسارىء وتجعله يؤخذ بما 
فيها من نهويل ٠‏ وتصوير طه للأشياء تائم على هذا الفن الذى يسثند 
على خيال حر ء ومن هنا كان فن الدكتور طه حسين نوعا من القن القانع 
اذا صح مثل هذا التعبیر فهو یرضی نفسه ولا يتم بای انتقاد بوچه 
له ء فسواء آرضی فنه الناس آو لم يرضهم › فطه لا یجهد نفسه بهذا ۽ 
ولا يعرف لنقد المنقاد مكانا عنده لأن نفيسه فى كفة والناس فى كفة أخرى 
وهذه نتيجة لتضخم ذاتيته (بد) ٠‏ 


وفن طه القائم على الته ويل والاغراق يرجم روح اللاب (ه) 
ومعالجته بهذه الروح الأشياء » وآنت ترى آن الدكتور طه ف كتابه مع 
المتنبى يخلهر لك بروح الطفل الذى يلعب »> فهو يلعب ودائما يلعب ٠‏ 
ولعبته کائت فى كتابه مع التنبى حياة انبا نفسها » وقد بيده هذا 
غربيا ولكده الواقع فآنت ترى طه يثير مواضيع خطيرة تؤب الرآى العام 
عليه » فثفلنه حادا ف دحشه وللكنك سرعان ما تکشف من وراء هذا 
روح الطفل (جه) الذى يعمل الأمر ويعقد يثفرج ٠‏ 


(چو) تيز الكلمات من عند ى« ا)أحرر » . 
(و) تمبيز الكلمات من عندى « المحرر » . 
ايلو مه الكامات عادى « الحر. ) ٠‏ 
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اتر ان اله عا اعا الى ي الو الت رال ی هه و 
العقل من جهة أخرى فتراه بوثر أخبار الزناة وذا كلف بتناول المجبان 
وأهل الخلاعة من شعراء الحرب ء وتلخيص القصص التى تدور على الخيانات 
وما اليها » وتسويغ ذلك والاعتذار له حتی لكآنما يحاول آن يقو بلسانه 
غير ما تلج به الرغبة ف الكشف عنه واالافضاء به من مكنونات قابه ٠‏ 
ويرى للغريزة الجنسية أثرا ق ذلك وف صبغ آراثه ونظرته للحياة ولحياة 
ا لمرآة عنده طابع خاص (*) ۰ 


والغريزة التى لم ترو عند الدكتور طه فى شبابه أخذت طريقها 
للداخل لترتوى عن طريق الآثار الفنية » وعن طيق الخيال الحر » وما 
دامت الصلة بينه بین آدب الدکتور طه ١‏ غنه وآرانه وبين شخصیته ف 
ضوء العوآمل التى a SL i E E E‏ 
شخصيته » 


قد أثرت هذه العو امل والؤثرات ف نفس طه فاستجاب لها » وفعلت 
ف عقليته عن طريق لا شعورى فتكيفت تبجا لها آثاره الفكرية والأدبية 
والفنية » أن هذه الاآثار كاحدى الظاهر التی تنعکس من الانسان على 
صفحة الزمن تستجيب لكل العوامل والفواعل التی نؤثر ف کیانه وآخیانه ٠‏ 
وهذه نقطة هامة يحبوها النقد الحديث بنتائجه » فربط اأفكر فى وحدة 
عامة والنزول به عند حكم الوازنة العصبية ف الانسبان والعمل على 
تركيزها ف الارنغاقات التى تحدث ف الفطرة أغعال مثحولة تتكافء 
والمحيط الذى يحيا به الغرد يجهزان الباحثبتكاة علمية ف النقد الأدبى 
وتحایله ودراسته لآثار الفكر البشرى ء واستنادا على هذه الفكرات کا 
لنا أن تنجح ف النزرول لأغوار طبيعية الدكتور طه وتحليل شخصينه من 
الوجهتين النفسبة والاتنولوجية » وما دمنا قد نجحنا فى هذا التحايل > 
فلنا ف ضوئه آن ندرس الدکتور طه ف مذهبه 'الادبی والغنی ومسلکه ف 
النقد الادبى ٭ 
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الفعسل الئان 
مذهبه ف النقد الأدبى ومذهبه الفنى 
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اخلفت نظرات الناقدين ف العالم العربى ف مذهب الدكتور طه حسين 

ف النقد الأدبى فبينما نرى بعض الباحثين يعثبر الدكتور طه حسين عالما 
فى نقده ينحو النحى ا موضوعى ف تحليله ويعالج الاشياء معالجة العالم() 
نجد نفراا آخر يعتقد أن الدكتور طه حسين فنان ف نقده الأدبى ينحو المنحى 

الذاتى ف تحليله ويعالج الأشياء معالجة' ألفنان لا العالم )١(‏ وانت بين 

اختلاف آراء الناقدين والباحثين وتضاربهم لا تقف على حثيقة رآى يمكنك 

آن تطمئن اليه وتسکن له بارتياح غير انه من لمكن أن نخلص برآى مستثل 
عن آراء الباحثين الشرقيين فى مذهب الدكتور طه حسين ف النقد الأدبى لا 

اظن الا آنه الحقيقة العائبة على الفاقدين ف الشرق العربى » وهو أن الدكثور 
طه حسین ف نقده الأدبی عالم فی منحاه ووضع مقدماثه » فنان ف تحلیله 
ومعالحثه للأشباء وصوغه » والدکتور طه حسین مكاد يعثرف لذفسه بهذا 
المذهب ق النقد الأدبى فهو يقول : آنه لا نطمن الى جعل النقد الادبى 

وثاریخه علما كله » لأن هذا بيرئه من شخصبة الولف ويحرمه الذوق 
ویضطره الی آن کون جافا عقیما کما آنه لا یطمثن الى آن یکون فنا کله » آنه 
حول تنه وسن آمرین لا وام 1 مدونهما : احدھما الائہاف والثائی 
البحث واالاستقصاء والتحليل () » فلهذ! يرى الدكتور طه حسين وله كل 


(1) يعقوب فام : المجلة الجديده ج ٦‏ م ١‏ ص ٠ ۸۷١1-۷۸۱‏ 

(۲) الرافعى تحت راية القرآن ص 1۲۸ عن ميكل بك وخلبل شيبوب 
ف حریدة الاهرام عدد ۲۷ ۲ س ۱۹۹۷ م » 

(۳) الدكتور طه حسين ٠‏ فى الادب الجاهلى ص ٥‏ م1]) . 


TYA 


يجب آن يجثنب اللإغراق فى الفن () ٠‏ 


ولکی نفهم كتابات الدكتور طه حسين ف النتد الادبى وتحليل تاریخ 
الأدااب العربية فمن الهم آن نلاحظ المذهب الأديى الوسط بين العلم والفن 
والذى يفسره الدكثور طه بقوله : أن النقد الادبى وتاريخ الآداب منة 
بطبعه الى قسمين : القسم العلمى والقسم الفنى » ولكن هذين القسمين ايا 
متمایزین »۰ لان الواقع هو ان القسم العلمی الخالصس مىسققل بف کر من 
الأحيان فينفرد فريق من العلماء باأبحث عن علومهم وتدوين الكتب 
ھا » وارہما يعنى أحدهم با موضوعات الخاصة الضئيلة فى ظاهر الأمر 
فيشظها بحثا واستقصاء ويضع فيها الكتاب أو الكثب الممتعة » أولئك يعون 
باستکشاف النسسخ اأخطوطة ووصفها وتاريخها وانقدها مز, الوجهة 
المادية الصرفة : من جهة الحبر والورق وخصائص الخط وها كى 
عليها من تطيقات وما اخثلف عليم | من أحداث وما شنقلت اليه من 
من دور الكتب ء٠‏ ومن الوجهة اللغْوية الصرفة » ومن حيث هو متصل بالعصر 
اللعوى الذى ائشىء فيه أو غير متصل » ومن حیث مقدار هذا الاتصال 
الى مختلف خروب البحث العلمى البحت » ومن هذه اواد الخام يینی 
مۇرخ تار يخ الآداب ونقادة الآدااب مادة بحثه مضيغا علیها جهده 
العلمى آولا ثم جهده الفنی (°) 4 


والان ف ضوء هذه الفكرة » لنا أن نتفهم دراسات طه النقدىة فى 
تاریخ الدب العربى وتحلىلاته لرحاله > أولى دراسات الدكترر طه ما 
کتبه عن « آبى العلاء » عام 4 والذی نال به أجازة الدكثوراه من 
الجامعة المصرية الأهلية ٠‏ وهذه الدراسة الى جائب كوتها أول دراسة 
على آسالیی أليحث الأدیى االعر یی ف تار يخ لداب العر مس )0( فانها 
)€( المرجع نفسه ٤‏ ص ۷) 


. ٠٥١ _ )۷ ف الادب الجاهلى ص‎ )٥( 
. ۳۹۸-۳۹۷ م 1۰ ص‎ ٤ المقتطف ج‎ )۷( 


